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رئيس بوليفيا السابق موراليس يترأس أحد أندية كرة القدم الاستعانة بأغنية لـ»ويغز« في امتحان كلية الألسن في مصر تثير جدلا
■ لابــاز- أ ف ب: انتخبــت نقابــات مزارعــي الكوكا في 
بوليفيا الرئيس الســابق للبلاد إيفو موراليس رئيســاً لنادي 
بالمافلور لكرة القدم، المشــارك في الدوري الممتاز، حســب ما 

أعلن أول أمس الخميس أحد الإداريين.
وقــال رولــي خالديــن، عضــو اتحــاد منتجــي الكــوكا 
الاســتوائية في كاراســكو، في وســط البلاد "لرئاسة فريق 
بالمافلور، لدينا شــقيقنا إيفو موراليس إيمــا"، رئيس بوليفيا 

السابق بين عامي 2006 و2019.
وكان موراليس )63 عاماً( أشار العام الماضي إلى مشروع 
للاستحواذ على النادي من دون تحديد دوره. كما تفاوضت 
ســت نقابــات لمزراعي الكــوكا، تزعمهــا الرئيس اليســاري 

السابق، للاستحواذ الحرّ على النادي العام الماضي. 
وعمل موراليس، المتحدر من أقلية الهنود الحمر في منطقة 
إيمــارا الواقعة في مقاطعة بونو، فــي بداياته كمزارع لإنتاج 
الكــوكا. واســتقال إيفو موراليــس، أول رئيــس لبوليفيا من 
السكان الأصليين، في عام 2019 تحت ضغط من احتجاجات 

المعارضــة التــي طعنــت فــي إعــادة انتخابــه لولايــة رابعة. 
وأضاف خالدين: "تم تشــكيل مجلس إدارة وســيقود ويدير 

نادي بالمافلور بأكمله".
وبــين أعضــاء النــادي، ومعظمهــم مــن أعضــاء اتحــاد 
مزارعي الكوكا، رئيس مجلس الشــيوخ البوليفي أندرونيكو 
رودريغيز، أحــد مزارعي الكوكا، في حين سيشــغل منصب 
المديــر الرياضي تيتــو مونتانو، وهو لاعب كــرة القدم ووزير 

الرياضة السابق في عهد موراليس.
وكانــت ملكيــة بالمافلــور تعود إلــى صغار تجــار الذهب 
المقيمــين في مدينــة كياكويو. وانتقــل مقر النــادي إلى فيلا 
توناري، في شــاباري، وهي منطقة ريفية تُزرع فيها الكوكا. 

ويتسع ملعبه "بيسنتيناريو" لقرابة 25 ألف متفرج.
واحتل النادي المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي 
ويشــارك هذا الموســم في بطولة كوبا ســودأميركانا، حيث 
ســيواجه مواطنــه بلومينغ فــي ذهــاب المرحلــة الأولى من 

المسابقة في 9 آذار/مارس المقبل.

القاهرة ـ »القدس العربي« :

يمثل موســم امتحانــات الطلاب فــي مصر أكثــر الأوقات التي 
تشــهد جدلا واســعا، بســبب ما تتضمنــه الامتحانات من أســئلة 

يعتبرها البعض غير ملائمة.
آخــر هذه الأســئلة جاء في امتحــان الدراســات اللغوية للفرقة 
الرابعة، في كلية الألســن في جامعة عين شــمس، وتضمن كلمات 
أغنيــة "البخــت" التــي غناها المطــرب "ويغــز" في فبراير/ شــباط 
الماضي. وتداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي صورة ضوئية 
من الامتحان، ظهر فيها جزء من كلمات أغنية "البخت" منها: "عيني 
منها بشــكل جــدي... وتقيلة مــش تقلانة اتبخر ســحري... ومش 
باجي على بالها ومفكرتشي... أنا بالي فيها بابا بالي مش ملكي... 

بلعب البخت سألتها ورفضتني... استغربتها آمال فين هيبتي".
الدكتــورة غــادة بــلال، 
مدرســة اللغويــات بقســم 
اللغــة الإنكليزيــة، في كلية 

الألســن جامعة عين شــمس، قالت فــي تصريحــات صحافية، إنّ 
الاســتعانة بكلمــات أغنيــة "البخت" لويغــز، جاءت بهــدف إعلاء 
الحــس النقــدي، ولا تُشــكل أزمة للطــلاب إطلاقا؛ حيــث أن هناك 
اعتيــادا على هذا الأمــر، خاصة أن عملية اختيــار الأغاني تتم وفق 
معاييــر معينــة، أبرزهــا الاعتماد على التنــوع بين الشــعر الغنائي 

والعامية المصرية المتداولة بين فئة الشباب".
وتقدمــت النائبة أميرة أبوشــقة عضــو مجلس النــواب، ببيان 
عاجل إلى مجلس النواب، موجــه إلى وزير التعليم العالي والبحث 
ات  العلمــي محمــد أيمن عاشــور، بشــأن مــا تم تداوله علــى منَصَّ
التواصــل الاجتماعــي حــول جزء من ســؤال فــي امتحــان مادة 
دراسات أسلوبية في قســم الإنكليزي في كلية الألسن في جامعة 
عين شــمس. وتساءلت النائبة: كيف يتم وضع سؤال يتعلق بجزء 
مــن أغنية تســمى "البخت"، لشــخص يدعى »ويغز« تقــول: "عيني 

منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة تبخر سحري"؟.
وأكــدت أن ردود العميدة ومدرســة اللغــة الإنكليزية بأن وضع 
الســؤال كان مقصــودًا لـ»إعلاء الحــس النقدي«، وأنــه تم وضعه 

»بطريقــة مثالية للغاية«، ومواكبة »العصر الذي نعيش فيه حاليا«، 
ليس ســوى إســفاف علمي وانهيار قيمي وأخلاقي، وتعزيز نشر 

الابتذال والانحطاط.
وتابعــت: ما حدث هو انحدار بالعملية التعليمية وانحدار بذوق 
أبنائنــا الطلاب إلى هاوية اللاهوية، فبعد أن كان يتم تدريب الطلبة 
على قطع بلاغية من الأدب العربي أو الغربي، بات يتم تدريبهم على 
مهــازل لا تســمن ولا تغني من جوع، بــل تنحــدر بأذواقهم وكأننا 
نســاهم مــع من ينصبــون لنا فخــاخ الجهــل والتخلف فــي تدمير 
مســتقبل وعقول شــبابنا، بدلا من أن نحاربهم من خلال التمســك 
بعاداتنــا وأخلاقنــا وقيمنــا المجتمعيــة، والإصرار علــى غرس ما 

يسعون إليه من سلبه في نفوس وعقول أبنائنا وبناتنا.
وأضافــت: لعل مــا زاد الطــين بلة هــو تبرير واضــع الامتحان 
وعميدة الكليــة بدلا من الاعتذار أو التراجع، مــا يعني أننا لم نصل 
إلــى القاع فقط، وإنمــا نمضي في طريق الهاويــة معصوبي الأعين 
صــم الآذان، ولا أدري إن لــم نأخــذ وقفــة جــادة تجــاه مثــل هذه 

الأفعال، فإلى أي نتيجة سنصل؟
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الرياض ـ رام الله ـ »القدس العربي«- ووكالات:

 أكد وزير الخارجية الســعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إســرائيل من دون إقامة دولة 

فلسطينية.
وأوضــح فــي تصريحــات نشــرتها وزارة الخارجيــة 
الســعودية الجمعة عبر حســابها علــى تويتــر "التطبيع 
والاســتقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل 

من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة".
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو التقى 
الخميس مستشــار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، 
وأجرى معه محادثات تركّزت على البرنامج النووي الإيراني 
وتطبيع العلاقات بين إســرائيل والمملكة العربية السعودية، 

وفق بيان صادر عن مكتبه.
كذلك ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق "اتفاقيات 
أبراهام"، في إشارة الى اتفاقيات التطبيع التي جرت في عام 
2020 بين إســرائيل ودول عربية و"توسيع دائرة السلام مع 

التركيز على المملكة العربية السعودية".
وتطرق ســوليفان إلى موضــوع لا تتفق فيــه الحكومة 
الإســرائيلية المتشــددة الجديدة مــع إدارة بايــدن، وقال 
المسؤول الأمريكي إنه يعارض السياسات التي تهدد "قابلية 

حياة" دولة فلسطينية في المستقبل، بحسب بيان أمريكي.
واجتمع خــلال زيارته للضفة الغربية، برئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس فــي رام الله، لإعــادة التأكيد 
على اهتمام الإدارة الأمريكية بتعزيز التواصل مع الســلطة 
الفلسطينية وتعميق العلاقات مع الشعب الفلسطيني، وفقا 
لبيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان 

واتسن، أوردته وزارة الخارجية الأمريكية. 
وناقش ســوليفان وعباس دعم الولايات المتحدة للسلام 
والحفاظ على إمكانية التفاوض علــى حل الدولتين وتعزيز 
تدابير متســاوية من الأمن والازدهار والحرية للإسرائيليين 

والفلسطينيين. 
إلى ذلك أكدت محكمة العــدل الدولية، أمس الجمعة، أنها 
تلقت رســميا طلبا من الجمعية العامة لــأمم المتحدة لإبداء 
رأي استشاري بشــأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل 

لأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي 
سيُســمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحافي لم 
يقدم معلومــات إضافية حول الإطار الزمنــي لتلك العملية. 
وفي آراء استشــارية ســابقة، حددت المحكمة أيضا جلسات 
اســتماع، لكن من المرجح أن يســتغرق الأمر عدة أشهر على 

الأقل قبل تحديد مواعيد.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهــاي، والمعروفة أيضا 
باســم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة لأمم المتحدة 
تتعامل مع النزاعات بين الــدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا 

تملك سلطة إنفاذها.
وفي تحرك نددت به إســرائيل ورحب به الفلسطينيون، 

طلبت الجمعية العامة لأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية 
الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول "التبعات القانونية 
للاحتلال )الإسرائيلي( والاستيطان وضم )الأراضي( بما في 
ذلك الإجراءات التي تهدف إلــى تغيير التركيبة الديمغرافية 
وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات 

تمييزية لتكريس هذه السياسة".

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أكدت ألمانيا أنه لــم يتم اتخاذ أي قرار خلال 
اجتماع الحلفاء الغربيين في رامشــتاين، أمس 
الجمعة، بشأن تسليم دبابات ثقيلة لأوكرانيا، 
مــا يضعف آمــال كييف التي تطالــب بها لصدّ 

الغزو الروسي.
وشــدد على هامش اجتمــاع وزراء الدفاع 
والقادة العســكريين من نحو خمسين دولة أنه 

"من الواضح جدا أن الآراء ليست متطابقة".
دبابات  تســليم  وفنلندا  بولنــدا  وعرضت 
ليوبارد 2 إلى أوكرانيــا، لكن إعادة تصدير أي 
من المعدات العســكرية الألمانية الصنع مشروط 

بالحصول على موافقة برلين. 
وأكــد وزير الدفــاع الألمانــي أن "الانطباع" 
الســائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تســليم 

الدبابات لكييف هو انطباع "خاطئ".

وفــي افتتــاح الاجتمــاع، حــثّ الرئيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي الحلفاء على 
تسريع تســليم بلده الأســلحة الثقيلة. وقال: 
"في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة توقف 

الشر".
ورد الكرملين على الفور بأن تسليم أوكرانيا 

دبابات ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض.
ومن رامشــتاين، دعا وزير الدفاع الأمريكي 
العسكرية  إلى زيادة المســاعدة  لويد أوســن 
المقدمة لكييف. وقال: "علينــا أن نبذل مجهودا 
أكبر إذ أن المرحلة حاســمة في أوكرانيا. عيون 
الشــعب الأوكراني شــاخصة علينــا وعيون 

الكرملين والتاريخ أيضا".
وقبل ســاعات مــن هذا الاجتمــاع، تعهدت 
والســويد  وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات 
والدنمارك بإرسال شــحنات جديدة كبيرة من 

الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعرب رئيس هيئــة الأركان الأمريكية 
المشــتركة الجنــرال مــارك ميلــي، أمس 
الجمعة، عن شــكوكه الشــديدة في تمكن 
من  الروســية  القوات  دحــر  من  أوكرانيا 

أراضيها هذا العام.
عن  الجمعة،  الكرملــين،  امتنع  الأثناء،  وفي 
الإفصاح عما إذا كانت روسيا تتوقع أن تتعرض 
موسكو إلى ضربات صاروخية، وذلك بعد نشر 
التواصل الاجتماعي تظهر  صور على وســائل 
نشر أنظمة دفاع جوي على مباني في العاصمة.
ويبــدو أن الصــور تظهر أنظمة بانتســير 
أس-1 المصمّمــة لاعتــراض صواريــخ كروز 
والصواريــخ الباليســتية خصوصا. ونصبت 
منظومة بانتسير أخرى على بعد حوالى عشرة 
فلاديمير  الرئيــس  إقامة  مقــر  من  كيلومترات 
بوتين في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو، حسب 

وسائل إعلام محليّة.

محكمة العدل الدولية تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة إبداء الرأي حول الاحتلال 

السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية... وعباس يلتقي المبعوث الأمريكي

الكرملين: يصمت عن قضية نشر منظومات دفاع جوي في موسكو

تعهّدات من حلفاء أوكرانيا بأسلحة جديدة
... وقائد عسكري أمريكي يشكّك في دحر روسيا هذا العام

محتجون يرفعون علم فلسطين فوق جدار الفصل العنصري الإسرائيلي خلال مظاهرة بالقرب من قرية قلنديا في الضفة الغربية المحتلة
 احتجاجا على الخطط الإسرائيلية لتوسيع المنطقة الصناعية لمستوطنة عطاروت وبناء مستوطنة جديدة

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

يبــدو أن فترة الاحتواء والســيطرة التي امتدت 
لســنوات التي ميزت العلاقة بين السلطة والنقابات 
المهنيــة في مصــر انتهــت، فخلال الأشــهر الماضية 
أعلــن العديد مــن النقابات العصيان علــى قرارات 
ومشروعات قوانين يناقشها مجلس النواب المصري.

المحامون المصريون هم أكثر الفئات اشتباكا خلال 
الفترة الأخيرة مع الســلطة، إذ أعلنوا تعليق العمل 
والحضور أمام محاكــم الجنايات وتحقيقات النيابة 
العامة فــي كافة أنحاء البلاد كخطــوة أولى اعتبارا 
من صباح أمس الأول الخميس ولأجل غير مســمى، 
بعد صدور أحكام بحبس 6 منهم في القضية المعروفة 

إعلاميا بـ"قضية محامي مطروح".
لم تكن قضية المحامين الســتة سوى أشبه بصب 
مزيد مــن الزيت علــى النار المشــتعلة فــي صدور 

المحامين بســبب قضية الفاتــورة الإلكترونية، وهي 
التي دفعتهم للخروج والتظاهــر أمام النقابة العامة 
والمحاكم الأســابيع الماضية للمرة الأولى منذ وصول 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي لسدة الحكم 

عام 2014.
ولــم تثــر قضيــة الفاتــورة الإلكترونية غضب 
المحامين وحدهم بل أثارت غضب الأطباء والمهندسين 
والصيادلــة، حيث لجــأ العديد من الفئــات لإقامة 

دعاوى قضائية رفضا لشمولها بالقرار.
الصيادلــة كانوا على موعد مــع أزمة جديدة 
مع الســلطة، بعــد أن قضت محكمــة جنايات 
الإســكندرية الخميــس قبل الماضــي، بمعاقبة 
صيدلانية وعاملة لديها بالحبس سنتين، وفصل 
لاتهامهما  الصيدلية،  وغلــق  النقابة  من  الأولى 
بالتســبب في وفــاة الطفلتين إيمان وســجدة 
بحقنة عمدًا ما أفضى إلــى موتهما، وهو الحكم 
الــذي قال نقيــب صيادلة الإســكندرية، محمد 

الشافعي، إنه سيطعن عليه.

وأثار الحكم غضب الصيادلة، ودفع المتحدث باسم 
نقابة صيادلة مصــر ورئيس لجنة التصنيع الدوائي 
محفوظ رمزي، إلى دعوة الصيادلة إلى إطفاء انوار 
الصيدليــات لمدة 5 دقائق، مؤكــدا أن وفاة الطفلتين 

تعود إلى مرضهم بفقر الدم.
وكانــت نقابة الأطبــاء أعلنت في بيــان رفضها 
معتبرة  المتداول،  الطبية  المســؤولية  قانون  لمشروع 
أن إقراره ســيؤدي إلى هجرة مــن تبقى من الأطباء 
المصريين، بعد أن باتت ظاهرة الهجرة بســبب تدني 

رواتبهم أزمة يواجهها القطاع الصحي في مصر.
 وســبق أن أكد أحمــد علي، عضــو مجلس نقابة 
الأطباء ومقرر اللجنة القانونيــة، أنه تم حصر عدد 
الأطباء والطبيبات الذيــن تقدموا إلى نقابة الأطباء 
خلال عام 2022 بمســتندات إنهاء خدمتهم من قطاع 
الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة "طبيب 
حر" التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، 
بإجمالي 5261 طبيبًا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا 

وطبيبة.

 الاحتجاج شمل مقاطعة محاكم الجنايات وإطفاء أنوار الصيدليات وهجرة كوادر القطاع الصحّي

مصر: الغضب الشعبي يتصاعد بين 
فئات المحامين والأطباء والصيادلة والعمال

تونس -»القدس العربي«:

 اتهــم الأمين العــام لـ"اتحاد الشــغل"، نــور الدين 
الطبوبــي، الســلطات التونســية بمحاولــة "تدجين" 
الاتحاد، منتقدا "الشعبوية المقيتة" للرئيس قيس سعيّد.

وقال، خلال الاحتفال بالذكرى 77 لتأســيس الاتحاد، 
أمــس الجمعــة، إن الاتحاد منــذ تأسيســه حافظ على 

استقلاليته واستقلالية العمل النقابي. 
ووجّه رســالة للســلطات التونســية بقولــه "مهما 

حاولتم لن تنجحوا في تدجين الاتحاد".

وشدد على ان "المعركة دائما هي اجتماعية وسياسية 
بامتيــاز، وللاتحاد حريــة اختيار مربــع تحركاته. كما 
أن منظمة الشــغيلة لا تقبل التســليم في البلاد ولا تقبل 
التكلس وبقاء تونس في الشــعبوية المقيتة )في إشارة 
للرئيس قيس ســعيّد(، ولن نســمح لتونس أن تواصل 

هذا الوضع".
وقال إنه "لا يمكن الاســتهانة بالشــعب ولا أحد مهما 
كان موقعه يملك الحقيقة فــي تونس، ولا يمكن أن يبنى 
هذا الوطن بقرار فردي، وإنمــا بالرأي والرأي المخالف. 
ومــن غير المقبول أن تتــم العودة بتونــس إلى القرون 

الوسطى". وخاطب السياســيين بقوله "تونس تنادينا 
جميعا ويجب أن نتجاوز الأحقاد".

وقــال الطبوبــي إن "الاتحــاد مــاض فــي معركــة 
الاســتحقاقات الوطنية من خلال مواصلــة الحوار مع 
المنظمات الشــريكة التي ســتعقد اجتماعا جديدا خلال 
الأســبوع الجاري، وهذه المنظمات تشتغل على مبادرة 
متكاملة سياســية اقتصادية اجتماعية ثقافية وســيتم 
تقديمها الى الســلطة القائمة التي رفضت مبادرة 2020. 
وفي حال رفضت السلطة السياسية مجددا هذه المبادرة 

فلكل حادث حديث".

كما انتقد حديــث وزيرة المالية خلال مشــاركتها في 
منتدى دافوس عن إمكانية بيع بعض المؤسسات العامة.

وأضاف "مؤسسات القطاع العام ليست ملكا شخصيا 
لها حتى تبيعها، والاتحاد متمسك برؤيته لإصلاحها".

كما دعا التونسيين الى النضال من أجل الاستحقاقات 
الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا "التونســي سيخوض 

معركة النضال عندما يرى بلاده تنهار".
ودعــت منظمة "أنا يقــظ" المتخصصــة بمراقبة عمل 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، الى محاسبة الرئيس 

قيس سعيّد بعد رفضه التصريح بمكاسبه.

منظمة »أنا يقظ« تطالب بمحاسبة الرئيس بعد رفضه الكشف عن أملاكه

»اتحاد الشغل« يهاجم سعيّد: الوطن لا يبنى بقرار فردي و»الشعبوية المقيتة«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

ما زالــت الخطوة المفاجئة التي نفّذها النائبان التغييريان ملحم خلف ونجاة 
صليبا بالمبيت في مجلس النواب بطريقــة غير مألوفة، دفعاً لدورات متتالية من 
أجل انتخاب رئيــس الجمهورية تتفاعل. وقطع عدد من النشــطاء الطريق أمام 
المجلس النيابي في وســط بيروت، بعد ظهر أمس الجمعــة، تضامناً مع النائبين 
ملحم خلف ونجاة عون صليبا، اللذين باتا ليلتهما في المجلس النيابي للمطالبة 

بفتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وانضــم عدد من النواب التغييريين والنواب المســتقلين إلــى النائبين خلف 
وصليبا، الجمعة، ومن بينهم النائبة بولا يعقوبيان والنائب أســامة سعد، حيث 
دخلــوا القاعة العامة لمجلس النواب. وقالت النائبــة بولا يعقوبيان في تصريح 
لها الجمعة "نطالب بأن نصــل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد ثلاثة أشــهر 
من الشغور"، مضيفة "سنتناوب على المبيت في المجلس النيابي". وكان النائبان 
ملحم خلف ونجــاة صليبا قد قررا البقاء داخل المجلــس النيابي للمطالبة بعدم 
إقفال جلســات انتخاب رئيس الجمهورية وفتح الدورات المتتالية حتى انتخاب 

رئيس للجمهورية.
وقد أثارت هــذه الخطوة حفيظة رئيس مجلس النــواب نبيه بري الذي نُقل 
عنه وصفه الأمر بأنه "خطوة استعراضية" وأنه لن يدعو إلى أي جلسة انتخابية 
تحت الضغط، ولذلك غادر قاعة الجلسات من دون تحديد أي موعد جديد لجلسة 
الانتخاب طالما أن هنــاك من يرفض دعوته إلى الحــوار وللتوافق على انتخاب 
الرئيس، ما يجعل من تكرار ســيناريو الجلســات أمراً عبثيــاً. ودلالة على ذلك، 
استبدل الرئيس بري جلســة الانتخاب الخميس المقبل بجلسة للجان المشتركة 
لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشــاء نظام التعاقد والحماية 

الاجتماعية.

قطع طريق أمام المجلس النيابي 
لبنان: بري منزعج من »مسرحية الاعتصام« 

ولن يدعو لانتخاب رئيس »تحت الضغط«

 ■ دمشــق - بيروت - وكالات: أعلنت القيــادة المركزية للجيش 
الأمريكي )ســنتكوم( أمس الجمعة، عن اســتهداف قاعــدة التنف 
العسكرية في جنوب شــرقي سوريا بطائرات مســيّرة، ما أدى الى 

إصابة مقاتلين ينتميان إلى فصيل سوري معارض بجروح.
وأفادت في بيان عن هجوم نفذته "ثلاث طائرات مســيّرة أحادية 
الاتجاه، أســقطت قوات التحالف الدولي اثنتين منها فيما استهدفت 

الثالثة" القاعدة.
وأدى الهجوم إلــى إصابة عنصرين من فصيل ســوري معارض 
بجروح "تلقيا العلاج الطبي، ولم تسجل إصابات في صفوف القوات 
الأمريكية". ولم توجّه القوات الأمريكيــة إصبع الاتهام إلى أي جهة. 
وقال المتحدث باســم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشــينو إن 
"هجمات مــن هذا النوع غير مقبولــة"، معتبراً أنّهــا "تعرّض قواتنا 

وشركاءنا للخطر".
ورجّــح المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن تكــون الطائرات 
المســيّرة تابعة لمجموعات مواليــة لإيران، موضحــاً أن الجريحين 
ينتميان إلى قوات "جيش سوريا الحرة"، وهو فصيل معارض مدعوم 
أمريكياً وينشــط في منطقة التنف، وكان يُعرف سابقاً باسم "جيش 

مغاوير الثورة".

هجوم بالمسيّرات على قاعدة التنف 
يجرح عنصرين من »جيش سوريا الحرّة«
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

عمار  الوطنــي،  »الحكمــة«  تيار  رئيــس  دعا 
الحكيم، أمس الخميس، إلى الشــروع في مرحلة 
جديدة لبناء »المؤسســات« في الدولة العراقية، 
وفيما تحدّث عن جمّلة من التحديات التي تواجه 
الحكومــة، برئاســة محمد شــياع الســوداني، 
أبرزها مكافحة الفســاد وتقديم الخدمات، رأى أن 
الاستقرار السياســي كفيل بنجاحها، مشدداً على 

أن »لا أحد فوق القانون«.

دعم المسار السياسي

وقال، في كلمــة أمام جمهور تيــاره، إن »أهم 
الحكومة  لإجراءات  ومســاندتنا  دعمنا  أســباب 
الحاليــة، رغم عدم مشــاركتنا فيها، هــو إيماننا 
بضرورة دعم المســار السياســي وعدم السماح 

بضياع جهود الوحدة والتكامل الوطني«.
برئاســة  الجديــدة  »الحكومــة  وأضــاف: 
الســوداني، قد انطلقت في خطوات واثقة وفاعلة 
وميدانيــة باتجــاه تنفيــذ البرنامــج الحكومي 
والمنهاج الوزاري وفق توقيتــات زمنية معلومة، 
ونلمس فــي الســوداني الإرادة والنية الصادقة 
لتحقيــق المزيــد مــن الإصلاحــات البنيوية في 
المجالات الإدارية والخدمية والأمنية والاقتصادية 
الخطوات  لهذه  دعمنا  ونؤكد  الضرورية،  والمالية 
آملين اســتمرارها بــذات القوة التي بــدأت بها 
لتدشــين مرحلة جديدة ومستقرة من مراحل بناء 

الدولة وتقوية مؤسساتها كافة«.
وتابع: »نجدد دعمنا لهذه الحكومة، وســنعمل 
على مســاندتها لإنجاح مهمتها حتى ونحن خارج 
التشــكيلة الحكومية، فدعمنا لبرنامج الحكومة لا 
يرتبط بتمثيلنا الحكومي فيها، وإنما عقدنا معها، 

هو عقد المواطن الداعم والساند والمراقب«.
كما أكد دعمه ومساندته لـ«كل إجراء سياسي 
أو حكومي يصب في اســتقرار البلد ويعزز فرص 
على  ويعمل  والاقتصاديــة  الاجتماعية  التنميــة 
مواجهة بطالة الشــباب بحلول واقعية ملموسة، 
فلا بناء ولا اســتثمار ولا اقتصــاد يليق بوطننا 
وشعبنا من دون استقرار سياسي أولًا، ولا يمكن 
لأي حكومــة أن تنجح بلا دعم سياســي حقيقي 
يســاند مواقفها الصحيحة ويساعدها على تقويم 

المسارات المطلوبة«.
ورأى أن أمــام الحكومة »الكثيــر كي تنجزه، 
وتقف بوجهها جملة من التحديات التي لا يُستهان 
بهــا، وتحتــاج الى إجــراءات حازمــة وجريئة 

وسريعة في المعالجة«.

تهريب الأموال

واستعرض، أبرز تلك التحديات التي تعترض 
طريــق حكومــة الســوداني، من بينهــا وجوب 
»تكثيف الجهود القانونيــة والقضائية في مجال 
مكافحــة الفســاد، والحد مــن عمليــات تهريب 
الأموال، وما يســتتبعها من عدم استقرار العملة 
العراقيــة تجاه الــدولار، والكشــف عن الجهات 
الداعمة والمستفيدة من ذلك، فلا أحد فوق القانون 

ولا يمكن السماح بذلك مهما كلفنا من ثمن«.
ودعا إلى »التركيز على إنجاز مشــاريع البنى 
الحقيقي  فالإنجــاز  والاســتراتيجية،  التحتيــة 
يكون في التمهيد لأسس البناء وتثبيت الخطوات 
الأولية التــي تســتند عليها المشــاريع الكبرى، 
والناجــح الحقيقي هــو الذي يمهد لغيره ســبل 
النجاح ويرســخ مقوماته«، حاثّــاً على »التهيئة 
الســليمة والصحيحة لإجراء انتخابات مجالس 
العادل  القانــون  إقــرار  حيــث  من  المحافظــات 
والإجراءات التنفيذية الضامنة لانتخابات نزيهة 
وشــفافة، ولا يمكن تطوير وإصلاح الواقع المحلي 
لجميع المحافظات من دون انتخابات حرة ونزيهة 
يرى فيهــا جميــع العراقيين فرصهم المتســاوية 

والعادلة«.
وتوجّــه بالدعوة إلــى الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية إلــى »التفكير بجدية فــي إمكانية 
عودة المجالس البلديــة بآليات صحيحة تفيد من 
أخطــاء الأمــس ولا ترهق كاهل الدولــة، وتفتح 
المجال للعمل الطوعي المجتمعي في خدمة الأقضية 
المحلي  الانتخابي  التنافــس  لنجعــل  والنواحي 
والاتحادي عبــر الخدمة المجتمعيــة في الأقضية 
والنواحي، ولتكن المجالس البلدية نافذة حقيقية 
لاختبار المؤهلين ومن ينوون الترشــح لأي مهمة 

انتخابية أو سياسية أو تنفيذية«.
وأضاف: »لا بد من التشجيع على ثقافة الخدمة 
المجتمعية وجعلها أولى معايير الاختيار للمناصب 
التنفيذية والمواقع السياســية، وهناك الكثير من 
تجارب الشــعوب والدول الناجحة في هذا المجال 
للإفــادة من آلياتها بما يناســب الواقــع والبيئة 
العراقية«، مشــدداً في الوقت عيّنه على »مكافحة 
المخدرات التي باتت تنخر في مجتمعنا وشــبابنا 
بقوة، وهي بحاجة الى جهــود تضامنية تبدأ من 
وقاية المجتمع بمخاطــر هذه الآفة مروراً بتجفيف 
منابع الجريمة ومعاقبة المتاجرين، وانتهاء بعلاج 
المتعاطين، مما يتطلب مضاعفة الجهد الحكومي في 

هذا الملف الحساس«.

معالجة البطالة

ورأى أهمية في »معالجة البطالة واســتيعاب 
الطاقات الشــبابية العاطلة عن العمل عبر المزيد 
من الإجراءات الفاعلة في القطاع العام والخاص 
لتشــغيل وتفعيل أكبر قــدر ممكن مــن الأيادي 
العاملة في البلد«، مشيراً إلى »حل مشكلة السكن 
عبر المعالجات الواســعة ومنهــا تمليك الأراضي 
وتوفير البنى التحتية للمناطق السكنية الجديدة 
عبــر تقنينهــا وايصــال الخدمات لهــا، وإنجاز 
الكلفة  واطئة  الاســتثمارية  الســكنية  المجمعات 
وإن امتلاك كل أسرة عراقية لقطعة أرض مناسبة 
للسكن تمثل جزءاً من حقوقها وكرامتها وانتمائها 

لوطنها«.
ولفت أيضاً إلى »تحســين الظروف المعيشــية 
والصحية للمتقاعدين الأكارم الذين بذلوا حياتهم 
وشبابهم وســلامتهم لهذا الوطن وخدمته، ومن 
حقهم على دولتهم أن تكرمهم وتحفظ لهم حقوقهم 
وتضمن اســتقرارهم«، فضلًا عن »متابعة شؤون 
الفقــراء وأصحاب الدخل المحــدود ممن يعانون 
من ظروفهم الحياتية الصعبــة، وندعو الحكومة 
الى حزمة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بمكافحة 
الفقــر ومناصــرة الفقــراء، وعوائل الشــهداء 

والجرحى الذين يستحقون منا مزيداً من العناية 
القوانين والتعليمات  والمتابعة والاهتمام وتفعيل 
ذات الصلة بمنحهم قطع الأراضي والتســهيلات 

والخدمات الأساسية«.
وأكــد أهميــة »تعزيــز العلاقات السياســية 
والثقافية والاقتصادية والأمنية والعلمية مع دول 
الجوار والمنطقة والعالم بما يخدم مصالح العراق 
أولا وبمــا يعزز نمــو بلدنا ورخــاء دول المنطقة 
والعالم وشــعوبها، ويســهم في إنشاء شراكات 
إقليمية ودولية متوازنة تؤســس الى اســتقرار 
المنطقة وتبعدها عن شــبح الخلافــات والتناحر 

الذي ابتلينا به لعقود طويلة«.

»خدمي واستراتيجي«

المســتوى ذاته، يرى رئيس الجمهورية،  على 
عبد اللطيف رشيد، أن البرنامج الجديد للحكومة 
يقوم على جانبين »خدمي واســتراتيجي«، مؤكّداً 

جدية حكومة السوداني في تطبيق برنامجها.
وقال في جلســة حوارية علــى هامش منتدى 
»دافــوس«، إن »العــراق بات أكثــر أمانا وبدأت 

مرحلة جديــدة«، وفيما أشــار إلــى أن »العراق 
استفاد من ارتفاع أسعار النفط«، أكد أن »الحكومة 

جادة في تطبيق برامجها«.
وأشار إلى أن »البرنامج الجديد للحكومة يقوم 
على جانبين، الأول فوري وهو تطبيق المشــاريع 
الفوريــة المتعلقة بالصحة والإســكان والتربية، 
وثانياً المشاريع الاستراتيجية ومن بينها مشاريع 
النفط والغاز«، مبينــاً أن »العراق يصدر 4 ملايين 
برميل نفط يومياً، وهنــاك رغبة في زيادة الكمية 

والاستفادة من الغاز«.
ولفت إلى أن »هنالك مشــاريع طموحة تتعلق 
بتمديد مشــروع الفــاو المرتبط بأنابيــب النفط 
والســكك الحديدية وعدد من المشــاريع، وهناك 
موضحاً،  كالأسمدة«،  بالزراعة  متعلقة  مشــاريع 
أن »جميع هذه المشــاريع قيــد التحضير«، معربا 
عن أملــه في أن »يكــون هناك تعــاون دولي في 
تنفيــذ هذه المشــاريع، وأن لا يقتصــر الأمر على 
العراقيــين، إذ إن العــراق بحاجة إلى مســاعدة 

دولية واستثمارات خارجية«.
ونوه إلى أن »هناك شركات متعددة الجنسيات 
تعمل حالياً في العراق، ومن الممكن توســيع ذلك 

لشــمول دول إقليمية وتقاســم المنافــع بين هذه 
الدول«. وطبقاً لرشــيد فإن الحوارات السياسية 
أسهمت في تشكيل حكومة الســوداني، التي قال 

إنها جادة في تطبيق برنامجها الوزاري.
جاء ذلــك خلال اســتقباله، اســتقبل في مقر 
إقامته في دافوس، رئيس الوزراء الهولندي مارك 

روته.

نتيجة »جيدة«

»فتــرة  أن  البيــان،  حســب  رشــيد،  وأكّــد 
الانتخابات كانــت طويلة ولكــن النتيجة جيدة 
في تشــكيل الحكومة حيث استفدنا من الحوارات 
التــي أثمرت  المطولة بــين الأطراف السياســية 
تفاهمات أدت إلى تشــكيل الحكومة«، مشيرا إلى 
أن »الحكومة جادة في تطبيق برنامجها الوزاري 
وتركــز جهودها في تقــديم الخدمــات الصحية 

والبيئية والمياه والإسكان والكهرباء وغيرها«.
وشدد على أن »توطيد حالة الأمن والاستقرار 
في البلاد تحتــل أولوية في منهاجنا ســيما وأن 
الوضع الأمنــي أفضل من وضع كثيــر من الدول 

بشــكل عام«. وتابع: »لقد زرنا بعض المحافظات 
العراقية وشــاهدنا الإعمار في كثيــر منها، رغم 
تأخير إقــرار الموازنة لثلاث ســنوات الذي أعاق 

عملية البدء بالمشاريع الاستراتيجية«.
كما تطــرق إلى العلاقــة بين حكومــة الإقليم 
والحكومــة الاتحاديــة، مؤكدا أنها »في تحســن 
متزايد وهــذا في صالحنا جميعــا، ونعمل حاليا 
وبشكل جاد على تشريع قانون النفط والغاز الذي 
النازحين  ســيضمن حقوق الجميع، وعلى إعادة 
إلى مناطقهم، وإيجاد حل جذري لمأساتهم«، مؤكدا 
أن »اللوم يقع علــى المنظمات الدولية التي اكتفت 

بالتقاط الصور وإصدار بيانات التعاطف«.
ودعا إلى »الاســتفادة من التجربة والخبرات 
الهولندية«، مشددا على »أهمية استمرار التعاون 
بين البلدين«. رئيس الوزراء هولندا، أكد »موقف 
بلاده الداعم للشــعب العراقي مــن خلال تقديم 
الخبــرات في مجالــي المياه والزراعة«، مشــيدا 
بـ«الدور المحوري للعراق في ترســيخ الاستقرار 
والســلام في المنطقة«، وتطرق أيضــا إلى أعداد 
اللاجئــين العراقيين في هولندا والســبل الكفيلة 

بحل مشكلة اللجوء«، على حدّ البيان.

دعا لمرحلة جديدة لبناء المؤسسات... وقال إن »لا أحد فوق القانون«

الحكيم: جملة تحديات تعترض طريق حكومة السوداني

الحكيم خلال كلمته أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أرســل زعيم حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، 
بافــل طالباني، رســائل إلــى غريمــه »الديمقراطي« 
بإمكانية حلّ الخلاف المتصاعــد بين الحزبين الكرديين 
الرئيسيين، عبر الحوار والابتعاد عن ممارسة ما وصفه 

»العناد وتشويه سمعة الآخرين«. 
وقال في رســالة تحدّث فيها عن الخــلاف الكردي 
ـ الكــردي، إن »الفتــرة الماضيــة وبســبب الخلافات 
السياســية، يمر إقليم كردســتان بأوضاع سياســية 
واقتصاديــة معقدة، أثرت بشــكل ســلبي على حياة 
ومعيشــة المواطنين«، مبينــا أن »ذلك لــم يكن برغبة 
الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ولا نعتبر الشــعب 
الكردســتاني الصابر والمكافح مســتحقا لهذا الوضع 

وخلق التردد بينهم«.
وأضــاف: »نحن ومــن أجل حياة النــاس وحماية 
إقليمنــا نريد أن نخطو خطوات دبلوماســية وبناءة، 
وأن تكون السياســة أداة لخدمة الناس وليس تشويه 

السمعة والتباعد«.
ورأى أن »مــن الواضح أن خيارنا الرئيســي دوما 
هو الســلم والتناغم، ووحدة الصف ونقف بالضد من 
الخلافات والتفرقة بكل أشكالها«، لافتا إلى أن »الاتحاد 
الوطني يريد من أجل معيشــة الشــعب وتوفير حياة 

لائقة أن يمضي بالأوضاع نحو الأمان والمصالحة«. 
وأكد أن »السياسة عندنا هي العمل على تقوية الكرد 

ورفعة مواطنيه، ولن نحيد عن هذا المســار التاريخي، 
بل ســنواصل العمــل عليــه.«، موضّحــاً أن »أبوابنا 
مفتوحة أمام جميع القوى التي تريد العمل بروح كردية 
وبعيدا عن المصالح الحزبيــة الضيقة، بهدف المعالجة 

الجذرية للمشكلات وخدمة المواطنين من دون تمييز«.
وشدد على أن »على الجميع أن يعلموا الحقيقة التي 
تؤكد أن كردســتان تكون قوية عندمــا تكون هناك ثقة 
بين القوى السياســية وتناضل معا من أجل كردستان 

وأهلها«.
وأكد أهمية أن »نفهم أن السياســة لا تمارس بالعناد 
وتشــويه ســمعة الآخرين، وأن هناك مسؤولية كبرى 
على عاتقنا«، مشيرا إلى أن »الوضع الحالي وضع غير 
مرغوب فيه، وإن السياسة بهذا الشكل لا تخدم أحدا«. 

وطبقاً لطالبانــي فإن »الناس والقوى السياســية 
والشــخصيات السياســية والدينيــة والاجتماعيــة 
والتغلب  المشــكلات  معالجة  في  يطالبوننــا  والمثقفين 
على العراقيل«، منوهاً أن »خلــق الفوضى والضجيج 
الإعلامي لم يكن سببا لإســعاد الناس، بل أداة لدفعهم 
لليأس من مجمل القوى السياسية وعملية إدارة الحكم 

في البلد«.
في مقابل ذلك، حذّر رئيس حكومة إقليم كردســتان 
العراق، القيادي في الحزب »الديمقراطي« الكردستاني، 
نيجيرفــان بارزاني، من انتقال المشــاكل السياســية 
الكرديــة إلى مجلس الــوزراء في الإقليم، مســتغرباً 
من مقاطعــة وزراء »الاتحــاد« اجتماعــات الحكومة 

الكردستانية. وقال في تصريح للصحافيين على هامش 
منتدى »دافوس« في سويســرا، »أنــا أتعجب لمقاطعة 
أصدقائنا من الاتحاد الوطني الكردستاني لاجتماعات 
مجلس الوزراء. لا نعتقد بأي شــكل ان يصبح مجلس 
الوزراء مكاناً للمشــاكل، بل يجب علــى جميع اعضاء 
هذه الحكومة والمشــاركين فيها أن يناقشــوا مشاكلهم 
او انتقاداتهــم أو احاديثهم أن وجدت خلال اجتماعات 

مجلس الوزراء«.
وأضاف: »بعد أن استشــهد هاوكار الجاف )ضابط 
رفيع في قوات أمنية تابعة للاتحاد( في أربيل، وطالبنا 
بتســليم المتهمين بقتله الى المحكمة ضُخمت المشــاكل، 
والآن إذا جرى تســليم المتهمين الــى العدالة ووجدت 
لجنة مشتركة للتحقيق بالأمر، فهذه عقدة يمكننا البدء 

بالأحاديث الأخرى بعدها«.
وأشــار بارزاني إلى أن حكومته »حكومة لكل إقليم 
كردســتان، لا تفرق اي منطقة من إقليم كردســتان عن 
المناطق الأخرى، ولا يمكن خلــق الإقليمية )المناطقية( 
من أجل مســائل سياسية او شــخصية، لذلك آمل ممن 
تهمّه مصلحة البلد، وتهمة مصلحة الشــعب، أن يأتوا 
لأداء واجبهم الوطني وأن يشــاركوا فــي اجتماعات 

مجلس الوزراء من أجل حلّ المشاكل القائمة«.
وتأتــي الأزمة السياســية فــي الإقليــم على وقع 
مفاوضــات يُجريها المســؤولون الأكــراد مع الحكومة 
الاتحادية في بغداد، لحلّ جمّلة ملفات عالقة منذ 2003، 
والمتعلقة بواردات النفط والغاز والمنافذ الحدودية في 

الإقليم، وإدارة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، 
فضلًا عن ملف مرتّبات قوات البيشمركة الكردية.

في هذا الشــأن أفاد بارزاني في مؤتمره الصحافي، 
أن »إقليم كردستان قام بكل ما هو لازم مع بغداد«، فيما 
يتعلق بملف الموازنــة العامة لعام 2023 وقانون النفط 
والغاز الاتحادي، اللذان جسدا محور اللقاء بينه وبين 

رئيس الحكومة العراقية خلال زيارته الى بغداد.
ويتمسّــك الأكراد بـ«الدســتور الاتحادي« كسبيل 
وحيد لحل المشــاكل العالقة مع الحكومــة المركزية في 
بغــداد، فيما يعدّون تشــريع قانون »النفــط والغاز« 

سبيلًا وحيداً لفكّ عقدة الخلاف المالي بين الطرفين.
وتطّرق بارزانــي خلال اتصال هاتفي من المنســق 
الرئاسي الأمريكي للبنية التحتية وأمن الطاقة، آموس 
هوكستين، الى زيارة رئيس الحكومة الكردية الأخيرة 

لبغداد في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأشــار حســب بيان لمكتبه، الى لقائــه مع رئيس 
الوزراء الاتحــادي، وتأكيده على »اســتعداد حكومة 
إقليم كردســتان للحل الدستوري للمشــاكل، لا سيّما 
الجهود الرامية لإعداد قانــون النفط والغاز الاتحادي 

وفقاً للدستور«.
وفقاً للبيان، أكد رئيس حكومة كردستان للمسؤول 
النفــط والغاز  إقرار قانــون  أنه »لحــين  الأمريكــي، 
التنسيق  كردستان  إقليم  حكومة  ستواصل  الاتحادي، 
والتعاون مع بغداد للاســتمرار في إنتاج وتعزيز قطاع 

الطاقة في الإقليم«.

نائب يتهم وزارة النقلطالباني يتحدث عن بوادر تهدئة بين »الاتحاد« و»الديمقراطي«
 باستنزاف أموال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال عضو لجنــة النقل والاتصالات النيابية فــي العراق، النائب 
عامــر عبد الجبــار، أمــس الجمعــة، إن وزارة النقل مســتمرة بـ 
»استنزاف الأموال« عبر خســارتها دعاوى قضائية وتحكيم دولي 

جديد.  
وذكر في بيان صحافي، أنه »رغم تحذيراتنا المتكررة إلى الوزارة 
النقل بشأن عدم اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات المستعصية وبعد 
استنفاد الطرق الودية لتسوية أي نزاع مع الأطراف الأخرى، علاوة 
علــى تقديمنا المقترحات إلى الوزارة لمعالجــة ضعف ملف الدعاوى 
القضائية والتحكيم الدولي التي تعاني منه تشــكيلات وزارة النقل 

بسبب قلة خبرة الكثير من المدراء والمسؤولين أو لفسادهم«.  
وأضاف أن »الوزارة خســرت دعاوى قضائية كلفت الدولة عدة 
مليارات من الدنانير ومع الأســف الشديد نزيف الهدر المالي في هذا 
الملف لا يزال مســتمرا دون معالجة، وقد خسرت اليوم وزارة النقل 
دعوى قضائية جديدة ســوف تلزم الوزارة دفع مســتحقات كبيرة 
دون أن يقدم الطرف الثاني أي خدمة تذكر، والســبب في ذلك يعود 
إلى سوء الإدارة وقلة خبرة القائمين على هذا الملف وفساد بعضهم، 

وإننا نحملهم اليوم مسؤولية هذا الضرر في المال العام«.  
ووجه البرلماني، دعوة إلى »الادعاء العام و الســلطات القضائية 
لمتابعة هذا الملف الخطير ومحاسبة هؤلاء الفاشلين على هذا الاخفاق 

والهدر المالي الكبير« على حدّ قوله.
ولم يوضّح النائــب عن محافظة البصــرة، أي تفصيلات أخرى 

بشأن الدعوى القضائية الدولية أو حجم المبالغ المالية العائدة لها.

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــثّ سياســيون عراقيــون البرلمان 
علــى  الاتحاديــة  والحكومــة  العراقــي 
الاعتــراف بالجرائم التــي ألحقها تنظيم 
»الدولة الإســلامية« بالإيزيديين، وعدّها 
»إبادة جماعية«، أســوة بخطوة البرلمان 
البرلمان الألماني قد  الألماني الأخيرة. وكان 
صوت، أول أمس، علــى قانون الاعتراف 
بـ«الإبادة الجماعية« للإيزيديين، ليصبح 
رابع برلمان أوروبي يقوم بكذا خطوة، بعد 

برلمانات فرنسا، هولندا، وبلجيكا.
جــاء ذلك في جلســة خاصــة عقدها 
شــخصية   50 اليها  ودعا  الألماني  البرلمان 
أمير الإيزيديين، حازم  إيزيدية، من بينهم 
تحســين بك.  وزيرة الخارجيــة الألمانية، 
قبيل  كلمتها  فــي  أكدت  بيربــوك،  أنالينا 
العمل  ضــرورة  القانون،  على  التصويت 

على »منع تكرار ما حدث للإيزيديين«.
وقال النائب الأيزيدي، محما خليل، في 
بيان صحافي أمس، إن »هذه الخطوة من 
البرلمان الالماني مرحــب بها، وهي تنطلق 
الإبادة  إنســاني، وعمق وحجم  من عمق 
الجماعية التي تعــرض لها المكون الديني 
الإيزيــدي في العــراق، حيــث إنها تمثل 
خــدش لكل الإنســانية ليس فــي العالم 

فحسب، إنما على مر التاريخ«.
وأوضح أن »ألمانيا تعتبر الموطن الثاني 
للإيزيديين بعد العراق، من خلال ما قدمته 
من دعــم ورعاية وإيواء لهــم، إذ إن هذه 
بالنســبة  واحترام  تقدير  محــل  المواقف 
لنا، والتي توجت اليوم باعتراف البرلمان 
الألماني بهذه الإبادة، وهو موقف تاريخي 
ينضم للمواقف التاريخية لـ 11 برلمان في 
العالم، فضلا عن برلمان إقليم كردســتان، 

الذي اعترف هو الاخر بهذه الابادة«.
وعبــر عــن »أمنياتــه أن تكــون هذه 
بحق  الإبادة  لمنــع  طريق  خارطة  المواقف 
الإيزيديــين الذين تعرضوا لـــ 74 عملية 
الإبادة جماعية عبر التاريخ، ما يدفعنا إلى 
مطالبة الدول التــي اعترفت بهذه الإبادة 
أن تطالب الأمم المتحدة بإصدار قرار أممي 
بأن تكــون الجغرافيــا الإيزيدية، محمية 
من قبــل الأمم المتحدة والمجتمــع الدولي 
الديانة  لخصوصيتها باعتبارها تمثل رمز 
الإيزيدية في العالم«. وأشــار إلى أن »هذا 
لممارســة  للإيزيديين  الدافع  يعطي  القرار 
والثقافي،  والوجــودي  الدينــي  دورهم 

وإعمار مناطقهم وفرض القانون فيها«.
العراقي  النــواب  مجلــس  وطالــب، 
بـ«حذو حــذو هذه الــدول التي اعترفت 
بهذه الابادة«، معبرا عن »اســتغرابه بان 

تعتــرف الدول فــي العالم بهــذه الإبادة 
ولا زال البرلمان العراقــي لا يعترف بهذه 
الابــادة«. وأكد أنه »ســيقوم بجمع حملة 
تواقيع من مجلس النــواب العراقي لعقد 
جلســة خاصــة للتصويت علــى الابادة 
الجماعية التي تعــرض لها المكون الديني 
الايزيــدي«. كذلك، قــال النائب الإيزيدي 
شــريف ســليمان علي، في بيــان له، أن 
»القــرار )البرلمــان الألماني( مهــم لأبناء 
التي  المظلومية  ليبــين  الأيزيــدي  المكون 

تعرضوا لها«.
وأضاف: »نتمنى من البرلمان والحكومة 
الإبادة  بهــذه  أيضا  الاعتــراف  العراقية 
لتعزيــز دور هــذا المكــون والعمــل على 

تعويضه من المآسي التي تعرض لها«.
عبد  الجمهوريــة  رئيــس  رحــب  كما 

اللطيف رشيد، بقرار البرلمان الألماني.
وقال في »تغريــدة« له: »نُرحب باقرار 
البرلمان الألماني عدّ ما حصل لأبناء شعبنا 
مــن الإيزيديين على يد داعــش الارهابي 

ابادة جماعية ضد الانسانية«.
ودعــا، المجتمــع الدولي إلــى »ضمان 
معاقبــة مرتكبيها وبذل الجهود للكشــف 
عن مصيــر باقي المختطفين وعــدم تكرار 
مثل هذه الجرائم مســتقبلًا، وتأمين عودة 

النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم«.

العراق: دعوات لاعتبار جرائم  تنظيم »الدولة« بحق الإيزيديين »إبادة جماعية«

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــيّع المئات مــن أهالي محافظــة دهوك فــي إقليم 
كردستان العراق، أمس الجمعة، جثّمان 5 ضحايا سقطوا 
بحــادث إطلاق نار في حــدود مدينة مارديــن التركية، 
وســط مطالبات بكشــف المتورطين بالحادث وتقديمهم 

للقضاء.
وكانت قد وصلت جثث مواطني دهوك إلى محافظتهم 

لدفنهم فيها.  
وقــال محافــظ دهــوك، علــي تتــر، فــي تصريح 
للصحافيين، إن »مؤسســات إقليم كردستان دخلت على 
الخط وعلى جميع المســتويات، وندعو إلى الكشف عن 

من فعل ذلك في أقرب وقت ممكن«.  
وأضاف أن »حكومة إقليم كردســتان ضغطت أيضا، 
واستجاب الجانب التركي بشكل جيد للمطالب«، مشدداً 
بالقول: »يجب ألا نتســرع بعد، وننتظر إعلان الحكومة 

التركية نتائج التحقيقات«.  
وقــال أحد أفراد ذوي الضحايا، عقب انتهاء مراســم 
الدفن، إن »الجانــب التركي أبلغهم باتصــال هاتفي أن 
الجهات الأمنية التركية في ماردين، اعتقلت حتى الآن 15 
شــخصاً، اثنين منهم اعترفوا بالجريمة، والبقية ما زالوا 

على ذمة التحقيق«، حسب »شفق نيوز«.
وأضاف أن »الحكومة التركية وعــدت باتخاذ جميع 

الإجراءات القانونية تجاه الجناة«.

ووقع الهجوم المســلح عنــد منتصف ليــل الأربعاء 
الماضي، عندما فتح مجهولون النار على عجلة يســتقلها 

عدد من الأشخاص، مما تسبب بمقتل خمسة أشخاص.
الكردســتاني«،  الديمقراطي  »الحــزب  زعيــم  وأكد 
مسعود بارزاني، بذّل حكومة الإقليم والحكومة التركية 

جهودهما في الكشف عن الجناة.
وقال في رسالة وزعها مقره: »أقدم  أحر التعازي لُأسر 

ضحايا هذا الهجوم وأشاركهم أحزانهم«.
وأضاف: »أنني على يقين أن حكومة إقليم كردســتان 
والجهــات المعنيــة في تركيا ســوف يبذلــون قصارى 
جهودهم لكشف وقائع هذه الحادثة الأليمة والعثور على 

مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة«.
كمــا دان رئيــس حكومة إقليم كردســتان مســرور 

بارزاني، الحادثة.
وقال في »تدوينة« إنه »قتل أربعة أشــخاص وجرح 
واحد في هجوم على مواطنــين أكراد الليلة الماضية على 
طريق نصيبين في محافظة مرديــن في تركيا. أعرب عن 
خالص التعازي لأسرهم وأقاربهم وتعاطفي. آملًا الشفاء 

العاجل للمصابين«.        
وأضــاف: »وفي الوقــت الذي أدين فيه بشــدة هذه 
الجريمــة، فإننا ندعــو الحكومة التركيــة إلى توضيح 
أســباب هذه الجريمة فــي أقرب وقت ممكــن ومحاكمة 

المجرمين«.        
ة  إلى ذلــك، قــال الُمتحــدث باســم وزارة الخارجيَّ
ة العراق  الاتحادية، أحمد الصحاف، إن »سفارة جُمْهُوريَّ

ــة العامة في غازي  في أنقرة، وبالتنســيق مع القنصليَّ
عنتاب، تتابع حادث إطلاق نار على عجلة تقل مواطنين 
عراقيين، علــى طريق نصيبــين - مارديــن«، مبيناً أن 
»الحادث أدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة شــخص 

آخر )توفي لاحقاً متأثراً بجروحه(«.      
وأكــد »متابعة الحــادث وبإهتمام بالــغ مع الجانب 
التركــيّ وعبر الســلطات المعنية، للوقــوف على دوافع 

وتفاصيل هذا الحادث«.      
في السياق أيضاً، طالب نائب رئيس مجلس النواب، 
شــاخوان عبدالله أحمــد، الحكومة التركيــة بملاحقة 
مرتكبــي جريمة قتــل العائلــة العراقيــة الكردية على 
أراضيها.   وقال مكتبه الإعلامي فــي بيان صحافي، إنه 
»أدان جريمــة الاعتداء على عائلــة عراقية كردية داخل 
الأراضي التركية«، مطالبــا الحكومة التركية بـ«ملاحقة 
الجنــاة، وإطلاع مجلس النواب علــى حيثيات الجريمة 

عبر وزارة الخارجية«.  
وأضاف: »ندين وبشــدة جريمة الاعتــداء الآثم على 
عائلــة عراقيــة كردية، مــن محافظة دهــوك، تعرضت 
لإطلاق نار، داخل الأراضي التركية، في الطريق الرابطة 
بين )نصيبين – ماردين(، وأدى إلى استشــهاد خمســة 
من أفراد العائلــة«، مطالبا الحكومة التركية، بـ«ملاحقة 
مرتكبي هذه الجريمة، والقصاص منهم بالقانون«، فيما 
دعــا إلى »ضرورة إطلاع مجلس النــواب، على حيثيات 
الاعتداء عبــر وزارة الخارجية والســفارة العراقية في 

تركيا«.  

دعوات لكشف المتورطين بقتل 5 عراقيين في ماردين التركية
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القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

يبــدو أن فتــرة الاحتــواء والســيطرة التي 
امتدت لســنوات، التي ميزت العلاقة بين السلطة 
والنقابات المهنية انتهت في مصر. فخلال الأشــهر 
الماضية أعلن العديد مــن النقابات العصيان على 

قرارات النظام المصري.
المحامون المصريون أكثر الفئات اشتباكا خلال 
الفتــرة الأخيرة مع الســلطة، فقد علقــوا العمل 
والحضــور أمام محاكــم الجنايــات وتحقيقات 
النيابة العامة في كافة أنحاء البلاد كخطوة أولى 
اعتبارا مــن صباح أمــس الأول الخميس ولأجل 
غير مســمى، بعد صــدور أحكام بحبــس 6 منهم 
في القضيــة المعروفة إعلاميــا بـ«قضية محامي 

مطروح«

قضية محامي مطروح

وكانــت محكمــة مصريــة أصــدرت الأربعاء 
الماضي، حكما بالحبس لمدة ســنتين مع الشــغل 

وسنتين مراقبة بحق 6 محامين في هذه القضية.
وبــدأت واقعة محامي مطــروح، عندما توجه 
يوم 5 يناير/ كانــون الثاني الجاري أحد المحامين 
ويدعى ســيد مؤمن، لأحد الموظفين للتأكد من أحد 
الأحكام، فرفــض الموظف إبلاغه بالحكم، وتعامل 
معه بشــكل غير لائق حتى وصــل الأمر للضرب 
وإصابة المحامي في وجهــه. لكن مؤمن أصر على 
أخذ حقــه وتقديم مذكرة في الموظف، فاســتدعى 
رئيــس دائرة الجنايــات جميــع الموجودين في 
الغرفة، ليصعد المحامي ويشتكي له مما حدث من 
أحد الموظفين، حتى فوجىء بتوجيه اتهامات إليه 
بـ«الاعتداء على موظــف واقتحام غرفة المداولة، 

وأعمال بلطجة، واستعراض قوة«. 

بلاغ رسمي

لــم ينته الأمر عنــد هذا الحد، بــل قدم رئيس 
الدائــرة مذكــرة إلــى محكمة جنايــات مطروح 
بشــهادته تضمنت أنه شــاهد الواقعة من نافذة 
استراحته، وتقدم أيضا ببلاغ رسمي إلى المجلس 
الأعلى للقضاء، وعليه أمرت نيابة مطروح العامة 

بضبط وإحضار المحامين المتهمين.
وخــلال الجلســة، تقدمــت هيئــة الدفاع عن 
المحامــين بطلب من قاضي جلســة الجنح  بتفريغ 
كاميرات النيابة للتأكد من أن مؤمن تقدم بشكوى 

للنيابة الجزئية وتم استبعادها.

منع التصوير 

رئيس  أصدر  الأربعاء،  المحاكمة  جلســة  وقبل 
الدائرة الجنائية الثانية في محكمة مرسى مطروح 
الابتدائية، قرارا بمنع التصوير نهائيا داخل قاعة 

المحكمة خلال نظــر القضية، ومنع دخول أي آلات 
تصويــر أو هواتف محمولة داخــل قاعة المحكمة 

أثناء إجراءات المحاكمة.
كما قرر القاضــي تأمين غرفــة المداولة وقاعة 
الجلسة بعدد مناسب من قوات الشرطة بحيث لا 
تتم مغادرة تلك القوات إلا بعــد انتهاء إجراءات 

أعمال الجلسة وانصراف القضاة من مقر المحكمة.
وأصدرت النقابة العامة للمحامين بياناً، أكدت 
خلاله »حرصها منــذ اللحظات الأولى من إبلاغها 
بالواقعة على التواصل مع كافــة الجهات المعنية 
أطراف الأزمة للتعامــل معها بحكمة وموضوعية، 
وفــق تحقيق شــامل للواقعــة بمــا يقتضيه من 
جمع الأدلة القوليــة والفنية وأخصها تفريغ كافة 

الكاميرات«.
وأوضحــت أنه »على الرغم ممــا لاح في الأفق 
من إصرار غير مفهــوم، وتعنت واضح في حبس 
الزملاء احتياطيــاً رغم انتفاء مبــررات الحبس 
الاحتياطي، ومــن تعجل غير مبرر فــي إحالتهم 
للمحاكمة بغير اســتيفاء مجريات التحقيق على 
الوجه الذي يســتحق بلوغاً للحقيقــة والعدالة 

المنشودة بغير شطط،
نقول على الرغم من ذلك، فقد مارســت النقابة 
درجات  أقصى  ولاتزال  الفرعية  والنقابات  العامة 
ضبط النفس، حرصا منها علــى مصلحة الزملاء 
طــرف الأزمة وأســرهم، وعلى مصلحــة الوطن 

والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن«.

تعليق العمل في المحاكم

واســتكمل البيان: »غير أنه وفــي إطار أمانة 
واجبات النقابة العامة تجــاه أعضائها، وفي ظل 
عدم انفــراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس 
النقابة العامة تعليق العمل والحضور أمام محاكم 
الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء 
الجمهورية كخطوة أولى اعتبارا من صباح اليوم 
لأجل غير مسمى مع التزام كافة النقابات الفرعية 

بتنفيذ ومتابعة هذا القرار«.
محامي  لنقابــة  العمومية  الجمعيــة  وكانــت 
مطروح، قــررت تعليــق العمل كليا فــي محكمة 
مطــروح الابتدائيــة بكافة دوائرهــا، وكذلك في 
جميع نيابات المحافظــة من حضور التحقيقات أو 
أي أعمال إدارية ذات صلــة، وأيضا أمام مأمورية 
الاســتئناف العالــي ودوائر الجنايــات، ووقف 
التعامل مــع خزانة المحكمة، وذلــك إلى أجل غير 

مسمى.
ودعا مجلــس النقابة، النقيــب العام ورئيس 
اتحاد المحامــين العرب ومجلــس النقابة العامة، 
الفرعيات على مســتوى  وكذلــك كافــة نقبــاء 
الجمهوريــة، لاجتمــاع عاجل في مدينة مرســى 

مطروح اليوم السبت.
علــق نــادي القضــاة المصــري علــى هــذه 
التطورات، مشــيرا إلى أنه »يرصد أي تجاوز يتم 
في حــق القضاء المصري ورجالــه والعاملين به، 
والتصــدي لــه بالتواصل مع الجهــات المختصة 

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها«.
وأضاف أنه دعا الجميع إلــى »وجوب احترام 
القانون وتغليب المصلحــة العامة والحفاظ على 

استقرار البلاد وأمنها الداخلي«.

البحث عن فتنة

بيان النادي أثار حفيظة  النائب سامح عاشور، 
عضو مجلس الشــيوخ، ونقيب المحامين السابق، 
إذ قال: »البيان الإعلامي المنســوب لنادي القضاة 
بيان يلهب المشــاعر ويصــب الزيت علــى النار 

ويبحث عن الفتنة.«
وأضــاف على حســابه على موقــع التواصل 
الاجتماعــي فيســبوك: »حتــى الآن لا أصدق أن 
قضاة مصر يمكن أن ينسب إليهم مثل هذا البيان، 
ولا أن ينســب إليهم ما يصر البيــان على تأكيده 
لتتبعــه لقضية بعينها تخــص المحامين وترصداً 
لما يســفر عنه الحكم أو تســفر عنــه ردود أفعال 
المحامين، انتظاراً لا ينبئ عن الحياد الذي يجب أن 
يتحلى به القاضي في نادي القضاة أو في غيره«.

وأكد أن »المحامين لــم يتخلفوا يوماً عن الدفاع 
القضاء واستقلاله«،  الوطن واســتقلاله ولا  عن 
موضحا« يوم أن ســكت الكثير منهم نطقت نقابة 
المحامين واصطفت مع قضاة مصر من أجل الوطن 

كله واستقلال الأمة كلها.«
واختتــم تعليقه قائــلا: »لا يجــوز لقاض أن 
يغضب ولا أن يشمت ولا أن يهدد، فنحن لا نعرف 

إلا القضاء العالي«.

الفاتورة الإلكترونية

لم تكن قضية المحامين الستة سوى أشبه بصب 
مزيــد من الزيت علــى النار المشــتعلة في صدور 
المحامين بســبب قضيــة الفاتــورة الإلكترونية، 
وهي التي دفعتهم للخروج والتظاهر أمام النقابة 
العامة والمحاكم الأســابيع الماضيــة للمرة الأولى 
منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

لسدة الحكم عام 2014.
 إضافة إلــى إقامة دعاوى قضائيــة ضد إلزام 
المحامــين بالقرار، وهــي الدعاوى التــي أحيلت 
إلى مجلس الدولة المصــري، في 12 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، حسب المحامي نبيل عبد السلام، 
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة 

الحريات والنقابات الفرعية.
ولم تثر قضيــة الفاتــورة الإلكترونية غضب 
المحامــين وحدهــم بــل أثــارت غضــب الأطباء 
والمهندســين والصيادلــة، حيث لجــأ العديد من 
الفئات لإقامــة دعاوى قضائية رفضا لشــمولهم 

بالقرار.
الطبيب  فــإن  الضرائــب،  مصلحــة  ووفــق 
والمهندس والمحامي والفنان والمحاسب القانوني، 
الحرة،  المهــن  أصحاب  وجميــع  والاستشــاري 
الإلكترونية،  المنظومــة  في  بالتســجيل  ملزمون 
وعليهم إرســال فواتيرهم إليها في حالة التعامل 

مع منشآت مســجلة في مصلحة الضرائب، لافتة 
إلى أنــه حال تعاملهم مع المســتهلك النهائي، فهم 
ملزمــون بمنظومــة الإيصال الإلكترونــي، وفقا 

لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
وجزم مختــار توفيق، رئيــس المصلحة بعدم 
وجــود أي اســتثناءات لأي ممول فــي مصلحة 

الضرائب، من التسجيل في المنظومة.

غضب الصيادلة

الصيادلــة  كانوا على موعد مــع أزمة جديدة 
مــع الســلطة، بعد أن قضــت محكمــة جنايات 
الإسكندرية، شــمال مصر، الخميس قبل الماضي، 
بمعاقبة صيدلانية وعاملة لديها، بالحبس سنتين 
وفصل الأولــى مــن النقابة وغلــق الصيدلية، 
لاتهامهما بالتســبب فــي وفــاة الطفلتين إيمان 
وســجدة بحقنة عمداً ما أفضى إلى موتهما، وهو 
الحكــم الذي قال نقيــب صيادلة الإســكندرية، 

محمد الشافعي، إنه سيطعن عليه.
وأثار الحكم غضــب الصيادلة، ودفع المتحدث 
باسم نقابة صيادلة مصر ورئيس لجنة التصنيع 
الدوائي، محفوظ رمزي، إلى دعوة الصيادلة إلى 
إطفاء أنوار الصيدليــات لمدة 5 دقائق، مؤكدا أن 

وفاة الطفلتين تعود إلى مرضهم بفقر الدم. ما دفع 
قوات الأمن لاعتقاله.

وأعاد الحكم مسألة مشروع قانون »المسؤولية 
الطبية إلى الواجهة«، ورفض الأطباء والصيادلة 

المحاكمة، وفق القانون الجنائي.
وكانت نقابة الأطبــاء أعلنت في بيان رفضها 
المتداول،  الطبيــة  المســؤولية  قانون  لمشــروع 
معتبرة أن إقراره ســيؤدي إلى هجرة من تبقى 

من الأطباء المصريين.
 وقالت: على مــدار عدة ســنوات مضت يتم 
تداول أهمية تشــريع قانون للمسؤولية الطبية، 
وخلال هذه الســنوات طرحت نقابة أطباء مصر 
الطبية كان  المســؤولية  لقانون  عدة مشروعات 

آخرها أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

إلغاء العقوبة

وأضافت في بيانها: »أســاس هذا القانون هو 
إلغــاء عقوبة الحبس في الضــرر الطبي وإقرار 
التعويض المادي تبعاً لنســبة الضــرر، إذا كان 
هذا الخطأ من الطبيب والمنشــأة الطبية وليست 
مضاعفات متعارفــا عليها طبياً أو بســبب عدم 

اتباع المريض التعليمات الطبية«.
واقترحــت في المشــروع المقدم منها إنشــاء 
صندوق للتعويضات عــن الضرر الطبي »تكون 
موارده اســتقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية 
والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد 

الأخطاء الطبية«.
وأضافــت: »مؤخراً تم تداول مشــروع قانون 
للمســؤولية الطبية منســوب تقديمه إلى ستين 
عضــواً من أعضاء مجلس النــواب، إن صح هذا 
المشروع، فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية 
ويفاقم المشــكلات القائمة ولن يكون سوى قشة 

تهجر من تبقى من أطباء مصر«.

الحبس والغرامة

ووفق النقابة »مشــروع القانون المشــار إليه 
أكد علــى عقوبتي الحبــس والغرامة مجتمعتين 
على مقدم الخدمة الذي تســبب فــي ضرر طبي 
أو انتقص مــن التدوين في الســجلات الطبية، 
مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، 
كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمســؤوليته عن 
صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المســتخدمة 
المنشــأة،  مســؤولية  أنها  المفترض  مــن  والتي 
كما أن مشــروع القانون المتــداول لم ينص على 
تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية 
المختلفــة تنظر تحديد المســؤولية عــن الضرر 

الطبي«.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس 
القانون، إلى لجنة مشتركة من  النواب، مشروع 
لجنتي الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية 

والتشريعية.
مشــروع  نص  إيضاحية،  مذكــرة  وحســب 
القانون علــى أن عقوبتي الحبس والغرامة التي 
لا تقــل عن مئتي ألف جنيــه ولا تزيد عن مليون 
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، تواجه كل من 
أخل بالمســؤولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو 
ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.

هجرة الأطباء

هجرة الأطباء بســبب تدني الأجور، ظاهرة 
أخرى يواجهها القطاع الصحي في مصر. 

وكان أحمد علــي، عضو مجلس نقابة الأطباء 
ومقرر اللجنة القانونية، قــال إنه تم حصر عدد 
الأطبــاء والطبيبــات الذين تقدموا إلــى نقابة 
الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم 
من قطاع الصحة الحكومي في مصر واســتخراج 
شهادة »طبيب حر« التي تعني عدم عمل الطبيب 
بأي جهة حكومية، بإجمالي 5261 طبيباً وطبيبة 

بمعدل يومي 12.
وأضاف في بيــان: »هذا العدد مــن المتقدمين 
بمســتندات اســتقالتهم من الحكومة هو الأكثر 
خلال الـ 7 ســنوات الماضية، ففي عام 2016 كان 
العدد 1044 وفــي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 
كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507، وفي 2020 
كان العــدد 2986، أما في عــام 2021 فكان العدد 

4127 طبيبًا وطبيبة«.
وهذه الإحصائيات لا تعبــر بدقة عن الواقع، 
وفق أحمد حســين عضو مجلــس نقابة الأطباء 
ومقــرر اللجنة الإعلاميــة، الذي بــين أن أعداد 
الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع 
الحكومــي أكثر من هذا العدد بكثيــر، مبرراً ذلك 
بأنــه يوجــد قرابــة 2000 طبيــب وطبيبة من 
الدفعات الحديثة لم يســتلموا العمــل بالقطاع 
الحكومــي ووزارة الصحة لــم تمنحهم قرارات 
إنهاء الخدمــة حتــى الآن ولم يســتطيعوا أن 

يستخرجوا شهادة »طبيب حر« بنقابة الأطباء.

مشروع قانون العمل

وبعيدا عــن النقابات المهنيــة، تتواصل أزمة 
مشــروع قانون العمــل الجديد، الذي يناقشــه 
مجلس النواب تمهيدا لإقراره، حيث وافقت عليه 
لجنة القوى العاملة تمهيدا لمناقشــته في جلسة 

عامة خلال الفترة المقبلة.
ويواجــه القانون انتقــادات كثيــرة، بينها 
المناقشات  النقابية المستقلة من  إقصاء الحركات 
التــي أجرتها لجنــة القوى العاملــة في مجلس 
النواب، فضلا عن مطالبات بحوار مجتمعي قبل 
إصدار القانون، الذي اعتبرت قيادات نقابية أنه 
يقضي على مكاســب حققتها الحركة العمالية في 

مصر على مدار قرن من الزمن.

أزمات تتعلق بحبس المحامين وهجرة الأطباء والفاتورة الإلكترونية 

النقابات المصرية ترفع راية الغضب في مواجهة قرارات السلطة  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حثت الحركــة المدنية الديمقراطية مؤسســات 
الحكــم في مصــر، على اتخــاذ 6 خطــوات لتهيئة 
المناخ المناســب لبــدء »الحوار الوطنــي« الذي دعا 

إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالــت الحركة التي تضــم 12 حزبا معارضا، 
فــي بيان، إنــه »حرصا منهــا على عــدم إهدار أي 
فرصــة قد تســفر عــن البدء فــي مســار التحول 
والالتــزام  السياســي  والإصــاح  الديمقراطــي 
الدســتوري بمؤسســات الدولة بمــا يحقق الأمن 
الفســاد  والإطمئنــان والعدالــة والقضــاء علــي 
والاحتــكار واســتعادة الريــادة فــي الإقليم، فإن 
الحركة تحث النظام الحاكــم، إن كانت لديه النية 
والإرادة للإصاح، أن يســرع بالإنتهاء من تحقيق 
مطالــب أحــزاب المعارضة الخاصــة بتهيئة المناخ 

المناسب لبدء الحوار بينهما«.
وجاء البيان في أعقــاب الاجتماع الذي عقدته 
أحزاب الحركة أول أمس الخميس، لبحث موقفها 

من الاستمرار في الحوار الوطني.
وأضافــت الحركة فــي بيانها: »هدفنــا هو أن 

يحدد الحــوار أولويــات العمــل الوطنــي الازمة 
للتحــول إلى دولــة مدنية حديثة تقــوم على نظام 
اســتقال  يضمــن  ديمقراطــي  دســتوري  حكــم 
الرقابــة  ويحقــق  بينهــا،  والتــوازن  الســلطات 
والمحاسبة ويلزم المؤسســات بالتصرف والعمل 
على أســاس من احترام الدســتور، وعلى الأخص 
تفعيل مواده المتعلقة بالحريــات والحقوق وعلى 
رأســها تأمين انتخابات حرة نزيهة تعبر نتائجها 
عــن الإرادة الحــرة للجماهير في اختيــار ممثليها 
في البرلمان دون تدخل من مؤسســات الحكم في 

سيرها ونتائجها«.
وحددت الحركة 6 خطوات، حثت مؤسســات 
الحكــم في مصر علــى اتخاذهــا، منهــا »الالتزام 
بما تم الاتفاق عليه بخصوص ســرعة الإفراج عن 
سجناء الرأي من المعارضين السلميين واستكمال 
الخطــوات المتفق عليهــا، وتوفيق أوضــاع المفرج 
عنهــم بالعــودة لحياتهــم الطبيعيــة شــاملة بمــا 
في ذلــك الحق فــي العمــل والتعليــم والتعويض 
والســفر. وتعتبر الحركــة المدنية هــذه الخطوات 
اشــارة ايجابية على التوجه لاعتراف بالحق فى 
التعدديــة والتنوع ورفض الاســتبعاد والإقصاء، 

الآراء  أصحــاب  مطــاردة  عــن  نهائيــا  والكــف 
المعارضــة، والكف عــن توجيه التهم المســتحدثة 

وغير الدستورية لهم.«
كما طالبت بـ«الكف عــن تقييد حركة الأحزاب 
ومؤتمراتهــا فــي المحافظــات والأحيــاء، ورفــع 
الحجب عــن المواقــع الإعامية المعارضــة والكف 
عن احتكار الإعــام، والتريث في إصدار القرارات 
واتخــاذ الإجــراءات فــي الشــؤون المحالــة إلــى 
الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف 
القدرات الإنتاجية لاقتصاد وسيطرة الدولة على 
مواردهــا الحيوية والقــرارات التــي تفاقم أزمات 

الغاء والتضخم بما ينوء به كاهل المواطنين«.
وزادت: »نحن ندرك أن حالة الاحتقان الناجمة 
عن معاناة المواطنــين وغياب الاحزاب تحتم علينا 
جميعا العمل على توفير ضمانات لتوفير الظروف 
المائمــة لانطاق الحوار ونجاحه تجنبا لتداعيات 
قد تزيــد الأزمة صعوبة والوضــع احتقانا وتهدد 

الاستقرار والسلم المجتمعي في الباد«.
وتعهــدت »للشــعب المصــري بــألا تتوقف عن 
الدفاع عن حقوقه الدســتورية المشروعة والسعي 
بالطــرق والوســائل الديمقراطيــة الســلمية إلــى 

تحقيــق مطالبه المســتحقة سياســيا واقتصاديا 
واجتماعيــا، علــى اعتبار أن السياســة هــي التي 
تحكــم الاقتصــاد، وأن الإصــاح الإقتصادي هو 

نتاج لإصاح السياسات«.
وكانت الحركة شــهدت خافات واســعة على 
مــدار الأيــام الماضية، بــين جبهتــين، الأولى ترى 
ضــرورة تجميــد المشــاركة فــي الحــوار باعتبار 
الســلطة أفرغته من مضمونه بقراراتهــا المتتالية، 
في حين أن الجبهة الأخرى تتمسك بالحوار كحل 

وحيد لإنقاذ مصر مما آلت إليه.
وكان قيــادي فــي الحركــة، فضــل عــدم ذكر 
اســمه، كشــف لـ«القــدس العربي«، عــن أن 7 من 
الأحزاب الأثني عشــر المنضوية في الحركة، دعت 
إلــى تجميد المشــاركة، في حين طالبــت 5 أحزاب 

بالاستمرار في الحوار.
ودعــا السيســي إلى إطــاق حــوار وطني في 
أبريل/ نيســان الماضــي، كما أعاد تشــكيل لجنة 
العفو الرئاســي لتضــم رموزا مــن المعارضة، في 
وقت تنتقد منظمات حقوقية وأحزاب معارضة ما 
وصفتها بسياسة التقطير في الإفراج عن سجناء 

الرأي.

الحركة المدنية تطالب بـ 6 خطوات قبل الحوار الوطني

الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:

أعلنت لجنة التنســيق المشــتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري 
والآلية الدوليــة الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد، 
إجــازة الخطة العامة لاســتكمال المرحلــة النهائية للعملية السياســية في 

السودان، أمس الجمعة.
المؤتمــرات  تنعقــد  أن  المقــرر  مــن  المعلنــة،  الترتيبــات  وحســب 
الخاصــة بقضيتــي إصــلاح اتفاق الســلام وحل أزمة شــرق الســودان، 
قبــل انتهــاء الشــهر الجــاري. وهاتــان القضيتــان تواجهــان تحديات 
المختلفــة. الأطــراف  بــين  الواســعة  الخلافــات  ظــل  فــي   عديــدة 

وفــي الوقت الذي يتمســك فيــه الموقعــون على اتفاق الســلام بالمســار 
الخــاص شــرق الســودان فــي الاتفــاق، ترفضــه مكونــات أهليــة في 
الإقليم الشــرقي، وتهــدد بالعــودة إلى الحــرب وتلــوح بالانفصال حال 
 عــدم إلغــاء المســار وإنشــاء منبــر تفاوضــي جديــد خــاص بالمنطقة.

وفــي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 وقعــت »الجبهة الثوريــة« المكونة من 
مجموعة مــن الحركات المســلحة والتنظيمــات المعارضة اتفاق ســلام مع 
الحكومة الانتقالية السودانية، يتضمن خمسة مسارات، مقسمة حسب أقاليم 
البلاد، بينها مســار خاص بشــرق الســودان، بالإضافة إلى دارفور والنيل 

الأزرق وجبال النوبة والشمال والوسط.
وأكد عضو مجلس الســيادة الســوداني، الهادي إدريس، والذي يترأس 
»الجبهــة الثورية« التي تضم حركات مســلحة وتنظيمات معارضة، حرصه 
على تنفيذ اتفاق الســلام الموقع بينهم وبين الحكومة الانتقالية السودانية، 
وذلك خــلال لقائه أمس الجمعة، مع الرئيس الجنوب ســوداني، ســلفاكير 
ميارديت، والذي يعتبر الراعي الرئيســي لاتفاق السلام الموقع بين الأطراف 
الســودانية بوساطة جنوب ســودانية، فيما عرف وقتها بمنبر جوبا لسلام 

السودان.
وبــدأ أمس، زيارة لجوبــا، للوقوف علــى القضايا العالقة فــي الاتفاق، 

بالتزامن مع التحضير لمؤتمر الخاص بإصلاح اتفاق السلام، المنتظر أن ينعقد 
خلال الأيام المقبلة، وفق جداول عمل المرحلة النهائية من العملية السياسية، 
والذي يعد مــن القضايا الخمس التــي أجلها الاتفاق الإطــاري إلى المرحلة 

الأخيرة من التسوية.
وأشــار رئيس الجبهة الثوريــة إلى »حرصهم على اســتكمال تنفيذ ملف 
الترتيبات الأمنية، في اتفاق الســلام«، مشــددا على »أهميــة تنفيذ البنود 
الخاصة بدمج وتسريح جنود الحركات المسلحة في القوات النظامية للحفاظ 

على أمن واستقرار البلاد«.
فيما أكد رئيس جمهورية جنوب السودان، حرص بلاده على دعم العملية 

السلمية والاتفاق السياسي الإطاري في السودان. 
وحســب تصريحات صحافية للمتحدث الرسمي باســم الجبهة الثورية، 
أسامة سعيد، فقد ناقش الاجتماع القضايا المتصلة باتفاقية السلام والاتفاق 
السياسي الإطاري، مشــيراً الى أن قضايا تقويم وتقييم اتفاق السلام ستتم 

عبر الآليات المنصوص عليها في الإتفاقية.
تزامن ذلك مع تأكيد المتحدث الرســمي باســم المرحلــة النهائية للعملية 
السياسية في الســودان خالد عمر، أن لجنة التنســيق المشتركة بين القوى 
الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الدولية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي وإيغاد، أجازت الخطة العامة لاســتكمال المرحلة النهائية 
للعملية السياسية، والتي تتضمن انعقاد مؤتمرات ومجموعات عمل للقضايا 

المؤجلة من الاتفاق الإطاري. 
وبــين أن الاجتماع الــذي انعقد أول أمس الخميس بــين مكونات اللجنة، 
اســتعرض تصورات الانشــطة الخاصة بالسلام وشرق الســودان، حيث 
توافقــت الأطراف علــى أن تتولى الآليــة الثلاثية الدعوة وتيســير أعمال 
المؤتمرين، لضمان أوســع مشــاركة ممكنة لأصحاب المصلحة وقوى الثورة 

السودانية.
ولفت إلى الشروع في الخطوات التحضيرية لبداية انعقاد المؤتمرين قبل 
نهاية شــهر يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحا أن الهدف الرئيسي منها، 

هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق السلام بإزالة العوائق السياسية والعملية التي 
تقف أمامه، ووضع الأســس الصحيحة لمعالجة قضايا شــرق السودان بما 
يحقق استقرار الإقليم وشــمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كافة أشكال 

التهميش عنه.
وستواصل اللجان المعنية بالتحضير والترتيب، حسب عمر، عملها اعتباراً 
مــن التحضير للخطوات المقبلة من العملية السياســية، مؤكدا أن كل أطراف 
الاتفاق الإطاري مصممة على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي بمشاركة كل 
الأطراف المتفق عليها في أسرع فرصة ممكنة، وأنها تأمل بأن يعجل ذلك بإزالة 

كل مسببات معاناة الشعب السوداني التي تطاول أمدها.
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقعت مجموعة من الأطراف المدنية 
أبرزها مكونــات »الحرية والتغيير« )الائتلاف الحاكم الســابق( على اتفاق 
إطاري مع العســكر، نص علــى الحكم المدني للبلاد في فتــرة انتقالية مدتها 

عامان تنتهي بالانتخابات.
وأعلنت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطــاري، والآلية الدولية الثلاثية 
التي تعمل على تيســير الاتفاق الإطاري، في 9 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
بدء المرحلة الأخيرة من التســوية والتي ينتظــر أن تفضي إلى اتفاق نهائي، 

لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

رفض واسع 

وتواجــه العملية السياســية رفضا واســعا مــن لجان المقاومــة التي 
تقــود التظاهرات فــي البلاد منذ انقــلاب القائد العام للجيــش عبد الفتاح 
 البرهــان علــى الحكومة الانتقاليــة فــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021.

وتتمســك اللجان بإســقاط البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو« حميدتي« 
وترفع شــعار الــلاءات الثلاث » لا تفاوض، لا شــراكة، لا شــرعية«، لقادة 
الانقلاب. وإضافة إلى لجان المقاومة، تدعو مجموعة »التغيير الجذري« التي 
تضم تجمع المهنيين السودانيين والحزب »الشيوعي السوداني« ومجموعات 

وأحزابا معارضة أخرى، لاستمرار المقاومة والإضراب والعصيان المدني.
أما حــزب »البعث العربي الاشــتراكي«، الذي أعلــن خروجه من تحالف 
»الحريــة والتغيير »عقب التوقيع الاتفاق الإطاري، فشــرع في تكوين جبهة 

مدنية واسعة لمقاومة الانقلاب واسقاط الحكم العسكري.

الحركات المسلحة

في المقابل، ترفــض الانضمام للاتفــاق مجموعة من الحركات المســلحة 
والتنظيمــات السياســية التي دعمت الانقــلاب العســكري، تضم حركتي 
»العدل والمساواة« بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم وحركة جيش »تحرير 
الســودان« بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بالإضافة إلى فصيل 
من الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، بالإضافة إلى مجموعات 
عشائرية يتزعمها ناظر قبائل الهدندوة في شرق السودان محمد الأمين ترك.

وعلى الرغم من تأكيد »الحرية والتغيير« على استمرار الحوار مع مناوي 
وجبريل للانضمام إلى العملية السياسية، إلا إنها لا تزال تراوح مكانها، بينما 

تتمسك الحركتان برفض الاتفاق والمطالبة باتفاق جديد.
والخميس قــال جبريل، خــلال مخاطبتــه مجموعات أهلية فــي مدينة 
نيــالا عاصمة ولاية جنــوب دارفور، إنهــم وصلوا لتفاهمات مــع البرهان 
و«حميدتــي«، الأربعاء الماضي على العمل على اتفاق جديد ، مشــيرا إلى أن 
الغرض منه تعديل )عيوب الاتفاق الإطاري( ، مؤكدا أنه ســيكون أفضل من 
الاتفاق الحالــي. وقال إن مجموعة من الأحــزاب الصغيرة تعمل على فرض 
أجندتها والســيطرة على القرار السياســي في البلاد عبر الاتفاق الإطاري، 
مشــيرا إلى أن الاتفاق الحالي يعمل على تأســيس ميليشــيات حزبية لقمع 

المعارضين وتسييس القضاء والنيابة والشرطة.
وتأتي تصريحاتــه بالتزامن مــع تصريحات للبرهان، مطلع الأســبوع 
الحالي أكد خلالها تمسكه باســتكمال الاتفاق الإطاري والعمل على الوصول 

لاتفاق نهائي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

انعقاد مؤتمرات اتفاق السلام وقضايا الشرق قبل نهاية الشهر الجاري

أطراف سودانية تجيز الخطة العامة لاستكمال العملية السياسية في البلاد

 

من تظاهرات المحامين ضد قانون الفاتورة الإلكترونية
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عمان – »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا أحد يعــرف سياســياً وإعلامياً على الأقــل بصورة 
محــددة ما هي خلفيــة ومقتضيات الاجتماع التشــاوري 
الأخوي السداســي الذي عقد في العاصمــة الإماراتية أبو 
ظبــي قبل عــدة أيام مباشــرة بعد قمة ثلاثيــة عقدت في 
القاهرة، وفي الوقت الذي كان فيه جاك ســليفان مستشار 
الأمن القومي الأمريكي يزور المنطقة ويتواصل مع عمان ثم 
يزور الكيان الإسرائيلي ويلتقي بنيامين نتنياهو قبل لقاء 

خاص ومغلق، ويقال إنه مهم مع الرئيس محمود عباس.
الأردن مجدداً ووسط حالات التساؤل الشعبية العارمة، 
خصوصــاً بعد التحــرش الأمني الإســرائيلي بالســفير 
الأردني في تل أبيب غسان المجالي في بؤرة هذه الحراكات 
والمعطيــات. والانطباع لــدى قطاع كبير من السياســيين 
الأردنيين هو أن مسار التكيف وبضغط من الإدارة الأمريكية 
الحالية بدأ يفــرض إيقاعاته على جميع الأطراف العربية، 
في الوقت الذي كشــفت فيه مصادر مطلعــة جداً وغربية 
دبلوماسية النقاب عن أن أجندة لقاء أبوظبي قد تكون على 
الأرجح أجندة مالية، وتتعلــق برغبة الدول الثلاث، مصر 
والأردن والسلطة الفلســطينية، في البحث عن مساعدات 
طارئة يقال إن كلًا من السعودية والكويت تغيبتا عن القمة 
بســببها، خصوصاً أن أزمة الجنيه تضرب بقوة في مصر، 
وعجــز الميزانية والديون الخارجية يزيد بشــكل كبير في 
الأردن، والسلطة الفلســطينية بعد العقوبات الإسرائيلية 
تعاني من نقص في مواردهــا المالية وقد تواجه قريباً أزمة 

رواتب.
فــي كل حال، واضــح أن ســياقات هــذه الاجتماعات 
والمشاورات ليست بعيدة عن الهندسة التي يقترحها كل من 
جاك ســوليفان ووزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن. 
والأوضح أن وزير الخارجيــة الأردني أيمن الصفدي على 
الأقل هو في صورة هذه المحاولات الهندســية عبر التأكيد 
الأمريكي اللفظي فقط بخصــوص اعتبار حل الدولتين هو 

السقف السياسي المطروح بالنسبة للإدارة الأمريكية.
وفــي الوقت نفســه، العمل علــى التعايــش والتهدئة 
وتفعيــل ما يمكن تفعيله من مســارات التنمية المشــتركة 
ومشــاريع الســلام الإقليمــي دون أن يعلــم مــا إذا كان 

الأمريكيــون مقتنعين بوجهة النظر الأردنيــة التي أبلغت 
لهم خلف الستارة والكواليس، وقوامها أن مشاريع السلام 
الإقليمي لا يمكن أن تســتقر إذا لم تأخذ بالاعتبار مشاركة 
الفلســطينيين وحصتهم. والأهم أنها لا يمكن أن ترى النور 
بصفة مستقلة ومفيدة ومنتجة لكل الأطراف ما لم يستطع 
الأمريكيون الــرد على الطاقــم المتطرف جــداً العامل مع 

نتنياهو.
واشــنطن بصــورة مرجحــة قدمــت خلف الســتارة 
والكواليس ضمانــات للأردنيين بأن لديهــا خطة محددة 
ستناقشها بالتفصيل مع نتنياهو حصراً تحت عنوان ضبط 
إيقاع طاقمه الوزاري المتشــدد جــداً والعنيف، الذي يهدد 
استقرار المنطقة. الأردن على الأقل لا يقتنع بتلك الضمانات 

الأمريكية، لكنه مضطر للتعامل معهــا. ويعتقد أن التركيز 
هو على الأجندة الاقتصاديــة في الإقليم وعلى تحضيرات 
مؤتمر النقب 2 دون أفق سياسي، وإن كان موضوعاً يرتبط 
الآن بمسارات التكيف الذي حذرت منها نخب أردنية كثيرة 
مؤخراً، لكنه ينطوي على مجازفــة حقيقية. كل الحراكات 
الدبلوماسية بين زعماء وقادة المنطقة منضبطة على إيقاع 

واشنطن وفقاً للعالمين ببواطن الأمور.
وشــخصيات بارزة فــي عمــان تحــاول التذكير بأن 
التحــرك هو في الأفــق الاقتصــادي فقط وبــدون "مادة 
سياسية" مرتبطة بالحقوق الأساسية والسياسية للشعب 
الفلســطيني، وبســيناريو إقامة دولة فلســطينية قابلة 
للحياة مجازفة ومغامرة قد لا تقود إلى شيء محدد خارج 
ســياق اللهو بالألفاظ وإحياء بقايا ما سمى بصفقة القرن. 
لكن التحضيرات، في المقابــل، مكثفة للنقب 2، والأردن في 
زاوية قراءته للمشــهد قرر التكيف، وقــد بدا ذلك واضحاً 
مــن تعليقات وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال جلســة 
مغلقة في أحد معاهد العاصمة عمان، حينما أشــار إلى أن 
حل الدولتين هــو أبعد الآن عن الواقع الموضوعي، وإلى أن 
بلاده تجد في التقارب والتفاهم مع دول السلام الإبراهيمي 
العربية فرصة لتخفيف الأضــرار الناتجة عن غياب الأفق 
السياسي، مع الإشارة إلى أن المبادرة العربية على الأرجح 
ليست مطروحة على الطاولة اليوم بحكم الواقع الموضوع. 
ويعنــي ما تســرب من ذلك اللقــاء عملياً بــأن النخبة 
في القرار الأردني بدأت تســرب أو تتســلل بروايتها إلى 
المســتوى النخبوي، ولاحقاً إلى الرأي العام. وهو أمر يثير 
ا كبيراً من  الارتياب؛ بمعنى أن خبيراً اقتصادياً أو سياســيً
وزن الدكتور محمد الحلايقة يفضل أن تدار كل النقاشــات 
فــي القضايا والملفات المحورية الأساســية فــوق الطاولة 
وأمــام الســتارة، وليس تحتهمــا أو خلفهمــا، مؤكداً في 
نقاش مع "القدس العربي" أن غياب الشــفافية والمصارحة 
في  والتكهنات  بالتأويــلات  يســمح  الحقيقية  والمعطيات 
منطقــة ملغمة اليــوم بالإشــكالات والتحديــات وأيضاً 
بالشائعات والســيناريوهات. وفي ضوء ذلك، ثمة تحرك 
ما، وهذا حصراً ما يمكن فهمه من اهتمام المؤسسات الأردنية 

بحضور قمتي القاهرة الثلاثية وأبو ظبي السداسية.
وما يمكن فهمــه أيضاً من المعطيات التي تشــير إلى أن 
عمان تريد إظهار قدر من الليونة تجاه موقفها السابق بعدم 
حضور النقــب 2 في دولة المغرب، لكنها تطالب بتحســين 
فــرص التعايش والتهدئــة على الأقل، ونــزع فتيل صدام 
محتمل قريباً في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الذهاب 
إلى طاولة المشروعات الاقتصادية، سواء في المغرب أو في 
مــكان آخر، خلافاً أن الأزمات الماليــة - وهذا ما يحذر منه 
الأردن أيضاً - تضرب وبقوة في الســلطة وفي مصر وإلى 

حد ما في الأردن أيضاً.

سوليفان في »الهندسة« بعد قمتي »القاهرة وأبو ظبي«: مصالح الأردن »تحت الطاولة أم فوقها؟«

بري مستاء من »مسرحية« الاعتصام في البرلمان ولا يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس تحت الضغط

لبنان يفقد حقه في التصويت في الأمم المتحدة
... واستحضار لـ»التسوية« بين جنبلاط و»حزب الله«

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

ما زالت الخطوة المفاجئة التي نفّذها النائبان التغييريان 
ملحم خلف ونجاة صليبا بالمبيت في مجلس النواب بطريقة 
غير مألوفة دفعــاً لدورات متتالية من أجــل انتخاب رئيس 
الجمهوريــة تتفاعل. وقد أثــارت الخطــوة حفيظة رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري الذي نُقل عنــه وصفه الأمر بأنه 
"خطوة استعراضية" وأنه لن يدعو إلى أي جلسة انتخابية 
تحت الضغط، ولذلك غادر قاعة الجلســات من دون تحديد 
أي موعد جديد لجلســة الانتخاب طالمــا أن هناك من يرفض 
دعوتــه إلى الحــوار وللتوافق علــى انتخــاب الرئيس ما 
يجعل من تكرار سيناريو الجلســات أمراً عبثياً. ودلالة على 
ذلك، استبدل الرئيس بري جلسة الانتخاب الخميس المقبل 
بجلسة للجان المشتركة لتعديل بعض أحكام قانون الضمان 

الاجتماعي وإنشاء نظام التعاقد والحماية الاجتماعية.

تعاطف شعبي

وفيما حصل تعاطف شعبي وتقدير من نواب في المعارضة 
لخطوة النائبين خلف وصليبــا اللذين تضامن معهما نواب 
الكتائب سامي الجميل وسليم الصايغ والياس حنكش وعدد 
من نواب التغييــر بينهم وضاح الصادق وبــولا يعقوبيان 
وســينتيا زرازير وحليمة قعقــور، إلا أن نــواب المعارضة 
أنفســهم قلّلوا من أهمية نجاح هــذه الخطوة في الدفع نحو 
انتخــاب الرئيس حتى لــو ارتفع عدد النــواب المعتصمين 
بحقهم الدســتوري إلى أكثر من 30 نائبــاً خصوصاً في ظل 
موقف نــواب 8 آذار الذين يصفون الاعتصام بـ"المســرحية 
الهزيلة" وبـ"الشــعبوية" من أجل استعادة شعبية خسرها 

نواب التغيير نتيجة أخطائهم المتتالية.
تزامناً، عــاد الاهتمام بالزيارة الثانيــة التي قام بها وفد 
من حــزب الله إلى دارة رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط فــي كليمنصو لاســتطلاع إمكانيات التقارب 
وتعزيــز نقاط الالتقاء بــين الطرفين حول عــدد من الملفات 

وفي طليعتهــا الانتخابات الرئاســية. وضــمّ وفد الحزب 
المعاون السياسي للأمين العام حسين خليل ومسؤول وحدة 
التنسيق والارتباط وفيق صفا. وجاءت الزيارة الثانية بعد 
مواقف لجنبلاط أبدى فيها انفتاحه على كســر حالة الجمود 
والخروج من خنادق الترشــيحات الرئاسية والتشاور من 
اجل ايجاد حل للشــغور الرئاســي. كما جاءت الزيارة بعد 
تلويح "اللقاء الديموقراطي" بتعليق مشــاركته في جلسات 
الانتخاب كما صرّح النائب هادي أبو الحســن في مســتهل 

الجلسة الحادية عشرة للانتخاب.
وحسب المعطيات التي تسرّبت من اجتماع جنبلاط بوفد 
حزب الله أن رئيس الاشتراكي أعرب عن اقتناعه بأن الأمور 
لن تُحل إلا بتسوية في مقابل تأكيد الوفد على اهمية وصول 
رئيس منفتح علــى الجميع ولا يكون رئيــس تحد. وتداول 
الطرفان في أبعاد موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع لإعادة النظر بتركيبة الدولة واتفقا على خطورة هذه 

الطروحات وضرورة مواجهتها.
وكان السيد نصر الله رأى في آخر اطلالة له "أن السنوات 
الســت المقبلة مصيرية وإذا أكملنا بالطريقة نفســها فالبلد 
ذاهب إلى الانهيار". وقال: "نريد رئيســاً للجمهورية شجاعاً 
مســتعداً للتضحية ولا يهمه تهديد الأمريكيين وهناك نماذج 
موجودة كما نبحث عن حكومة ومســؤولين من هذا النوع". 
وأضاف: "بدّنا رئيس إذا نفخوا عليه الأمريكيين ما يطير من 

قصر بعبدا على البحر المتوسط".
وعلى خط الأزمــة الاقتصادية والمالية، وفي وقت يواصل 
الدولار ارتفاعه في السوق السوداء متخطياً عتبة الـ 50 ألف 
ليرة، فقد لبنان حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حســب ما أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 
بيان جاء فيه "أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة 
عن سداد مســتحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من 
بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويــت في الجمعية العامة 
المكونة من 193 عضواً". ووفقاً لرسالة الأمين العام "فإن الحد 
الأدنى مــن المدفوعات اللازمة لاســتعادة حقوق التصويت 
هــو 76244991 دولارًا لفنزويــلا، و1835303 دولار للبنان، 
و619103 لغينيــا الاســتوائية، و196130 دولارًا لجنــوب 

السودان".

وتعليقاً، غرّد رئيــس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج 
عدوان علــى "تويتر" قائلًا "لبنان يفقــد حقه في التصويت 
فــي الأمم المتحدة لعدم دفــع مبلــغ 1835303 دولاراً بعدما 
هــدرت حكومته نحو 22 مليار دولار منذ 17 تشــرين الأول/
أكتوبر 2019 على الدعم والتهريب والفســاد"، واضاف "إنها 
فعلًا منظومــة المحافظة على علاقات لبنان الدولية والعربية 

ويجب أن تستمر في الحكم!".
كذلك، ســأل رئيس حزب القوات سمير جعجع "ألم يحن 
الوقت بعد لإعادة النظر بكل طريقة عمل الدولة ومؤسساتها؟ 
وهل علينا أن ننتظر حتى يفقد اللبنانيون حقهم بوطن لكي 
نعيد النظر؟". وفي وقت لاحــق، أوضحت وزارة الخارجية 
اللبنانية "أن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد 
أنجزت، وبعد الاتصــالات التي تم اجراؤها مع كل من رئيس 
مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية 

ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".  

»الخارجية«: سندفع المتأخرات

وقالــت وزارة الخارجيــة اللبنانية الجمعــة إن بيروت 
ستدفع متأخرات للأمم المتحدة لاستعادة حقوقها في المنظمة 
الدولية بعد أن خسر لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة 
حق التصويت للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بسبب عدم 
دفع المســاهمات. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان 
إن "عملية الدفع النهائية ســتتم مباشــرة بما يحفظ حقوق 
لبنان في الأمم المتحدة". ولم يعلق بيان الوزارة على أسباب 
التأخيــر. ويعيش لبنان أزمــة عميقة منذ عــام 2019 حين 
انهار نظامه المالي نتيجة عقود من الإســراف وسوء الإدارة 

والفساد من جانب النخب الحاكمة.
ودخلت الدولة التي تخلفت عن سداد الديون في 2020 في 
حالة شــلل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع تقليص الإنفاق 
بشكل عام والحصول على مســاعدات أجنبية من الولايات 
المتحدة وقطر لدفــع رواتب الجنود. وتقول الأمم المتحدة إن 
الأزمة دفعت ثمانية من كل عشــرة لبنانيين إلى هاوية الفقر. 
وتفاقمــت الأزمة مما دفــع البنك الدولي إلــى وصفها بأنها 

"كساد متعمد" بتدبير من الفصائل الحاكمة. 

رئيس إسرائيل مع المسؤول الأمريكي جاك سوليفان 

أساتذة للتلاميذ السوريين في لبنان 
يطالبون »يونيسف« بتحسين أجورهم ودفعها بالدولار

المتحدث باسم يونيفيل يؤكد 
حساسية الأشغال قرب الخط الأزرق جنوب لبنان

■ بيــروت - الأناضول: شــارك عشــرات الأســاتذة 
اللبنانيين أمس الجمعــة، في اعتصام أمام مقر منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة "يونيسف" في العاصمة بيروت، للمطالبة 

بتحسين أجورهم ودفعها بالدولار.
وذكر أن الأســاتذة يدرســون في المدارس الرسمية في 
الدوام المســائي الخاص باللاجئين السوريين، ويتقاضون 
بجانــب راتبهم مــن الحكومــة اللبنانية، راتــب آخر من 
"يونيسف" يتقاضونه سنويًا. وتلا المشاركون في المظاهرة 
بياناً جاء فيه: "من هنا من أمام مقر يونيســف، جئنا لنقول 
إن الرايات التربوية والإنســانية التــي عملت على رفعها 
أعواماً، أصبحت منكسة فلا التلميذ في صفه ولا الأستاذ في 

عمله والتعليم أضحى يحتضر".
وناشــد البيان "يونيســف على أن تكــون كل مكونات 
العملية التربوية في أفضل حال لكي تنصفوه بعد ما أصبح 
الحلقة الأضعف اجتماعياً وتربويــاً ومادياً". وأضاف: "لا 
عودة هذا العام للتعليم من دون حوافز شــهرية"، مشددين 

على أنه من حقهم الحصول على مستحقاتهم شهريا وليس 
فصليا أو سنويا. 

وقال إن الأســاتذة يريدون أجرهم حصة بالدولار "كما 
تدفعــون في بلاد مختلفة في المنطقــة". والخميس، طالبت 
"يونيســف"، لبنان بفتح المدارس الحكومية المقفلة بسبب 
إضراب للمعلمــين احتجاجاً علــى تدنــي رواتبهم. ومنذ 
أسبوعين، أعلن القطاع التعليمي في لبنان الإضراب وإقفال 
المدارس، جــراء تدهور قيمة رواتب المعلمــين، مع التراجع 

الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.
ويبلغ عدد اللاجئين الســوريين المقيمين في لبنان نحو 
1.5 مليون بحســب تقديرات رســمية، ويعانــي معظمهم 
أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية 
في البلــد العربي. ومنذ عام 2019، يشــهد لبنــان انهيارًا 
اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 
1850، حيث خســرت العملة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما 

ترافق مع تراجع في قيمة الرواتب والقدرة الشرائية.

■ بيــروت - د ب أ: أكد المتحدث الرســمي باســم 
القــوات الدولية العاملة في جنــوب لبنان "يونيفيل" 
اندريــا تيننتي، الجمعة، حساســية الأشــغال قرب 
الخط الأزرق. وقال تيننتي، في بيان إن "جنود حفظ 
السلام التابعين ليونيفيل موجودون على الأرض في 
موقع الأشــغال لمراقبــة ما إذا كان هنــاك أي انتهاك 

للخط الأزرق وتقليل التوتر ومنع سوء الفهم".
وأضاف "نحن على اتصــال دائم مع كلا الطرفين 
)اللبناني والإسرائيلي( ونؤكد حساسية أي أشغال 
أو أنشــطة قريبة مــن الخط الأزرق". وأكــد المتحدث 
الرســمي باســم يونيفيــل أن "الوضــع هــادئ على 
الأرض". يذكر أن حفارة إسرائيلية، كانت قد خرقت 

الأربعــاء الماضي، الخط الأزرق في ســهل مرجعيون 
جنوب لبنان على مرحلتين، وألزمت قوة من الجيش 
اللبناني إســرائيل على التوقف عن متابعة الأشغال 

عند الخط الأزرق.
وكان الخط الأزرق قد رسم في العام 2000 من قبل 
الأمم المتحــدة ومن خلال لجنتــين منفصلتين الأولى 
لبنانية - أممية والثانية إسرائيلية - أممية، ليشكل 
أداة للتحقق من خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية. 
ويتطابــق الخط الأزرق مع خط الحــدود الدولية بين 
لبنان وفلسطين في قسم كبير منه وتوجد فوارق في 
عدد من الأماكــن، لذلك تحفّظ لبنــان على هذا الخط 

في هذه الأماكن.

شمال سوريا: احتجاجات سلمية »ضد التطبيع مع النظام« واستنكاراً لممارسات »قسد«
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

خرج المئات من أبناء مدن وبلدت الشمال 
الجمعــة،  شــعبية،  بمظاهــرات  الســوري 
مجددين رفضهــم للمصالحة مــع النظام، 
ومندديــن بمواقــف المعارضة السياســية 
من المســار التركي في التطبيــع مع النظام 
السوري، ومعلنين رفضهم "الوصاية على 
الثــورة" حيــث أكــد المتظاهرون تمكســهم 
بمبادئهــا، ورفضهم لكل المخططــات التي 

تهدف إلى تعويم الأسد ونظام حكمه.

التمسك بالمبادئ

ورفــع المتظاهــرون فــي عفريــن وريفها 
ومدينــة مارع ومخيمات شــمارخ في ريف 
حلب ومدينة إدلب وريفها، شعارات تؤكد 
على تمســكهم بمبــادئ الثــورة ورفض أي 
ضغــوط قــد تمــارس علــى المعارضــة بما 
يخدم مســار التقــارب التركي مــع النظام 
فــي ســوريا، بينمــا تجمــع العشــرات من 
أهالــي ريف ديــر الــزور فــي احتجاجات 
غاضبــة، ضــد ممارســات الإدارة الذاتيــة 
"قســد" مطالبين بتحسين الوضع المعيشي 
ومحاسبة الفاسدين والإفراج عن المعتقلين 

في سجونها.

"القــدس  لـــ  محليــة  مصــادر  وقالــت 
العربي"، إن المئات مــن المتظاهرين خرجوا 
الجمعة، في احتجاجات ســلمية في مدينة 
إدلب وملس بريف إدلب الغربي وقورقانيا 
بريــف إدلب الشــمالي رفضــاً للمصالحة 
والتطبيع مع النظــام، وتأكيدًا على أهداف 
الثــورة الســورية، حيــث ردد المتظاهرون 
هتافات طالبت بإســقاط النظام السوري. 
كمــا خرج المئات فــي مدينــة عفرين بريف 
حلــب الشــمالي، في احتجاجات ســلمية، 
رفضــاً للمصالحــة مــع النظــام، رافعــين 
لافتــات كتــب عليها "تســقط حكومــة أمر 
الواقع وحكومــة معابر وحكومــة فنادق" 
في إشــارة إلى الحكومة الســورية المؤقتة 
بلــدة  وشــهدت  الســوري.  والائتــلاف 
الابزمو فــي ريف الأتارب غربــي محافظة 
حلــب، احتجاجــات شــعبية مماثلة رفضا 

للمصالحة، رافعين لافتات كتب عليها 

وقفة احتجاجية

لحقــوق  الســوري  المرصــد  ووثــق 
الإنســان فــي 13 كانــون الثانــي الجاري، 
خروج العشــرات من أبناء مدينة قباســين 
فــي ريف البــاب الشــمالي شــرقي حلب، 
فــي وقفــة احتجاجيــة غاضبــة، تأكيــداً 
للتقــارب  الثــورة، ورفضــاً  علــى مبــادئ 
الســوري والمصالحة، ومرددين  التركي- 

شــعارات مناوئة لنظام الحكم في سوريا، 
ومطالبــين بإســقاطه. يأتي ذلــك، في ظل 
الرافضــة  الشــعبية  المواقــف  اســتمرار 
التقــارب التركي مع دمشــق على حســاب 
دماء الشــعب الســوري. في غضون ذلك، 
خرجــت مظاهــرات غاضبة ضد سياســة 
قوات ســوريا الديمقراطية "قسد" في ريف 
دير الــزور، وقــال مدير "شــبكة الخابور" 
المحلية الإخبارية، إبراهيم حبش لـ "القدس 
العربي" إن قرية حوايج بومصعة في ريف 
دير الزور الغربي، شــهدت احتجاجاً على 

.PYD/PKK سياسة ميليشيا

محاسبة الفاسدين

ووفقاً للمتحــدث فقد طالــب المحتجون 
ومحاســبة  المعيشــي  الوضــع  بتحســين 
الفاســدين. كمــا خرجــت مظاهــرة أخرى 
فــي بلدة الجــرذي تخللهــا قـــطع الطريق 
بالإطارات المشــتعلة، احتجاجاً على رداءة 
نوعية مادة الخبز الذي يقدمه فرن البلدية 
وتوزيــع الكميــات المخصصــة لهــم. وقال 
إن  الإنســان،  لحقــوق  الســوري  المرصــد 
العشــرات من أبنــاء بلدة الجــرذي بريف 
ديرالــزور الشــرقي، خرجــوا الجمعة، في 
مظاهــرات واحتجاجــات غاضبة، وســط 
قطع الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة 
مطالبين بتحســين جودة خبــز الأفران في 

البلــدة رغــم تحســين مــادة الطحــين. كما 
وثق المرصد الســوري، خروج مظاهرة في 
قريــة "حوايج بومصعة" غربــي دير الزور 
للمطالبــة بتحســين الوضع المعيشــي في 

المنطقة.

خــروج  الجــاري  الأســبوع  وشــهد 
مظاهرات غاضبة علــى مدار ثلاثة أيام في 
بلدة العزبة شــمال ديرالزور، وســط قطع 
الطرقــات بالإطــارات المطاطيــة المشــتعلة 
مطالبين "قســد" بتحسين الوضع المعيشي 

وتأمــين الخدمــات الأساســية والإفــراج 
عــن المعتقلــين المدنيــين لدى قســد والذين 
اعتقلتهم خلال الحملة الأخيرة والحملات 
الســابقة بحجــة البحث عن خلايــا تنظيم 

داعش.

مظاهرة ضد التطبيع مع النظام شمال غربي إدلب
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»في بئر في القائم كنز من 16 مليون دولار لم يلمسه أحد« 

»الغارديان«: أين دفن تنظيم »الدولة« كنوزه؟... تواصل البحث المستميت عنها في أنحاء العراق
لندن – »القدس العربي«

نشــرت صحيفة "الغارديان" تقريراً أعده مراســلها في 
الشــرق الأوســط مارتن شــولوف قــال فيــه إن الباحثين 
عــن الكنوز يتجمعــون بحثاً عن الثروات التــي نهبها تنظيم 

"الدولة".
وجــاء فــي التقرير: "فــي ليلة قبــل ثلاثة أعــوام، تلقى 
عيــاض، الضابط العراقي الســابق، مكالمة من  شــخص لم 
يعد عدوه اللدود. وكان الشــخص على الجانب الآخر راعياً 
من بلدة كانت مــرة معقلًا قوياً من معاقــل تنظيم »الدولة« 
ولديه معلومات يريد مشــاركته بها. فقد كان الراعي وعلى 
مدى ســنوات عنصراً في تنظيم "الدولة" وأحد سكان بلدة 
متشــددة، والتــي اجتاحتها أعمال اللصوصيــة التي عمت 
شــمال العراق عام 2014 والدم الذي ســفك في أعقاب ذلك 
وسط الهرج والمرج. وقد منحته حرفته كراعٍ يعتني بقطيعه 
فرصــة لتكوين نظــرة خاصة عن المتطرفــين وهم يوطدون 
ســيطرتهم على محافظة الموصل، وبعد أن خرجت المنطقة 
عن ســيطرتهم حيــث قاتلهم الجيــش الوطنــي والتحالف 

الدولي" ضد التنظيم.  
ويضيف شــولوف أن الراعي كان يجلس على  أكبر سر 
من أســرار التنظيم، وهو مــكان خزن فيــه التنظيم الهارب 
ثرواتــه. ولديــه معرفة فــي مكان محــدد دفن فيــه مقاتلو 
التنظيــم 3 ملايــين دولار،  ولــو قــام عيــاض بحفــر المكان 
فإنه سيشــترك بالغنيمة معه. واتصل الراعي مع الضابط 
الســابق لمعرفته أن لديه المعارف والصلات التي تســاعده 

على إنجاز المهمة.  وتذكــر عياض ما حدث في قهوة جبلية 
شــمال العراق قائلًا "ثــم ارتكبت الخطــأ" و "اتصلت بابن 
عمي الذي كان يعمل في المخابرات ويســتطيع الذهاب إلى 
هناك بسهولة أكثر مني  وطلبت منه أخذها، ووافق". وكان 
القرار الــذي اتخذه عياض واحدا من عــدة قرارات اتخذها 
آخرون في السنوات التي أعقبت هزيمة تنظيم »الدولة« في 
معارك العراق وسوريا، حيث بدأت الفترة الأكثر فوضوية 

في تاريخ الشرق الأوسط تكشف عن أسرارها. 
فمــن صحراء البلدين ووســط دمار المدن، يكشــف الآن 
عن كم من الثروات على يد جماعات غير محتملة. وتشكلت 
تحالفات كانت في الســابق مستحيلة بين الأعداء في وقت 
تمزقــت فيه شــبكات عائلية أثنــاء عملية البحــث عن كنوز 

داعش. 

كنوز

فمن جــزر الفرات وتحــت الآبار في الأنبــار والمصارف 
الصحية بالمدينة القديمة في الموصل وفي بيوت غير معلمة 
في محافظة نينوى، بدأت تظهر الكنوز التي  خبأها التنظيم 
في خزنة مؤقتة وتحتوي على سبائك الذهب والمجوهرات 
والــدولارات. ولا يعرف أحــد ما تم دفنه فــي أثناء هروب 
تنظيــم الدولــة، إلا أن المبالــغ التي تم الكشــف عنها مغرية 
بدرجــة كافيــة لمــن يريــدون العثــور عليها من المســؤولين 
والباحثين عن الكنوز. وقال عضو ســابق في تنظيم الدولة 
ويعيــش اليــوم في ســوريا "هذه ليســت اســطورة" و "لم 

يتبق ســوى عدد قليل من الأشــخاص الذين يعرفون مكان 
الترســانة". وأجرى بعض ســجناء تنظيم الدولة صفقات 
مع الشــيطان بينهم والحــرس الجشــعين: حريتهم مقابل 

الثراء.
 وفــي حــالات أخــرى جــرت مواجهــات لســنوات بين 
الميليشــيات ووحــدات الجيــش والقبائــل والجواســيس 
قرب مخبأ يشــتبه في دفن الملايين فيه، على أمل أن يحرف 
المنافــس نظره أو يفقــد الاهتمــام. وبات عناصــر التنظيم 
الســابقون مثل الراعــي رصيداً مهماً للباحثــين عن ثروات 
التنظيم. وقال عياض إن الراعي وافق على الانتماء للتنظيم 
لأنــه أجبــر علــى الاعتــراف بالواقــع. و "كان يريــد حصة 

فغنيمة الحرب هي لعبة عادلة".
 وتبع قريب عياض الذي أخذ معه شخصين الإرشادات 
وذهــب إلى بعــج و "أخبرته بأن يمشــي حتــى نهاية قناة 
للــري والإتجاه لليمين عــدة أمتار والبدء فــي الحفر. وقال 
إنه عثر على برميل بلاســتيكي يستخدم للمخللات ومغطى 
بشــبكة، وطلب مني الرأي. ولأنني خبيــر متفجرات طلبت 
منه قطع الســلك خشــية أن تكون مفخخة، وكانت الأموال 
هنــاك مغلفــة بعناية". ومن بــين كل العــراق تمثل الموصل 
المــكان الأرجح للعثور على الكنوز للباحثين عنها من ضباط 

الشرطة وسجناء التنظيم ورجال المخابرات. 
وحتــى بعد إعــادة المدينة وإعمار المســجد النوري الذي 
أعلــن منه أبو بكــر البغدادي عن الخلافة  الــذي قارب على 
النهاية إلا أن الأنقاض لا تزال تكشــف عن مفاجآت. وقبل 
عامين اكتشف ضابط شرطة عراقي حقيبة فيها 1.5 مليون 

دولار فــي  بيت مدمر. وقال "قمت بعدها وقررت تســليمها 
للحكومة". واعتقد أن من واجبه الإخبار عنها و "هل تعرف 
مــاذا قالوا لــي؟ أين البقية، بدلًا من شــكري وحصلت على 
الشــك والمشــاكل، وأتمنى أنني لم أخبرهم عــن المال وفي 

المرة التالية لن أفعل". 
وأشــار الضابط للجراح الخمســة التي أصيب بها أثناء 
قتــال التنظيــم، ثلاث رصاصات وشــظيتان، معلقــاً "ماذا 
قدمــت لنا الدولــة مقابــل تضحياتنا؟ لا شــيء". وقال إن 
هنــاك كنزين قرب مكتبه فــي المدينة القديمــة، واحد قرب 
معلــم اعتبرتــه اليونســكو مــن التــراث العالمــي، ولا أحد 
يســتطيع الاقتراب منهمــا نظــراً لوجود كاميــرات ولعدم 
اتفــاق الأطراف المهتمــة على الجهة التــي يجب أن تحصل 

عليها وكم. 

16 مليون دولار 

وزارت الصحيفة واحداً من الموقعين في تشرين الثاني/
نوفمبــر  ولاحظت وجود حفر جديد فــي الطابق الأرضي. 
وقــال رجل كان فيه "حفرت حســبما قيل لــي ولم أعثر إلا 
على حقيبة فيها متفجرات وبراز" و "هناك شيء لكنه أخذ". 
وعلى الحــدود الغربية مع ســوريا، تبحث الميليشــيات 
الشــيعية عن الكنوز. وأخبرهم الســجناء بــأن أكبر الكنوز 
دفنها التنظيم في ثلاجات ووضع فيها الســبائك والأموال 
النقديــة في مدينــة القائــم الحدودية. وقال أحــد عناصر 
الميليشــيات "لم نعثــر عليها" و "لكنهــا مدفونة في مكان ما 

هنــاك". وفي جنــوب القائم هناك كنز مــن 16 مليون دولار 
لم يلمســه أحد منذ دفنه في بئر، ولم يتجرأ أحد على الحفر 
خوفاً من الميليشــيات الشــيعية، تنظيم »الدولة«، العشائر 
والمسؤولين العراقيين الذين يخشى بعضهم البعض. وقال 
مصدر مقرب من قيادة حــزب الله في العراق "نظر الجميع 
لهذا ومنذ وقت طويل" و "لو حاولت جماعة الحصول عليه 
فســتقوم الجماعة الأخرى بقتلهم، ويمكن اســتخراجه من 

البئر لكن نقله إلى مكان آمن مستحيل". 
وقال مســؤول اســتخباراتي في إربيل إنهم لا يعرفون 
من ســجناء تنظيم »الدولة« الذين يعرفــون مكان الكنوز و 
"كل مــا نعرفه أنهم يعانون من نقــص الأموال والخيارات" 
و "عــادوا للطرق الأولى مثل التهريب والأســاليب الأخرى 
ولم يعد لديهم القدرة على جبي الضرائب من أحد". وعندما 
عاد قريب عياض من مهمــة البحث عن الكنز أخبره بأنه لم 
يعثر على شــيء في البرميل  وفشــلت المهمة و "لم أصدقه، 
وأخبرتنــي زوجته لاحقاً أنها شــاهدت المال فــي البيت، 3 
ملايين دولار. واشــترى ثلاث فلل بعــد ذلك ولا يزال يقول 

لي إنه لم يعثر على شيء".
 وعــاد الراعي خــاوي الوفاض أيضاً. وقــال "كان أكبر 
ندم فــي حياتي الثقة بابن عمي" و "اعــرف أن هناك الكثير 
مــن الكنــوز لكن هذا  هــو الكنــز الوحيد الذي أعــرف عنه. 
وكنت ضابطاً في الجيش العراقي عندما ســقطت الموصل 
وعــدت لقتال داعــش مع الدفــاع الوطني، ودفعنــا جميعاً 
ثمناً باهظــاً لإعادة بناء البلد لكن الثمــن الأكبر دفعته على 

يد عائلتي".

»الغارديان«: جماعة صهيونية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب 
في أمريكا لملاحقة جماعات مناصرة للحقوق الفلسطينية 

لندن – »القدس العربي«
إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً أعده كريس ماغريل 
قال فيــه إن جماعة صهيونية تســتخدم قوانين مكافحة 
الفلســطينيين  الناشــطين  لملاحقة  الأمريكية   الإرهــاب 

قضائياً. 
وقــال إن جماعة تعد من أقدم الجماعــات الصهيونية 
وبعلاقــات وثيقــة مــع الحكومــة الإســرائيلية وهي 
"الصندوق القومي اليهودي" تقوم باســتخدام القوانين 
الأمريكيــة لمكافحــة الإرهاب  من أجــل ملاحقة جماعات 
كبرى مطالبة بالحقوق الفلسطينيية في الولايات المتحدة 

بسبب دعمها لحركة المقاطعة الدولية.  
وقالت الحملة الأمريكية للحقوق الفلســطينية، وهي 
تحالــف من عــدة جماعات تعمــل على إنهــاء عقود من 
الغربية  الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشــرقية والضفة 
إن الملاحقة القضائية لها هي جزء من استراتيجية واسعة 
تقف وراءها إسرائيل لمضايقة المنظمات الناقدة لاضطهاد 

الفلسطينيين. 
أمريكيون  اليهودي وأفراد  القومي  ويطالب الصندوق 
- إســرائيليون  الحملة الأمريكية للحقوق الفلســطينية 
بدفــع تعويضات بســبب دعمها لحملــة المقاطعة والتي 
يقودها الفلسطينيون بهدف تعبئة وحشد الدعم الدولي 

السلمي والضغط على إسرائيل. 
ويزعــم الصندوق أن "حركــة المقاطعــة" أو "العدالة 
لفلسطين" هي واجهة لمنظمات إرهابية. ومنعت إسرائيل 
الحركــة متهمة إياهــا بالعمل على تقويضهــا ولهذا فهي 

معادية للسامية.

حملة تشويه سمعة 

 لكــن الصنــدوق القومــي اليهــودي متهــم نفســه 
بالعنصرية لأنه رفض السماح لغير اليهود بالعيش على 
الأرض التي يسيطر عليها. ووصفت المحامية داليا شماس  
من مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل الحملة الأمريكية 
للحقوق الفلســطينية التحرك القانونــي بأنه جزء من 
اســتراتيجية أوسع تقودها إســرائيل لتشويه وتجريم 
القضية الفلســطينية إلى جانب الإجراءات الأخرى مثل 
قوانــين صدرت في أكثر من ولاية تعاقب على دعم حكرمة 

المقاطعة لإسرائيل. 
وقالــت شــماس: "الهدف هنــا هو مضايقــة الحملة 
الأمريكيــة للحقوق الفلســطينية. وهو أمر نراه بشــكل 

أوسع، مثل تشــويه ســمعة المناصرين لحقوق الإنسان 
باتهامــات الإرهاب وجرجــرة المناصرين والمحتجين إلى 
المحاكم فــي عمليات تقــاضٍ طويلة تصــرف النظر عن 
القضية التي يناصرونها. وفي السياق الفلسطيني، رأينا 

هذا يحدث في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل". 
اليهــودي الدعوة القضائية   وقدم الصندوق القومي 
ضد الحملة بناء على قانون مكافحة الإرهاب، وهو قانون 
يسمح لضحايا هجوم قامت به جماعات مصنفة كإرهابية 
فــي الولايات المتحــدة تقيم دعاوى بالمحاكــم الأمريكية 
وطلــب تعويضات. وتزعــم الدعوى أن حركــة المقاطعة 
الدوليــة هي جزء مــن جماعة أكبر تســيطر عليها حركة 
حماس والجهاد الإسلامي وجماعات أخرى محظورة في 

الولايات المتحدة. 

وبناء على الدعوى القضائية، فإن جمع الأموال لحركة 
المقاطعة، يعني أن الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية 
تقوم وبشكل مادي بدعم الإرهاب. وإلى جانب الصندوق 
القومي اليهــودي، هناك أمريكيون إســرائيليون زعموا 
أنهم  عانوا الصدمــة أثناء العيش في مجتمعات تعرضت 

للصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.
 ورفضــت محكمــة فدرالية فــي العاصمة واشــنطن 
الدعوى عــام 2021 حيث قالــت إن الصنــدوق القومي 
والمدعــين الآخريــن قدموا "تأكيــدات واهيــة" عن دعم 
الإرهاب. واستأنف الصندوق القومي اليهودي ضد القرار 
قائلًا إن المحكمة كانــت مخطئة عندما رفضت الدعوى في 
وجــه "الانتهاكات الصارخة لقوانــين مكافحة الإرهاب". 
ويناقــش الفريق القانوني الذي يمثــل الحملة الأمريكية 

للحقوق الفلســطينية أن حركة المقاطعة لإسرائيل ليست 
منظمة محظورة وانها انشــئت من جماعات فلســطينية 

مشروعة وبهدف القتال من أجل الحقوق بطرق سلمية. 
وتطالب الدعــوى القانونية بتعويضــات من الحملة 
الأمريكيــة للحقوق الفلســطينية بســبب دعمها لحركة 
"أوقفوا الصندوق القومي اليهودي" وسياســاته المثيرة 

للجدل التي تميز  ضد غير اليهود. 
وأنشــئ الصندوق في عام 1901 بهدف شــراء أراضٍ 
للمســتوطنين في فلســطين التي كانت جزءًا من الدولة 
العثمانية، وسيطر الصندوق على مناطق واسعة صادرها 
من 700.000 فلسطيني شــردوا من أراضيهم أثناء حرب 
عام 1948. وتحول الصندوق إلى مؤسســة شبه حكومية 
تعمل مع ســلطة الأراضي في إسرائيل. ورفض الصندوق 

ولعدة عقود الســماح لغير اليهود باســتئجار الاراضي 
الخاضعــة له وتمثل 13% من أراضــي الدولة. وفي عام 
2009، تم التوصل لتســوية بادل فيها الصندوق أراضي 
مــع الحكومة، بحيث لا يســيطر الصنــدوق على إراض 
يعيش عليها غير اليهود. ويشارك الصندوق في عمليات 
لطرد الفلســطينيين في القدس الشرقية لفتح المجال أمام 

المستوطنين اليهود. 

»لا مجال للشك«

وقال أحمد أبو زنيد، مديــر الحملة الأمريكية للحقوق 
الفلســطينية إن علاقة الصنــدوق القومــي القريبة مع 
الدولة الإســرائيلية لا يدع مجالًا للشــك بــأن الدعوى 
القضائية دعمتها الحكومة بهدف "تجريم حركة المقاطعة".  
وأضاف "نرى في هذه الحالة هجوماً على حركة الحقوق 
الفلســطينية وانتهاكاً لقدرتنا علــى الانتفاع من حقوقنا 
الدستورية وحرية التعبير". وقال: "الحكومة الإسرائيلية 
ليست متورطة باستهداف الناشطين المناصرين للحقوق 
الفلسطينية في فلسطين والخارج، فحسب، ولكنها، تزعم 
وبفخــر أنها تلعــب دورًا في حرف السياســة الأمريكية 
وتشريع قوانين تستخدم على مستوى الولاية والمستوى 

الوطني".
 وتشــعر الحكومــة الإســرائيلية بالقلق مــن الدعم 
الدولــي لحركة المقاطعة الدولية التي صممت على شــكل 
حركــة المقاطعة لنظام التمييز العنصــري. وهي قلقة من 
قبول منظمات حقوق الإنســان المحترمة بأن إســرائيل 
تمارس شــكلًا من التمييز العنصري، في المناطق المحتلة 
وضد الفلســطينيين بشــكل عام. وتقود وزارة الشؤون 
الإســتراتيجية الإســرائيلية الجهود الحكومية لمواجهة 
حركــة المقاطعة، بما في  ذلك المنبــر القانوني الدولي في 
تل أبيب والذي قاد الجهود لإغلاق حســابات ومنع الدعم 
المالي فــي الولايات المتحدة لجماعــات مناصرة للحقوق 
الفلســطينية بزعم علاقتها بالإرهــاب. ودعمت الوزارة 
قوانين ضد حركة المقاطعة فــي الولايات الأمريكية، وهي 

قضية قد تجد طريقها للمحكمة العليا. 
وحظرت إســرائيل في آب/أغســطس ســت منظمات 
حقوقية فلســطينية بزعم ارتباطهــا بجماعات إرهابية. 
وقالت تســع دول أوروبية إن إســرائيل فشلت في تقديم 
أدلة تدعــم الاتهامات وأنها ســتواصل دعــم المنظمات. 
واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل باستخدام قوانين مكافحة 
الإرهــاب لتقييد عمــل المنظمات القانونية والإنســانية 
السرعية". واتهمت المنظمات الحقوقية المحظورة إسرائيل 

بمحاولة تدمير منظمات العمل المدني الفلسطينية. 

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "وول ســتريت جورنال" تقريراً 
قالت فيه إن الاقتصاد العراقي يتهاوى في وقت بدأت 
فيه الولايات المتحــدة بالتحرك لمنع تدفق الدولارات 
من العراق إلى إيران. وجاء فــي التقرير الذي أعده 
ديفيد أس كلاود أن بغداد بدأت تشــعر بوطأة فرض 

القيود على العقود بالدولارات.
 وقال إن العراقيين يحملون مذنباً غير متوقع على 
ضعف العملة أدى إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية 
والبضائع المســتورة: تغير غير ملاحظ في السياسة 
التي تطبقها وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي في 

نيويورك. 
فقد بــدأ بنك الاحتياطي الفدرالــي بفرض القيود 
العالية على العقود الدوليــة بالدولار والتي تديرها 
البنــوك العراقية منــذ تشــرين الثاني/نوفمبر في 
محاولة للحد من غسيل الأموال واختلاس الدولارات 
ونقلها إلى إيران ودول أخرى فرضت عليها عقوبات 
أمريكية في الشرق الأوسط، حسبما نقلت الصحيفة 
عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين. وأضافت الصحيفة 
أن البنوك العراقية ومنذ الغــزو الأمريكي عام 2003 
ظلت تعمل بناء على قواعد أقل شــدة. إلا أن سنوات 
من الحكومات الضعيفة والأزمات المستمرة من التمرد 
ضد الاحتلال الأمريكي إلى تنظيم الدولة الذي سيطر 
على مناطق واسعة في البلاد، قاد الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة لتأجيل تحويل النظام المصرفي العراقي لكي 

يتواءم مع ممارسات تحويل الأموال الدولية. 
ومنذ بدء تطبيق الإجــراءات فقد تم منع 80% أو 
أكثر من عمليات تحويل الأمــوال اليومية في العراق 
والتي كانــت تصل في بعض الأيام إلــى 250 مليون 

دولار، وذلك لعدم توفر المعلومات الكافية حول وجهة 
المال أو أخطاء أخرى،  حســب مســؤولين أمريكيين 
وعراقيين وبيانات الحكومــة العراقية. ونظراً لندرة 
الــدولار، فقد هبطــت قيمة الدينار العراقي بنســبة 
10% أمــام الدولار، بشــكل أدى لزيــادة حادة في 
أسعار المواد المســتوردة، بما فيها البيض والطحين 

وزيت الطعام.

صدمة »الفدرالي«

 وقال محمود داغر، مدير بنك الجنوب الإســلامي 
والمســؤول الســابق في المصرف المركــزي العراقي 
"اتبعنا نفس النظام خلال العشرين عاماً الماضية" و 
"لكن صدمة سياسة البنك الفدرالي هي المسؤولة عن 

الأزمة في داخل الإقتصاد العراقي". 
وتجســد اضطرابات الســوق العراقــي العلاقة 
الحذرة والمتشابكة مع الولايات المتحدة التي ساعدت 
عــام 2004 على إنشــاء المصرف المركــزي العراقي 
بشــكل أصبح فيه الــدولار عملة التبــادل نظراً لأن 
معظم الاقتصاد يعتمد علــى النقد. ومن أجل توفيره 
للعــراق تقوم الطائــرات الأمريكية بنقــل بالات من 
العملة الأمريكية إلى بغداد كل عدة أشــهر، لكن هناك 
تدفقاً أكبر للدولارات يتم نقله إلكترونيا عبر العقود 
البنكيــة الخاصة أو يتــم معالجتها في الحســابات 
العراقية في نيويورك حيث يتم إيداع موارد النفط في 
الأمريكيون  المسؤولون  الفدرالي.ويقول  الاحتياطي 
إن القيود المشددة على تحويلات الدولارات بطريقة 
إلكترونية وتقوم بها البنوك الخاصة في العراق، لم 
تثر دهشة المسؤولين في بغداد. وتم تطبيقها بطريقة 
مشتركة بعد عامين من النقاشات وتخطيط من البنك 

المركزي العراقــي، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك 
الإحتياطي الفدرالي. ويقول المسؤولون الأمريكيون 
إن زيادة سعر صرف الدولار لا علاقة له بالإجراءات 
الجديــدة. لكن التمحيص الجديــد على التحويلات 
بالدولار أدت لزيادة في شــراء الدولارات وتسببت 
بســيل من الانتقــادات مــن المســؤولين العراقيين 
والبنــوك والمســتوردين الذيــن حملوا السياســة 
الجديدة المســوؤلية عن الهزة المالية غير الضرورية 

التي أدت لسوء الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلًا. 
وقال  رئيــس الــوزراء محمد الســوداني الذي 
تولى المنصــب مع بداية تراجع قيمــة العملة المحلية 
إن تحرك الاحتياطــي الفدرالي يضر بالفقراء ويؤثر 
على ميزانيــة الحكومة لعام 2023. وفــي مقابلة مع 
الصحيفة قــال "هذا محرج بالنســبة لي"، حيث قال 
إنه سيرســل وفداً إلى واشــنطن في الشــهر المقبل 
بمقترح يتم فيه تعليق السياســة مدة ســتة أشهر. 
وانتقد بعض الساســة العراقيين ممن لديهم روابط 
قوية مع إيران السياسة بشدة. وقال هادي العامري، 
زعيم مجموعة بدر  للسفير الفرنسي في لقاء عقد في 
العاشر من كانون الثاني/يناير "يعرف الجميع كيف 
يستخدم الأمريكيون العملة كسلاح لتجويع الناس". 
وبناء على الإجــراءات الجديدة صــار على البنوك 
التحويلات بالــدولارات على منصة  العراقية تقديم 
جديدة تابعة للمصــرف المركزي حيث تتم مراجعتها 
مــن الاحتياطي الفدرالي. ويهــدف النظام للحد  من 
قدرة النظام المصرفي العراقي على تهريب الدولارات 
إلى طهران ودمشــق وغســيل الأموال في الشــرق 

الأوسط، حسب قول المسؤولين الأمريكيين.
ويقــول داغر، المســؤول الســابق فــي المصرف 
المركزي إن حملة الحســابات العراقيــين وبناء على 

النظام القديم لم يكن يطلب منهم الكشــف عن  الجهة 
التي ترســل إليها إلا بعــد تحويل الأمــوال. وقالت 
متحدثة باسم الاحتياطي الفدرالي في نيويورك عن 
التي يشــرف عليها للحكومات الأجنبية  الحسابات 
مثل العراق "نعتمد  نظام التزام قوي لهذه الحسابات 

والذي يتطور مع الوقت رداً على معلومات جديدة".

»اللاعبون الخبثاء« 

وقال مســؤول أمريكــي أن الإجــراءات الجديدة 
"ســتحد من قدرة اللاعبين الخبثاء استخدام النظام 
الأمريكية  الخزانــة  ورفضــت  العراقي".  المصرفــي 
والمصرف  العراقي التعليق على الإجراءات. ووصف 
المصرف المركزي العراقي السياســة في بيان أصدره 
فــي 15 كانون الأول/ديســمبر طلب فيــه معلومات 
كاملة من العملاء الذين يريدون تحويل الأموال، بما 
فيها المســتفيد النهائي منها. وجاء في البيان "هناك 
عدد من الأخطاء اكتشــفت ويطلب من البنوك إعادة 
العملية" و"إجراءات كهــذه تقتضي وقتًا إضافيًا قبل 
قبولها وتمريرهــا من النظام الدولــي". ومنع البنك 
المركــزي أربعة بنوك، بنك آســيا الإســلامي، البنك 
العراقي للشــرق الأوســط وبنك أنصاري الإسلامي 
وبنك القابض الإســلامي من إجــراء عقود بالدولار 
حســب مســؤولين عراقيين ووثائق محاكم. ورفض 

مدراء بنك آسيا الإسلامي والأنصاري التعليق. 
وضغط المســؤولون الأمريكيون علــى العراقيين 
ولســنوات لتقوية النظام المصرفي. وفي عام 2015، 
الاحتياطي  والبنــك  الأمريكيــة  الخزانــة  أوقفــت 
الفدرالــي تدفق مليــارات الدولارات إلــى المصرف 
المركزي العراقي بســبب القلق من وصــول الأموال 

إلى البنوك الإيرانيــة وربما إلى تنظيــم »الدولة«. 
ودعــم المســؤولون العراقيون إجراءات متشــددة 
مع البنوك الخاصــة.  وقال هادي الســلامي، عضو 
البرلمــان وعضو لجنة مكافحة الفســاد  إن الأحزاب 
والميليشيات العراقية التي تسيطر على معظم البنوك 
وتســتخدمها لتهريب الدولارات إلــى الدول الجارة 
"نريد وقف هذا حالًا". وظهــر أثر العمليات الجديدة 
من خــلال التراجع الحاد في التحويــلات المصرفية 
للبنــوك العراقيــة والتي يتابعها المصــرف المركزي 
على موقعــه. ففــي17 تشــرين الأول/أكتوبر وقبل 
البدء بالعمــل بالنظام الجديد وصلــت التحويلات 
المصرفية إلــى الخارج لـ 224.4 مليــون دولار. وفي 
17 كانــون الثاني/يناير انخفضــت إلى 22.9 مليون 
دولار، اي انخفاض بنسبة 90%. ويقول المسؤولون 
العراقيون إن الوضع المضطرب سيســتقر مع تنفيذ 
العملاء للطلبات. ويقول مصرفيون عراقيون وتجار 
عملة إن القيود المشــددة تهــدف لوقف الخطط التي 
تســتخدم لاختلاس الدولارات، فتجار الاإســتيراد 
عادة ما يزيفــون الفواتير التي تدفع لبضائع لا تصل 

وتذهب إلى جهات مجهولة. 
وقال حمزة الصراف  صاحب محل عملة في منطقة 
الكرادة ببغداد "تذهب الدولارات العراقية وبنســبة 
100% إلــى تركيا واليمن وســوريا وإيران ولبنان 
وأحيانًا إلى دبــي". وأدت القيود علــى التحويلات 
الإلكترونية لحالــة فزع من أجل شــراء الدولارات. 
واضطر المســتوردون الذين منعــوا من التحويلات 
الإلكترونيــة بالــدولارات لتأخيــر طلباتهم ولحين 
الالتزام بالتعليمات الجديدة. ووصل ســعر الدولار 
الواحــد إلــى 1470 دينــاراً، إلا أن البنوك ومحلات 

الصرافة تبيعه بسعر أعلى 1620 ديناراً.

»وول ستريت جورنال«: إجراءات أمريكية على التحويلات بالدولار من العراق 
تثير الفزع وتستهدف منع وصولها لإيران ودول أخرى

مناصرون للحملة الأمريكية الداعمة للحقوق الفلسطينية في واشنطن )أرشيفية(
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

حاليا  كبيرة  تحديات  أمام  الفلسطينيون  يقف 
خاصة بملف الاســتيطان، الذي يتوســع بشكل 
مخيف، في ظــل القوانين والتدابير الجديدة التي 
تريد حكومــة اليمين الإســرائيلي تنفيذها، وفقا 
لما جــرى التوافق عليه فــي الاتفاقيات الائتلافية 
التي أبرمها حزب »الليكود« الحاكم، مع شــريكيه 
المتطرفين حزبي »الصهيونية الدينية«، برئاســة 
بتســلئيل ســموتريتش، و»القــوة اليهوديــة« 

برئاسة ايتمار بن غفير. 
وبســبب تلك التوافقات الائتلافية التي أعطت 
سموتريتش صلاحيات الإشراف على الاستيطان 
المســتوطنين،  بنشــاط  والقــدس،  الضفــة  في 
والتحكم كذلك بحياة الفلســطينيين، يتخوف أن 
يجري قريبا تنفيذ خطط الضم »فرض السيادة«، 
ومصــادرة مســاحات جديــدة مــن الأراضــي 
ومناطق  يطا،  مســافر  في  خاصة  الفلســطينية، 
أخرى شمال الضفة، بهدف شق طرق استيطانية 
البعض،  ببعضهــا  المســتوطنات  وربط  جديدة، 
وكذلك بالعمق الإســرائيلي، علاوة على شرعنة 

المزيد من البؤر العشوائية.
 

مشاريع خطيرة 

وكان لافتا أن الحكومة اليمينية استهلت عملها 
بإصدار قانــون يقضي بتمديد تطبيــق القانون 
المدني الإســرائيلي على المســتوطنين في الضفة 
الغربية، وهو قانون عنصري سنته إسرائيل منذ 
احتلالها للمناطق الفلســطينية عــام 1967، وهو 
قانون يسهل حياة المستوطنين، بينما يضع قيودا 
على الفلســطينيين القاطنين فــي مناطق الضفة 

الغربية. 
كما كان لافتــا أن من بين أعمال حكومة بنيامين 
نتنياهــو اليمينيــة، البدء في وضــع المخططات 
لتســليم المســتوطنين أراض في الضفة الغربية 
المحتلة تتجاوز مساحتها  13 ألف دونم، ونحو 70 
مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها 
أو أنهــم ورثة لمالكــين لها قبل أحــداث النكبة في 
عام 1948، وذلك بموجــب اتفاقيات الائتلاف بين 
الأحزاب المشــاركة فــي الحكومــة، حيث يجري 
العمل حاليا لقيام جيش الاحتلال بتعديل قوانين 
عسكرية من أجل نقل ملكية هذه الأراضي والمباني 
من مالكيها الأصليين من الفلسطينيين إلى اليهود، 
وهذه الأراضي موجودة في مناطق تتبع محافظة 

بيت لحم ومدينة القدس المحتلة. 
يأتي ذلك فيما تتواصل جهود حكومة الاحتلال 
لتنفيذ مخطط التهجير القســري الذي يستهدف 

منطقة مســافر يطا في الخليل، حيث جرى طرح 
الخطة مجددا أمام وزيــر الجيش يوآف غالانت، 
فيما قامــت حكومة نتنياهو بنقاشــها من جديد، 
إذ يتوقــع أن تتــم عملية التهجيــر الكبيرة التي 
تطال عدة تجمعات فلســطينية هــذا العام، رغم 
الاعتراضــات الدولية، في وقــت تواصل حكومة 
نتنياهــو أيضا التخطيط لتنفيــذ مخطط تهجير 
ســكان قرية الخان الأحمر شــرق مدينة القدس، 
وهو مخطط قديم جــرى تأجيلــه، إذ يصر قادة 
الائتــلاف على تنفيــذه حاليا، لتنفيذ المشــروع 
الاســتيطاني الخطير المعروف باسم )E1(، الذي 
يقســم الضفــة الغربية ويشــمل بنــاء وحدات 
استيطانية كبيرة.  وفي دلالة على ذلك زار أعضاء 
من حزب وزير الأمن القومــي المتطرف ايتمار بن 

غفير تلك المنطقة قبل أيام. 
أيضــا  الاســتيطانية  الهجمــات  وتتواصــل 
منطقة  وتحديــدا  المحتلــة،  القدس  مدينــة  على 
المســجد الأقصى ومحيطه، من خــلال الهجمات 
المتمثلة باقتحامات المســتوطنين والتضييق على 
المســجد،  الى  دخولهم  باعتراض  الفلســطينيين 
وكان أكثــر تلك الهجمــات الظاهــرة، اعتراض 
طريق السفير الأردني قبل أيام، ومنعه من دخول 
الأقصى، وزعم الاحتلال أنه يحتاج إلى تنســيق 

مسبق قبل الزيارة. 
عمليات  اســتمرار  مع  الهجمات  هذه  وتترافق 
الحفر أســفر الأقصى، ما يهدد بانهيار أساســات 
المســجد وأســواره وأبنتيه التــي تنفذها بلدية 
الاحتلال، وعدة مؤسسات وجمعيات استيطانية، 
حيث تخطط هذه الجهات لإحداث تغييرات كبيرة 

في طابع وهوية القدس العربية الإسلامية. 
لمناهضة  المقدســية  الهيئــة  حــذرت  ولذلــك 
التهويد من مخاطر الأوضاع التي تشهدها باحات 
المســجد الأقصى المبارك، من ممارسات الاحتلال 
للمسجد،  المتواصلة  واقتحاماتهم  ومســتوطنيه 
وأكدت أن الاحتلال يحاول فرض الســيطرة على 

الأقصى، وتمرير التقسيم الزماني والمكاني.
 

هجمات استيطانية 

إلــى ذلك تواصلــت الهجمات الاســتيطانية، 
حيث منعت قوات الاحتلال الإســرائيلي مزارعين 
من حراثــة أراضيهم فــي قرية بيريــن، جنوب 
لتهجيرهم  الرامية  السياســات  إطار  في  الخليل، 
من هنــاك، كما هدمــت 15 منشــأة تجارية قرب 
مدخل بلدة حزما، شــمال شــرق القدس، ومنزلا  
مكوناً من طابقين فــي قرية بيت صفافا في المدينة 
المحتلة. وإضافة إلى ذلك هدمــت قوات الاحتلال 
واستولت  متنقلة  غرفة  ودمرت  منزلا  الإسرائيلي 
على أخرى في قرية الرماضين جنوب الخليل، كما 
بمسافر  الضبع«  و»خلة  »المجاز«  تجمعي  اقتحمت 
يطا، وأحصــت المواطنين فيهمــا، والبالغ عددهم 

200  شــخص، والذين يتهددهم خطــر التجهير 
القسري، بناء على قرارات إسرائيلية. 

الشــمالية،  والأغوار  طوبــاس  محافظة  وفي 
غرمت قــوات الاحتلال أحد المواطنــين القاطنين 
في خربة حمصــة التحتا، بمبلغ مالي كبير، مقابل 
الإفــراج عن جــراره الــذي اســتولت عليه قبل 
أيام أثناء عمله فــي أرض زراعية، وهدمت أيضا 

مسكنين في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا. 
كما واصلت ســلطات الاحتلال، خــلال الأيام 
الماضيــة، أعمال التجريف فــي أراضي حي وادي 
الربابة في بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى 
المبــارك، حيــث تتعرض هــذه المنطقــة  لهجمة 
إسرائيلية شرســة، حيث تخطط بلدية الاحتلال 
لإقامة قاعدة للقطار الهوائي التهويدي، وجســر 
معلق بــين ضفتيه، ومركــز زوار لغســل أدمغة 
الســياح والــزوار اليهــود، وحدائــق توراتية، 
ومنشأة إضافية لشفط عيون وآبار مياه سلوان. 

كما تســعى ســلطات الاحتلال للسيطرة على 
الأراضــي الخالية فــي محيط المســجد الأقصى، 
بزراعة قبــور وهمية، وتســتهدف منطقة وادي 
الربابة ووادي حلوة و»الصلودحا« في ســلوان، 

ورأس العمود. 
وقامت أيضا بتعزيز الجدار الفاصل المقام فوق 
أراضي قريتي طورة ونزلة زيد وبلدة يعبد جنوب 
غرب جنين، وذلك بزيــادة ارتفاعه وبناء مقاطع 

جديدة منه. 
كذلك قام مســتوطن بأعمال تجريف وحفر في 
أراض تابعة لقريتي قلنديا ورافات شــمال غرب 
القدس، تقــدر مســاحتها بـ225 دونمــا، بهدف 
إقامة بــؤرة زراعية اســتيطانية، فــي وقت قام 
مستوطنون بتسييج أراض في خربة الفارسية في 
الأغوار الشمالية، بعد أن كانوا قد استولوا عليها 
قبل حوالى ثمانية أشهر، حيث تشهد هذه المنطقة 
انتهاكات متكررة من المســتوطنين، ويتزامن ذلك 
مع مشروع إقامة مدرسة ومرافق استيطانية على 
مركبات  مســتوطنون  وهاجم  الخربــة.   أراضي 
المواطنــين بالحجارة فــي بلدة حــوارة، جنوب 

نابلس، وعلى الشارع الرئيسي. 
وكان آخــر الهجمات إقامة مســتوطنين، فجر 
أمس الجمعة، بؤرة استيطانية على أراضي قرية 
جوريش جنوب شــرق نابلس، وشارك في إقامة 
البؤرة الاستيطانية التي أطلق عليها المستوطنون 
اســم »أور حاييم« )نور الحياة(، حفيد الحاخام 
دروكمــان الذي يعتبــر من أكبــر المحرضين على 
العرب والشعب الفلســطيني، بالإضافة إلى عدد 

من أتباعه. 
وأفــادت هيئة البث العام الإســرائيلي أنه مع 
إقامة البؤرة الاستيطانية في عتمة الليلة الماضية، 
انتقلت خمس عائلات إلى العيش فيها، ونقلت عن 
منفذي الهجوم الاســتيطاني قولهم إنهم اختاروا 
موقعها بهدف »قطع التتابع والتواصل الجغرافي 

للأراضي الفلسطينية«. 
وهذه هي أول بؤرة اســتيطانية يتم إنشاؤها 
منذ تشــكيل الحكومــة الجديدة، فيمــا لم تعلن 
حكومة نتنياهو كيفية التعامل مع هذه البؤرة، في 
ظل تخطيط المستوطنين لتوسيعها ونقل المزيد من 

العائلات للعيش فيها. 
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة، 
غســان دغلــس، إن مجموعــة من المســتوطنين 
اقتحمــت منطقة »وعــر جمة« التابعــة لأراضي 
جديدة،  اســتيطانية  بؤرة  وأنشــأت  جوريش، 

حيث نصبت عددا من »الكرافانات« في المنطقة. 
وأكــد تصاعــد وتيــرة الاســتيطان في ريف 
نابلــس، وكذلــك أعمــال التوســعة والتجريف 
في عدد من المســتوطنات، على حســاب أراضي 

المواطنين. 
واعتبرت  وزارة الخارجيــة أن ما وصفتها بـ 
»الجريمة« كانت »ردا إسرائيليا على زيارة الفريق 
للمطالبات  ســافرا  وتحديــا  الحالية  الأمريكــي 
الدوليــة والامريكيــة لوقف جميــع الإجراءات 

أحادية الجانب غير القانونية«. 
وأكدت وزارة الخارجيــة والمغتربين، أن تنفيذ 

برنامــج حكومــة نتنياهو فــي الضفــة الغربية 
المحتلــة، بما فيهــا القدس، يهدد بتفجير ســاحة 
الصــراع والمنطقــة برمتهــا، ويعكــس عنجهية 
اليمين الإســرائيلي الحاكم واستخفافه بالمواقف 
والمطالبــات الدوليــة الداعيــة لوقــف جميــع 
الجانب  أحادية  والإجــراءات  التصعيد  اشــكال 
انتهــاكات واعتداءات  القانونيــة.  وأدانت  غير 
قــوات الاحتــلال والمســتوطنين المتصاعدة ضد 
الفلسطينيين، وانفلاتهم من اي قانون، لشعورهم 
بحماية المستويين السياسي والعسكري في دولة 

الاحتلال لعربداتهم وجرائمهم. 
وأشــارت إلى أن  اقتحام وزيرة الاســتيطان 
والمهــام القومية الإســرائيلية اوريت ســتروك، 
لجنوب الضفــة الغربية المحتلــة، والتصريحات 
والمواقــف التــي أطلقتهــا دعماً للمســتوطنين، 
يشــجعهم علــى ارتــكاب المزيد مــن الانتهاكات 
تأكيد  الفلسطينيين، في  المواطنين  والهجمات ضد 
علــى أن ائتلاف نتنياهو اليمينــي الحاكم يتبنى 
مطالــب الجمعيــات الاســتيطانية وينفذها في 
أرض دولة فلســطين، بما في ذلك شــرعنة البؤر 
الاستيطانية العشــوائية، وتوسيع المستوطنات 

القائمــة، والتخطيــط لذلــك كما هــو الحال في 
مستوطنة )نوف تسيون( على أراضي جيل المكبر 

في القدس المحتلة. 
ورفضت في الوقت ذاته اكتفاء المجتمع الدولي 
بما اعتــاد عليه من إطــلاق مواقــف وتعبيرات 
نظرية رافضة للاحتلال والاستيطان والانتهاكات 
الإســرائيلية، وقالت إنــه »لن يجــدي نفعاً مع 
حكومة نتنياهو المتطرفة وبرامجها الاســتعمارية 

التوسعية العنصرية«. 
وطالبــت مجلــس الأمــن الدولــي بتحمــل 
معاناة  تجاه  والأخلاقية  القانونية  مســؤولياته 
الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المواقف والأقوال 
إلى أفعال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان 

تنفيذ واحترام قرارات الشرعية الدولية. 
وأكدت أن سياســة الكيل بمكيالين في التعامل 
مــع النزاعــات والصراعات فــي العالم »تجحف 
الأمن  مجلس  وتفقد  الدولية،  المنظومة  بمصداقية 
باعتبــاره القيّم علــى تطبيق القانــون الدولي 
مــا تبقى له مــن مصداقية لوضع حــد للاحتلال 
الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتوفير الحماية 

لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين«. 

إقامة بؤرة جديدة وتفعيل مخططات التهجير وتصعيد أعمال الحفر أسفل الأقصى 

مرحلة خطيرة تنتظر الفلسطينيين: سرقة أراض وتشريع مخططات استيطانية
 تلتهم مساحات كبيرة من الضفة والقدس تنفذها حكومة اليمين 

فلسطينيون يتظاهرون ضد استيلاء المستوطنين على أراضيهم في الضفة

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

رغــم التضييــق والإجــراءات الأمنية المشــددة التي 
تفرضها شــرطة الاحتــلال على أبواب المســجد الاقصى، 
أدى عشرات الآلاف من الفلســطينيين، صلاة الجمعة في 

المسجد. 
وقدرت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس، أن نحو 
75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعــة في رحاب الأقصى، من 
مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس، وداخل أراضي 

.48
وقــال حراس الأقصى إن قوات الاحتلال انتشــرت في 
شــوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، 
وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت 

العديد منهم من الوصول إلى المسجد.
وأدى مئــات المواطنــين صلاة الجمعة فــوق أراضيهم 
المهددة بالاســتيلاء في منطقة »الرأس« قــي بلدة قلنديا 

شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
وجاءت هذه الفعالية بدعوة مــن هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان، ولجان المقاومــة الشــعبية، تنديدا بقيام 
أحد المســتوطنين منذ عدة أيام بأعمال تجريف وحفر، في 
أراضٍ تابعــة لقريتي قلنديا ورافات، بهــدف إقامة بؤرة 

استيطانية جديدة.
وقالت مصادر محلية إن مســيرة انطلقت عقب انتهاء 
الصلاة صــوب الأراضي المهددة، رفع خلالها المشــاركون 
الأعــلام الفلســطينية، ونــددوا بإجــراءات الاحتــلال 

ومســتوطنيه والجرائــم »المرتكبــة بحق أبناء شــعبنا 
وممتلكاتهم«.

ولفتت الى أن جرافة تابعة لمجلس قروي البلدة أغلقت 
كافة المداخــل المؤدية للمنطقة، بهدف منع المســتوطن من 
دخولها ومواصلة الحفر والتجريف فيها، موضحة أن تلك 
الأراضي تقع غرب مطار قلنديا ضمن المناطق المصنفة »ج«، 

ودأب مزارعون من قرية قلنديا على زراعتها منذ عقود.
وقالت إن الاســتيلاء على الأرض من شــأنه أن يقطع 

أوصال مناطق شمال غرب القدس عن مدينة رام الله.
وفي سياق الاعتداءات على المقدســيين اعتقلت قوات 
الاحتلال خمســة أطفال مــن حي رأس العامــود جنوب 
القدس المحتلة، وشــابين من مخيم شــعفاط شمال شرق 

المدينة.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال اقتحمت 
الحي واعتقلت خمسة أطفال بعد مداهمة منازل عائلاتهم، 
وهم: الشــقيقان أحمد وأيهم نواف السلايمة، ومصطفى 
عقل الســلايمة، ومعتــز خضر الســلايمة، ومحمد خليل 

السلايمة.
وأجبرت محكمــة الاحتلال مواطنا مقدســيا على هدم 

منزله ذاتيا في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأوضحت مصادر محليــة أن محكمة الاحتلال أجبرت 
المواطن مهران الديســي علــى هدم منزل يقــع قرب باب 
المغاربة في القدس المحتلة ذاتيا، وذلك تفاديا لدفع غرامة 

مالية باهظة، كإيجار جرافات لبلدية الاحتلال.
وأفادت المصادر ذاتها بأن منزل عائلة الديسي قائم منذ 

ما يزيد على أربعة عشر عاما، ويؤوي خمسة أنفار.
واعتدت قوات الاحتــلال، الليلة قبل الماضية، على عدد 
من المواطنين في منطقة باب العامود، بالتزامن مع اقتحام 

مجموعات من المستوطنين للمنطقة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على 
مجموعة من الشــبان المقدسيين الذين تجمعوا في المنطقة 
للتصدي لاقتحام المستوطنين، ومنعتهم من الجلوس على 
درجات باب العامــود. وأضافت المصادر أن مجموعات من 
المستوطنين اقتحمت منطقة باب العامود والبلدة القديمة 
من القدس المحتلة بحماية جنود وشرطة الاحتلال، ما أدى 
إلى اندلاع مواجهات مــع المواطنين الذي خرجوا للتصدي 

للاقتحام بصدورهم العارية.
وعقب الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم على 
عــدوان الاحتــلال على المقدســين في بــاب العامود بأن 
الشــعب الفلســطيني أصبح أمام هجمة غير مسبوقة من 

الاحتلال على المقدسيين وعلى المسجد الأقصى.
وأعتبر اقتحام منطقة باب العامود خطوة خطيرة، وأن 
ما يحدث في القدس والمســجد الأقصى هــو بمثابة »لعب 

بالنار«.
وبعد فترة من الصمــت عادت للواجهة أزمة مدرســة 
»اليتيم العربي«، بعد تناقل أخبــار تفيد بأن الجمعية في 
الأردن قررت إغلاق المدرســة الصناعيــة والمهنية ووقف 

الثانوية العامة والمناهج الفلسطينية فيها.
وفي هذا الســياق اعتبر رمضان طــه، من لجنة أولياء 
الأمــور في القدس، في حديث صحافي أن قضية مدرســة 

»اليتيم العربي« في القدس، شــائكة جدًا، وفيها تعقيدات 
كثيرة، ولا يخلو الأمر من منتفعين من أزمة المدرســة حيث 
يحاولون استغلالها لمصالح شخصية، سواء على مستوى 
المســتثمرين في المدرســة أو أصحاب الأرض، لذلك توجد 

أطماع كثيرة حول المدرسة، على حد قوله.
وأشــار إلى أنه في حال تم تحويل المدرسة إلى مدرسة 
صناعية تابعة لدولة الاحتلال سيعتبر ذلك إنجازا لبلدية 
الاحتلال في القدس، لكنهم كلجنــة أولياء الأمور يبذلون 
قصارى جهدهم لإفشــال المخططات التي تحاك للمدرسة، 
موضحــا أن الأمر ليس ســهلًا على الإطــلاق، وهذا يأتي 
من كون المدرســة موزعــة كحصص متفرقــة للعديد من 
الأشخاص المستثمرين وكذلك الملاك الأصليين، لذلك يمكن 
لأي شــخص أن يبيع حصته بالمدرســة، ومن هنا ستبدأ 

الأزمة الحقيقية وعدم السيطرة على المدرسة.
كما أشــار إلى أن قضية المدرســة في الوقــت الحالي 
مســتقرة ولا أحد يجرؤ الآن على خطوة بيع حصته، لكن 
يوجد تهاون وتكاســل من عدة جهات حول أزمة المدرسة، 
ســواء على المستوى الأردني أو الفلسطيني، لذلك المرحلة 

المقبلة ستكون مرحلة خطر شديد على المدرسة.
وحول قرار إدارة مدرسة اليتيم العربي إغلاق المدرسة 
وإنهاء الثانوية العامة والمناهج الفلســطينية، أوضح طه 
أنه لم يصدر قرار حتى اللحظة بهذا الخصوص، لكن هناك 
حديث حول الأمر وتلميح بهــذه الخطوة تحت ذريعة أن 
المدرسة لا تستفيد مادياً ولا تغطي مصاريفها الشهرية ولا 

يوجد دعم خارجي.

75  ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في »الأقصى« وسط تصاعد الاعتداءات على المقدسيين
 وتوقعات بإغلاق مدرسة »اليتيم العربي« الصناعية

حماس تحذر حكومة نتنياهو
من استمرار »اللعب بالنار«

غزة ـ »القدس العربي«: 

حــذرت حركة حماس ســلطات الاحتلال من اســتمرار »اللعب 
بالنار«، من خــلال تصعيد الهجمات ضد مدينة القدس والمســجد 
الأقصى.  وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، معقبا على 
ما يجري من اعتداءات على مدينــة القدس، واقتحامات وهجمات 
ضد المسجد الأقصى إن »ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى لعب 

بالنار«. 
وأكد أن الاحتلال يصعد من هجماته على المقدسات الإسلامية في 
القدس، لافتا إلى أن الفلسطينيين يقفون أمام »هجمة غير مسبوقة 

على المسجد الأقصى«. 
وأشــار إلى أن الاقتحام الأخير لمنطقة باب العامود يعد »خطوة 
خطيرة«، داعيا إلى اســتمرار الحشد والرباط في المسجد الأقصى، 
لإفشال مخططات الاحتلال. وقال إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
»تصعــد من اعتداءاتها على القدس والأقصــى«، مؤكدا على أهمية 

وجود تحرك عربي ودولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال. 
وشدد على أن سلوك حكومة الاحتلال في القدس والأقصى يؤكد 
اســتهتارها بكل المواقف الصــادرة من دول المنطقــة والعالم التي 

ترفض سياستها العنصرية. 
وأضاف »أن اســتمرار الحرب على المســجد الأقصــى يعني أن 
الاحتلال يتصرف بمنطق البلطجــة ولا يلتفت للقانون والقرارات 
الدولية«.  وجديــر بالذكر أن قوات الاحتلال اعتــدت ليل أول من 
أمــس الخميس، على الفلســطينيين قرب باب العامــود، بالتزامن 
مع تجمع المســتوطنين الذين أدوا هناك »طقوسا تلمودية« ورددوا 

شعارات استفزازية. 

لم تحضره فتح وجاء قبل انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عباس 

فصائل فلسطينية تجتمع بمبادرة من »الشعبية« لتشكيل ائتلاف للاتفاق على برنامج وطني 
غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف النقاب أمس عــن تحــركات يقودها 
تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتشكيل 
»ائتلاف فصائلي«، من أجــل وضع برنامج عمل 

وطني مشترك. 
الشــعبية  الجبهة  أن  عــن  الحديث  ويــدور 
عقــدت في مكتبها فــي مدينة غــزة اجتماعا مع 
وفد من عدة فصائــل، في مقدمتها حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي، جرت خلاله مناقشة تشكيل 
ائتلاف وطني للاتفاق علــى برنامج عمل وطني 
مشــترك، يكون بمثابة »اســتراتيجية وطنية« 
لمواجهة حكومــة الاحتلال الإســرائيلي وإنهاء 
الوطنية.  ولم يصدر  الوحدة  الانقسام وتحقيق 
بيان رســمي من الجبهة الشعبية، كونها من دعا 
للاجتماع، عن التفاصيــل والملفات التي بحثت، 

ولا من أي من الفصائل التي حضرت اللقاء. 
ونقلت مواقع محلية عن مصادر مطلعة، قولها 
إنه جرى »نقاش مستفيض ومعمق« حول بنود 

»البرنامج الوطني المشترك«، وآليات إنجازه. 
ومن المقــرر أن تواصــل الفصائل المشــاركة 
في الاجتماع الأول نقاشــها للاتفاق نهائيا على 
هذا الأمر، بما يشــمل كافة أماكن وجود الشعب 

الفلسطيني في الداخل والخارج. 
وخلال اللقــاء جرى التأكيد مــن قبل ممثلي 
الفصائل المشــاركة على ضــرورة البدء بمرحلة 
جديــدة مــن الكفــاح المتواصل حتــى تحقيق 
آمال الشــعب الفلســطيني في الحرية والعودة 
سابقا  عقدت  قد  الشــعبية  وكانت  والاستقلال.  
لقاء مع قيادة حركة فتح في غزة، وجرى إصدار 
بيان رســمي، بعــد انتهاء ذلــك الاجتماع، على 

خلاف الاجتماع الحالي. 
وقد أكــد وقتها الطرفــان على أهميــة إنهاء 
الانقســام وبناء الوحدة الوطنيــة كضرورةٍ لا 
غنى عنهــا لمواجهة هذه التحديات، مســتندين 
في ذلك إلــى الاتفاقيات الموقّعة وإلى الأســاس 
السياســي الــذي تم التوافق عليه، وبشــراكة 
وطنية حقيقيّة، وإعادة بناء مؤسّســات منظمة 
والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلســطينيّة  التحرير 
للشعب الفلسطيني بمشاركة جميع القوى فيها. 

لكن حركة فتــح وفق المعلومــات المتوفرة لم 
تحضر الاجتماع الأخير. 

ومن المحتمل أن تكون هذه التحركات، هدفها 
تشــكيل ائتلاف فصائلي، قبيــل انعقاد الحوار 
الوطني الذي دعا إليه مؤخــرا الرئيس محمود 
عبــاس، وينتظــر أن ينطلق قريبــا، الذي يريد 

من ورائه »تحمّل المســؤولية معاً، والسير نحو 
تحقيق أهداف شعبنا«، كما اعلن سابقا الرئيس 

الفلسطيني. 
الفلســطينية الموالية لحركة  القــوى  وكانت 

فتح، قد أكدت قبل أيام، على أهمية إنجاح الحوار 
الوطنــي الذي دعا له الرئيــس عباس، لترتيب 
الاحتلال  لجرائــم  والتصدي  الداخلــي  الوضع 
وفاشــيته المتصاعدة، وتعزيز صمود الشــعب 

الفلسطيني على الأرض ووحدته الوطنية. 
وعقب ذلك أعرب أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير حســين الشــيخ، الذي يشــغل 
منصب عضو فــي اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
عن أمله باســتجابة كافة الفصائل الوطنية لهذه 
الدعــوة لإطلاق حــوار وطني شــامل وصادق 
الوطنية واتخــاذ خطوات  الوحــدة  لتحقيــق 
مســتقبلية وجدية من أجل مواجهة هذه الحملة 

المسعورة بحق الشعب الفلسطيني. 
وقال »هناك حوار هــادئ يدور بين كل القوى 
والفصائــل«، معربا عن أمله بــأن يتكلل بحوار 
وطنــي شــامل تحت رعايــة الرئيــس عباس، 
واتخاذ خطوات جدية للأمــام لتحقيق الوحدة 
الجبهــة  أن  بالذكــر  والجديــر  الفلســطينية.  
الشــعبية علقت منذ عــام 2018 مشــاركتها في 
مؤسسات منظمة التحرير، احتجاجا على طريقة 
إدارتهــا، ودخلت في خلاف مــع فتح، وانضمت 
لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في انتقادهما 
لجلســة المجلس المركزي التي عقدت في فبراير/ 

شباط من العام الماضي. 
والجهاد  حمــاس  مــن  كل  وقتها  وأصــدرت 
والشــعبية بيانا، أعلنت فيه عدم اعترافهم بكل 
التعيينات التي أعلن عنهــا المجلس المركزي في 

اجتماعه الذي وصفته بـ »اللاشرعي«. 
يشــار إلى أن الحوارات التي عقدت في شهر 
أكتوبر/ تشــرين الاول الماضي في الجزائر، وما 
تبعها مــن توقيع الفصائل علــى اتفاق مصالحة 
جديد، لم تنجح في طي صفحة الانقسام، بسبب 
الخلاف الكبيــر بين الفصائل خاصة حركتي فتح 
للمرحلة  السياســي  البرنامج  حــول  وحماس، 
المقبلة.  ففي الوقت الذي تطلــب فيه حركة فتح 
أن يشــمل البرنامج اعترافا بكل الاتفاقيات التي 
وقعتهــا منظمة التحرير، ترفــض حركة حماس 
ذلك، باعتبــار أن من بــين الاتفاقيــات الموقعة 
»اتفاق أوسلو«، وكذلك شروط اللجنة الرباعية. 

ومنذ أن جرى التوقيع علــى ذلك الاتفاق في 
الجزائر برعايــة الرئيس عبد المجيــد تبون، لم 
تجتمع الفصائل مرة أخرى، رغم الحديث السابق 
عن ترتيبات عقدت لعقد الاجتماع نهايات كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي، ما يدلــل على أن حجم 
الخلاف الكبيــر بين فتح وحماس حول البرنامج 

السياسي أعاق عقد اللقاءات. 
كما يتضح أن دعــوة الرئيس عباس للحوار، 
ومن ثم اجتماعات الجبهة الشعبية مع الفصائل، 
تشــيران إلى عدم وجود تقارب حقيقي أحدثته 

حوارات الجزائر. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

في ضربــة جديدة توجّه إلــى حكومة اليمين، 
قبل تمرير مخططها الرامي لإعادة الوزير المرتشي 
أرييه درعي، وتشريع قوانين تضعف سلطة الجهة 
القضائيــة لمصلحة الساســة، كشــف النقاب أن 
رئيسة المحكمة الإســرائيلية العليا، إستر حيوت 
تعتزم  الاستقالة من منصبها في حال تمرير خطة 
إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، 
ياريف ليفين، المدعومة بشــكل مباشر من رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو. 
»يديعــوت  صحيفــة  كشــفت  مــا  وحســب 
أحرونــوت«، فإن رئيســة المحكمة التــي أبطلت 
محكمتها تعيــين وزير الداخليــة والصحة آرييه 
درعي قبــل أيام، لارتكابــه مخالفــات قانونية، 
لا تــزال تتشــبث بموقفها الرافــض للمس بهيبة 
القضــاء، وتمريــر قوانــين جديــدة، تقلص من 

صلاحياته لمصلحة السياسيين. 

خيار الاستقالة 

وتقول الصحيفــة إنه لم يكن بوســع أحد أن 
يهيئ رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت، للوضع 
الصعــب الــذي وجدت نفســها فيه قبــل موعد 

تقاعدها بعشرة أشهر. 
وأوضحت أنه لن يتم تذكر فترة ولايتها بسبب 
أحكامها في القانون المدني أو إنجازاتها في إدارة 
الجهــاز، ولكن لمقاومتهــا للقوى التــي وصفتها 
بنفســها على أنها »تريد تدمير اســتقلال المحكمة 

والديمقراطية الإسرائيلية«. 
وســيكون أول اختبار حقيقي تواجهه رئيسة 
المحكمة العليا في دولة الاحتلال، خلال العشــرة 
أشــهر المقبلــة، وهي مــا تبقى من فتــرة ولايتها 
كرئيســة لأعلــى محكمــة، اســتعدادها لتقديم 
تنازلات في مواجهة خطــة ما يعرف بـ »الإصلاح 
القضائــي« التــي يقودها وزير القضــاء، ليفين، 
ورئيس الحكومــة نتنياهو، وقدرتها على التمييز 
بين القضايا التي يجب أن تتشبث بوقفها الرافض 
حيالهــا، وتلــك التي تســتطيع تقــديم تنازلات 
بشــأنها.  كما تستعد رئيســة المحكمة، حسب ما 
ذكرت »يديعوت أحرونوت« للأمور التي عليها أن 
تكون مستعدة لـ »تكسير الأدوات« وقلب الطاولة 

بشأنها. 
ومــا يريد تمريــره وزير القضــاء يصفه بأنه 
»إصلاحات« وتحظــى بدعم كامل مــن نتنياهو، 

وسائر شركائه في الائتلاف. 

ووفق سياسي إســرائيلي رفيع المستوى، فإن 
المسؤولية العامة ســتدفع ليفين وحيوت لمحاولة 
إلى  إلى »حلول وســط« وســيضطران  التوصل 
العيش معها. وكان يشير إلى إمكانية التوصل إلى 
تسويات قد تكون مقبولة من الطرفين بشأن خطط 

»الإصلاح القضائي«. 
لكــن هذا المصــدر السياســي الرفيــع، يؤكد 
أن  الجميــع بعيد عــن هذه المرحلــة، وأن كلا من 
رئيســة المحكمة ووزير القضــاء يتهمان بعضهما 
بـ »التطرف«، مــا يجعل جميع الجهود التي بذلها 
الرئيس الإســرائيلي يتســحاق هرتسوغ، حتى 
هذه اللحظــة، وركزت على إيجــاد التحضيرات  

لبدء الحوار، وليس على التقريب بين موقفيهما. 
القضــاء  وزيــر  إصلاحــات  خطــة  وتمهــد 
الإســرائيلي إلى »تســييس« الجهــاز القضائي 

الســلطتين  علــى  الرقابيــة  الأدوات  وســلبه 
التشــريعية والتنفيذية، وكذلــك تقييد المحاكم، 
ونــزع الأدوات القانونية التــي تمكن القضاة من 

الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. 
ويعــد أبرز القوانــين التي يريــد وزير العدل 
تغييرها، هو تشــريع ما يســمى »قانــون فقرة 
التغلب« الذي ســيؤدي إلــى تقويض صلاحيات 
المحكمة العليا وتقييدها فــي كل ما يتعلق بإلغاء 
قوانين لـــ »الكنيســت« أو قــرارات للحكومة أو 
قــرارات وأوامر صــادرة عن المؤسســة الأمنية 
والعســكرية، من خلال تصويت أغلبية عادية في 

الكنيست )61 عضوا( على قرارات المحكمة. 
الســيطرة  الحكومة  الجديدة  القوانين  وتمنح 
على لجنة اختيار القضاة، كما ستحد بشكل كبير 

من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة. 

وحســب الصحيفة العبرية، فإن حيوت قالت 
لمقربيها في الغرف المغلقة، إنها تعتزم الاســتقالة 
مــن منصبها إذا ما اســتكملت الحكومــة خطتها 
القضائية، وإذا ما صادق »الكنيست« على الخطة 
التي وضعها ليفين كما هي فــي القراءتين الثانية 
والثالثة، أو حتى تلك الموازية التي وضعها عضو 
الكنيست ســيمحا روتمان من حزب »الصهيونية 
الدينية« أي في غضون بضعة أشــهر من تقاعدها 

الرسمي. 
ونقلت عن مستشارة رئيسة المحكمة الإعلامية 
نفيهــا لتلك المعلومات، لكنها ذكــرت أن هذ النفي 
يؤكد أن رئيســة المحكمة العليا لا تريد أن تظهر أو 
أن يتم تصويرها كشخص يهدد حكومة وكنيست 

منتخبة. 
وأكدت في الوقت ذاته أن الكلام عن الاستقالة 

»يستمر في الانتشار في الأجواء«. 
وجاء فــي التقرير »في الوقت الــذي عقد فيه 
ليفين مؤتمــره الصحافــي للإعلان عــن خطته 
القضائية، قبل أسبوعين، »كانت حيوت مشغولة 
بالتحضير للدراما الكبيرة التي انطلقت في اليوم 
التالي«، في إشــارة إلى النقــاش في العليا حول 

معقولية تعيين درعي وزيرًا للداخلية والصحة. 
ونقلــت الصحيفة عن مصدر مطلــع على عمل 
المحكمة قولــه »بينما كان القضــاة يقرأون المادة 
موقف  ويراجعون  الالتماســات،  على  ويطلعون 
درعي،  وموقف  للحكومة،  القضائية  المستشــارة 
وموقــف رئيــس الحكومــة وكذلــك الســوابق 
القانونيــة والقضائية فــي مثل هــذه القضايا، 
اضطرت حيوت لمشــاهدة المؤتمر الحاسم لليفين 
الذي كشــف بما لا يدع مجالا للشــك عــن نوايا 

الحكومة بشأن الجهاز القضائي«. 
ولفتت إلــى الانطباعــات التي تولــدت لدى 
حيوت عندما شــاهدت مؤتمر وزير العدل، الذي 
سعى وحكومته إلى تبرير إجراء التعديلات على 
مؤسســة القضاء والقوانين الخاصة بها بأنه كان 
»مزعجا«، ليــس فقط من المحتــوى الذي عرضه 
ليفين ولكــن التوقيــت الذي اختــاره لقول ذلك 

»عشية مناقشة الالتماسات ضد تعيين درعي«. 
وقد دفــع كل ذلك حيوت إلى الإفصاح بشــكل 
علنــي عن موقفها، حين قالت فــي مؤتمر قبل أيام 
عقد في مدينــة حيفا »هذه الخطة معدة لســحق 
الجهاز القضائي«، مشددة على أن الحكومة تهدف 
من خــلال خطتها إلى »تســييس جهــاز القضاء 
وعدم  القضاء  لاســتقلال  قاضية  ضربة  وتوجيه 

تبعيته وتحويله إلى سلطة صامتة«. 
وخلال ذلــك المؤتمر، هاجمت رئيســة المحكمة 
العليــا، بشــدة، بشــكل علني، إصــلاح النظام 
القضائي بقيــادة وزير العدل، وقالت »هذا هجوم 
جامــح على النظــام القضائي وكأنــه عدو يجب 

مهاجمته وإخضاعه«. 

هوة كبيرة 

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإنه حتى اللحظة، لا 
يمكن ردم الهوة بينهما ولا يوجد أساس للتفاوض 
على الإطــلاق، في الوقــت الحالي، وأن المســار 
الموجود حاليا هو »مسار تصادمي« قوي ومحتدم 
على الفــوز بدعم الــرأي العام وموقــف أعضاء 

»الكنيست«. 
وأوضح المصــدر أن حيوت كانــت معنية بأن 
تقوم بذلك قبل أن يقدم ليفين على طرح مشــاريع 

القوانين والتعديلات التشريعية رسميًا وتعميمها 
على المستشــار القضائي للحكومة و«الكنيست«، 
لأنه بمجرد تقديم الالتماســات إلى المحكمة العليا 
ضد القوانين، ســتمنع حيوت مــن التحدث عنها 

علنا، وستفقد إمكانية نقدها. 
وليــس قضاة  المحكمــة العليا في إســرائيل، 
أو أحــزاب المعارضة والجمعيــات الحقوقية هم 
وحدهم مــن يعارضون خطــة الإصلاحات التي 
تســتهدف منظومة القضاء، والتــي تريد حكومة 
نتنياهو تمريرهــا، إذ أن الإدارة الأمريكية أعلنت 
عن معارضتها أيضا لتلك التعديلات، وعبرت عن 

قلقها من الخطة. 
يشار إلى ان المحكمة العليا الإسرائيلية وجهت 
عندما  الإســرائيلية،  اليمين  لحكومة  قوية  ضربة 
طالبــت نتنياهو بــأن يقيل رئيس حزب شــاس 
الديني المتشــدّد أرييه درعي مــن الحكومة كونه 

»مدانا بالتهرّب الضريبي«. 
وقالــت في نــص قرارهــا أن هــذا الوزير »لا 
يمكنه الاســتمرار به”، وإن معظم القضاة قرروا 
أن هذا التعيــين »معيب بشــدة ولا يمكن القبول 
به، وبالتالي علــى رئيس الوزراء إقالة درعي من 

منصبي«. 
وقالت المحكمــة »إن درعي عندمــا توصل الى 
اتفاق مع محكمة الصلح التــي بتت في مخالفاته 
الضرائبيــة، كان عليــه التقاعــد مــن الحيــاة 
السياســية«. وأكــد القضاة أن تعيــين درعي في 
الحكومــة »يتعارض بشــكل خطير مــع المبادئ 

الأساسية لسيادة القانون«. 
وقد وضع هذا القرار نتنياهو في ورطة، خاصة 
وأن تنفيذ القــرار من قبله مجبــرا، وعدم قدرته 
على تغيير القوانين الخاصة بذلك، والتي تتجاوز 
استقلالية القضاء، بهدف إرضاء الساسة المدانين 

بقضايا جنائية، قد ينهي ائتلافه الحكومي. 
ولذلك كشف النقاب أن التوقعات تشير إلى أن 
نتنياهو ســيقيل درعي من الحكومة، امتثالا لقرار 
محكمة العدل العليا، وذلك بالتنســيق المسبق مع 
درعــي، وذلك في إطار اتفاق على مســار لإعادته 

الى طاولة الحكومة. 
حكومي  مخطــط  وجود  عن  الحديــث  ويدور 
لتعديــل القانون قريبــا، من أجل عــودة درعي 

للجلوس على كرسي الوزارة. 
وكان درعي قد أشار إلى ذلك بالقول »إذا أغلق 

الباب فسندخل من الشباك«. 
للمحكمة  إســرائيل  يمكــن  في  أنه  والمعروف 
العليا إلغاء قوانين يقرّها »الكنيست« إذا اعتبرت 

أنها تتعارض مع القوانين الأساسية. 

عقب قرار المحكمة إبطال تعيين الوزير درعي أحد أقطاب الائتلاف 

ضربة جديدة تنتظر الائتلاف اليميني في إسرائيل: رئيسة »العليا« تلوح بالاستقالة لمنع تمرير قانون إضعاف القضاء

نتنياهو ودرعي

مخيم »مؤسسة تامر« لفرق الشباب: جهد غير تقليدي لبناء وعي جيل فاعل وناقد من اليافعين الفلسطينيين
رام الله ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:

لا تتوفر في الحيز الفلســطيني في عموم الضفــة الغربية أماكن كثيرة تهتم 
باليافعين )من 11 – 18 عاما( في محاولة بنائهم وتطوير مهاراتهم عبر تأطيرهم 
في برامج عمل غير تقليدية، فيما أحد أبرز التجارب الفلسطينية وأندرها في هذا 

المجال هو ما تقوم به مؤسسة »تامر« للتعليم المجتمعي.
ففي منتصف الأســبوع الماضي جمعت »تامر« 90 يافعا فلسطينيا جاءوا من 
عموم المحافظات الفلسطينية وقراها وبلداتها ومخيماتها للمشاركة في »مخيم 
فرق الشــباب الســنوي« الذي نظم وعلى مدى يومين متواصلين، حاملا ثيمة 

الوعي البيئي والرقمي.
وحســب الباحث أحمد حنيطي، أحد المشرفين على المخيم الذي عُقد في جبل 
النجمة بين بلدة بير زيت ومدينة رام الله، فإن عملية جمع أعضاء فرق الشباب 

في مخيم شبابي هو تقليد سنوي للمؤسسة التي تعني باليافعين.
 ويضيف: »للمؤسســة برنامج يحمل اسم »فرق الشباب« في كل المحافظات، 
حيث ينضوي اليافعون تحت مظلته ويحمل مســمى »فرق النخيل«، إلى جانب 
»فريق يرعــات« و«فريق ســرب«، وكل هؤلاء ينخرطون في أنشــطة وبرامج 
متخصصة ما بين المجتمعــي والثقافي إلى جانب أنشــطة تهتم بمجال القراءة 
بشــكل عام. وعن المخيم هذا العــام أكد الحنيطي أنه يهدف إلــى تعزيز الهوية 
البيئيــة عند الشــباب، حيث يهدف إلــى تزويدهم بوعي نقــدي بالبيئة التي 

يعيشون فيها، وكذلك بالإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي. 
ويشــدد على أن التواصل مع العالم الخارجي أصبح أكثر سهولة وجعل كل 
شيء متاحا للشاب الفلسطيني، وبالتالي أصبح السؤال: كيف يكون اليافعون 
نقادا لهذا العالم الرقمي وليســوا مجرد مستهلكين ومتلقين للمحتوى المقدم من 

خلاله؟ 
وحسب حنيطي فإن العالم الرقمي يشهد حالة عامة من التجييش في ظل كم 
هائــل من المواد البصرية وغير البصرية، وبالتالــي يهدف المخيم هذا العام إلى 
المســاهمة في تعزيز الوعي النقدي تجاه ما ينشر على الشبكات. وخصصت في 
جانب من فعاليات المخيم ندوة متخصصــة حملت عنوان »التحقق من الأخبار 

والمحتوى الرقمي« قدمها خبير الإعلام الرقمي صالح مشارقة.
وهــو يؤكد أن الجانــب الثاني لثيمة المخيــم تهدف إلــى أن يكونوا نقديين 
بمحيطهم ويمتلكوا وعيا بيئيا وتراثيا من أجل تعزيز الهوية البيئة في فلسطين.
ولا يمكن الاستهانة بجهد المؤسسة التي جلبت من عموم المحافظات المقسمة 
جغرافيا بفعل الاحتلال الإســرائيلي ما يربو على 90 شــابا وشابة مصنفين في 

خانة المهتمين في مجال القراءة والمعرفة والبحث عن الدور المجتمعي.
وتشــهد محافظة مثل جنين اقتحامات دموية بشــكل شــبه يومي، وهو أمر 
يتكرر في نابلس وبيت لحم، فيما مدن أخرى تكون فيها الاقتحامات الفلسطينية 
أقل حدة، لكن السمة العامة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني مرتبطة بتطورات 

ميدانية أبطالها المستوطنون وقوات جيش الاحتلال. 
ورغم ســطوة الأحــداث الميدانية على حياة الشــباب اليافعــين، إلا ان من 
يتجول بينهم سيشعر بالحماس يتفجر من بين أوصالهم، فيما حالة من الضحك 
والانبســاط تترجم إلى ســلوك طفولي من الصخب المحبب يطغى على سلوك 
المجموعات الشــبابية، وهو ما لا يحاول القائمون على المخيم قمعه بأي شــكل 
من الأشكال. وتسعى مجموعة من الشباب العامل والمدرب في مؤسسة »تامر«، 
مقرها الرسمي في رام الله، إلى ضبط إيقاع المجموعة الشبابية وتوفير حالة من 
النظام، شريطة ألا يتحول الأمر إلى حصص مدرسية، إنهم يريدونهم أن يكونوا 

في حراك شبابي يعبر عن نفسه ويتشوق للمعرفة.
وينظر الى المخيم باعتباره فرصة ثمينة من أجل التفريغ النفسي والتخلص 
من ضغوط العملية التعليمية التقليدية بعــد فترة من الامتحانات والواجبات 
المدرسية، فيما تتوالى النصائح من أجل بناء مزيد من العلاقات مع فرق أخرى، 

إلى جانب التأكيد على أهمية التعبير عن النفس بحرية كاملة.
وما يحتاجه هؤلاء الشــباب الذين يعكســون عينة من أكبر شرائح المجتمع 
الفلســطيني، هو ما عبر عنه أحدهم في إحدى الجلســات عندمــا قيل لهم إن 
عليهم الاستعداد لتناول الغداء، حيث قال: »نحن لسنا جوعى إلى الطعام إنما 
للكلام«. إلى جانب المبيــت في جبل النجمة للتأهيل )عبارة عن مركز شــبابي 
وتأهيلي وسط غابة من الســرو والصنوبر( حيث تعقد معظم فعاليات المخيم، 
لكن الانطلاقة كانت من ســاحة المتحف الفلســطيني على أطراف بلدة بير زيت 
حيث تجمع اليافعون على شــكل مجموعات تتكون من 20 – 25 شــابا ونفذوا 

جولة في معرض »بلد وحّده البحر«.

تقريب المقاومة الثقافية

رافقــت اليافعين إحدى منســقات العروض في المتحف لانــا العبيدي حيث 
قدمت معرضا متعدد الوســائط قدم محطات من تاريخ الســاحل الفلســطيني 

خلال الأعوام 1748 – 1948 .
وعبر المتحف تعرفوا علــى صور من تاريخ غائب عــن حياتهم مثل: تاريخ 
العمارة، وأبرز مظاهر التطور الصناعي والزراعــي والتجاري متمثلا ببرتقال 
يافا )الشــموطي(، وشــاهدوا صورا وفيديوهات توثق ممارســات النســاء 
للعمــل جنبا إلى جنب مع الرجــال، كما تعرفوا على تاريــخ الحركة الرياضية 

الفلسطينية، فيما صدم بعضهم من حجم التطور الفلسطيني قبل عام النكبة.
كما شــاهد اليافعون بالصورة والوثائق كيف تحاول دولة الاحتلال إخفاء 
الوجود الفلسطيني في عكا على ســبيل المثال، حيث بنت مجموعة من الفنادق 
الحديثة لإخفاء مسجد فلسطيني تاريخي قديم. كما أنهم توقفوا مليا أمام لوحة 
ضخمة على أرضية قاعة المعرض للفنان أميــر الزعبي التي عرضت إعادة بناء 
لخريطة يافا عبر تركيبها من أجزاء البلاط الذي لفظه البحر خلال سنوات بعد 

أن كانت قوات الاحتلال قد هدمت منازل المدينة.
وبعد الجولة وقفت منســقة العــروض عبيدي مع اليافعــين وحاولت ربط 
المتحف وجهوده ودوره من خلال التركيز على تصميمه فقالت: »تصميم المتحف 
جاء مستمدا من فكرة »السنســلة« )أي الجدار الحجري الذي يقيمه الفلاح في 
أرضه كي يحفظ التــراب من الانهيار«، ومن ثم ســألت اليافعين: »الفلاح يريد 

حفظ التراب في أرضه، ماذا عن المتحف؟ ماذا يريد أن يحفظ من الانهيار؟
وتنوعت إجابات اليافعين المتحمســة بين حفظ الهويــة والتراث والرواية 
الفلســطينية. وبعد نقاش متعجل انطلق اليافعون في جولة في حديقة المتحف 
للتعرف على المبنى ومرافقه، حيث كان بإمكانهــم رؤية ما يربو على 850 نوعا 
من النباتات العطرية والطبية والأشجار المثمرة والبرية والسنديان والزيتون 
ومحاصيل الحبوب والبقوليات..الخ. وبنوع مــن المزاح قال الحنيطي »عليكم 
ملاحظة الأعشاب وتنوعها وليس بصفتها كلها عشب« )»حشيش« كلمة عامية 

وتعني عشب(. 
وسألت »القدس العربي« عبيدي عن الصعوبة التي تعترض طريقة عملها في 
ظل أن الزوار متفاوتو المراحل العمرية والمستويات الثقافية، فأكدت أن المتحف 
يهتم بشــكل كبير في الوســائل والطرق التي تضمن لهــم وصول المعروضات 
لمختلف الفئــات العمرية. وأضافت: »هناك صعوبة مــا عندما تكون المجموعات 

غير متجانســة، وغالبا ما نتجاوز ذلك من خلال تقســيم الجولة إلى جولتين، 
إضافة إلى أن المتحف يوفر متخصصة بمرحلة الطفولة المبكرة«.

وتؤكد عبيدي أن الشراكة مع مؤسســة »تامر« مهمة جدا، وأن المتحف لديه 
توجه جديــد لإطلاق معارض تفاعليــة تخدم فئة الأطفال فــي ظل ان المجتمع 

الفلسطيني مجتمع فتي، فيما زوار المتحف من هذه الفئة العمرية.
وتشدد على أن فئة اليافعين تنتمي إلى جيل شهد انقطاعا عن تاريخ فلسطين 
بفعل إغلاق الاحتلال الإســرائيلي الحدود )بين الضفة وفلســطين 1948(، ومع 
ذلك حدث انقطاع في الحركة أمام صعوبات الســفر، فأصبح لدينا جيل منقطع 
عن امتداده، وهو ما أفرز صعوبة في الإجابة على ســؤال من نحن؟ وماذا كنا؟ 

حيث أصبح الجيل الجديد مغيبا عن وطنه.
تقر عبيدي ان الوفود التي تأتي من خلال مؤسسة »تامر« مختلفة من ناحية 
المعرفة والثقافة العامة والرغبة بالاستماع والتفاعل، لكن هناك فئات من الزوار 
نجد أنها غيــر قادرة على الخيال، فمثلا نراها تصمت أمام ســؤال تخيلي حول 

ماذا نفعل بعد العودة؟ او هل يمكن أن نتخيل الوطن وقد تحرر؟

الوطن في صور الشعيبي

من ينهي جولة المعرض الفني، تتلقفه قاعة فســيحة، حيث جمعت الشباب 
اليافع مع الناشط ومصور الحيوانات البرية محمد الشعيبي الذي وقف أمامهم 

وعرض فيديو يوثق ممارساته في رصد الحياة البرية الفلسطينية.
وفي أقل من ربع ســاعة عرض الشــعيبي عليهم صــورا تعكس تجربته في 
توثيق الحياة الفلســطينية البرية على امتداد 8 سنوات، حيث ركز على طريق 
موهبته الذي ســار فيه مــن دون أن يتلقــى أي رعاية أو اهتمــام من أي جهة 

فلسطينية.
وأكــد أنه قرر الســير فــي موهبته رغم مشــقة الســفر وحــال الجغرافيا 

الفلسطينية التي تعاني من التقسيم والاستهداف والسرقة والأسرلة.
وعــرض نماذج من مئــات الصور التــي التقطهــا على امتــداد الجغرافيا 
الفلســطينية من طيور وزواحف وحيوانات..الخ مقدما تجربة فردية لشــاب 
طمــوح لاحق أحلامــه وتمكن من صناعــة الفرق ولو من خــلال صفحته على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا يتوقف جهــده على الحصول على صور للحيــاة البريةـ إنما يعمل على 

توثيقها والبحث عن اسمها العلمي ويوفر نبذة معلوماتية حولها.
وخــلال حديثه مع اليافعين شــدد الشــعيبي علــى أن »هويتنــا وكياننا 
الفلســطيني مرتبط بالحيوانــات البرية«. وذكر نمــاذج لحيوانات مثل غزال 
الجبل الفلســطيني، وطائر الفنيق الفلسطيني، وأفعي فلســطين.. الخ، وكلها 
حيوانات ترتبط جذريا بفلسطين فيما يســعى الاحتلال للسطو عليها ونسبها 

لنفسه.
بدا الشعيبي لليافعين محاربا في ســبيل إثبات الهوية البرية الفلسطينية، 
فيما رده على سؤال أحد المشاركين: حول لماذا يستمر في التصوير في ظل غياب 
تقدير الجهات الرسمية والمعنية، وطالما أنه لا يتلقى عائدا ماليا من وراء تصوير 
الحياة البرية؟ كان أن ما يجعله يســتمر هو إيمانــه العميق بأهمية ما يقوم به 
وحاجة فلســطين المهددة بالســرقة إلــى كل صورة توثق الحيــاة البرية فيها 

وتعرف المواطنين بمكانها وترسخ ثقافة الاهتمام بكل مكونات الحياة البرية.
وبعد انتهاء الجلســة التي تفاعل معها الشباب اليافعون طرح عليهم سؤالا 
من إحــدى مركزات المخيــم، طالبهم فيه بضــرورة النظر بالعمــلات الورقية 
الإســرائيلية التي يحملونها مع ضرورة التركيز في التفاصيل المرسومة عليها 

لمعرفة كم حيــوان وكم نبته تظهر عليهــا، وتوثيق ذلك لمعرفة مقدار الســرقة 
التي يتعرض لها التراث البيئي الفلسطيني، ومحاولة التفكير في كيف يحاول 
الاحتلال أن يثبت نفسه من خلال سرقة ونهب الجغرافيا والطبيعة والحيوانات 

والنباتات البرية أيضا.
وفي وقت آخــر جمع اليافعون فــي قاعة صغيرة ودخلــوا في نقاش حول 
رؤيتهم لذاتهــم ضمن فرق الشــباب وعلاقتهم كفرق مع المجتمع الفلســطيني 
الذي يعاني من مجموعة كبيرة من المشــاكل الاجتماعية، ورؤيتهم للمســتقبل 
في عــام 2023. وبدا واضحا أن اليافعين بمقدار مــا يمتلكون من حماس ورغبة 
بالحياة وخدمة المجتمع الذي ينتمــون إليه، إلا أن هناك معيقات وكوابح تعيق 
تطلعهم للمســتقبل. وأكبر تلك المعيقات مصدرها الممارسات الاحتلالية اليومية 
وغياب الشــعور بالأمان في المناطق الفلســطينية المحتلة، وانتشار الواسطة 

والمسحوبية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وحســب الباحث حنيطي فإن المؤسســة )تامر( التي انطلقت في عام 1989 
ســعت وما زالت للعمل على توفير مســاحات تعلمية للأطفــال واليافعين في 
فلســطين، حيث انخرطت في الانتفاضة الأولى في مســارات التعليم الشعبي 
وبحــث الكيفية التــي يمكن للفلســطيني أن يتحايل على سياســات التجهيل 
التي تمارســها سلطات الاستعمار في فلســطين، وصولا إلى إيجاد طرق توفير 

المساحات التعليمية بشرط انفلاتها من سيطرة الاستعمار. 
وشــدد على أن »تامر« اليوم تستمر في ظل التغيرات التي حدثت في المجتمع 
الفلســطيني، حيث تعمل على تعزيز القراءة في المجتمع الفلســطيني، وتعزيز 
شخصية الطفل لتكون واعية وناقدة، فكل الأنشطة التي تقوم عليها تحاول أن 
توفر أدوات متنوعة ومختلفة: من فنية أو قراءة أو تجوالات أو ورش وعمل مع 
الأهالي والمجتمع بشــكل عام من أجل توفير مســاحات للشباب والأطفال لبناء 

الشخصية الناقدة والواعية.
وتنظر »تامر« حســب حنيطي إلى أنها وســيلة من وسائل خلق وسائل غير 
تقليدية وحديثة وتوفير مســاحات حرة وأمنة للأطفال كــي يبدعوا ويفكروا 
ويعبروا عن هواجسهم، فهم شركاء في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم 

وبناء شخصيتهم بحيث يكونون قادرين على السير في عملية التغيير.
وهي تعتبر   مؤسســة وطنية غير ربحية تهتــم بالتعلّم والتعليم المجتمعي، 
حيث تأسست في القدس عام 1989 استجابة لحاجة المجتمع الفلسطيني الملحة 
لاكتساب وســائل فعّالة تســاعد في التعلم والإنتاج في ظل ظروف اجتماعية 

واقتصادية صعبة خلقها الاحتلال الإسرائيلي.
ومما تمتازُ به المؤسسة هو التخصصيّة في عملها، في ظل إطارٍ ومناخٍ يتسمُ 
بقيمٍ تحررّية، تشــاركية، مشــجعٍة للتفكير الناقد والســؤال، وإعمال العقل، 
حيث تركّز في مســيرتها على اتجاهين أساسيين، الأول هو تعزيز فرص التعبير 
ومســاحة النمو والتطوّر للأفراد العاملين في المؤسســة والمنضمين لها حديثًا 
والمنخرطين في العمل معها، والثاني هو انعكاس هذا الشــعور الإنســاني على 
مجتمع »تامر« الأساسي: الأطفال والشــباب، حيثُ يتمتعُ الأطفال الشركاء في 
تجربة المؤسســة بمســاحاتٍ تعبيرية حرّة وآمنة، يُرى انعكاسها بوضوح في 
تجاربهم ونتاجهــم المعرفي والفنّي والأدبي المتميّز، ونتــاجٍ أكاديمي للباحثين 
فــي مواضيع أدب الطفــل والطفولة، ومركز موارد يرفِــدُ المكتبات وأدب الطفل 

الفلسطيني والعالمي.
وجاء مشروع مجموعات أو فرق الشــباب انطلاقاً من إيمان المؤسسة ببناء 
مُجتمــع قارئ يهتمّ بذاته، ويُــدرك القضايا التي تدور مــن حوله، حيث جري 
العمل معها على تطوير قدُراتها، وتحفيز روح العمل في فريق والعمل الجماعي 

من خلال الخوض في أنشطة مشتركة وجماعيّة وتطوّعيّة وتدريبيّة. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال الأوضاع داخل الســجون الإسرائيلية 
تشهد توترا كبيرا، مع مضي سلطات الاحتلال في 
تنفيذ مخططات التضييق على الأسرى، التي تدفع 
باتجاه الانفجار والدخول في »انتفاضة سجون« 

جديدة. 
وأكدت هيئة الأســرى والمحرريــن أن الوضع 
داخــل الســجون »مشــحون ومتوتر فــي هذه 

اللحظات«. 
وحذر رئيس الهيئة اللــواء قدري أبو بكر، من 
تصاعد سياســة العزل بحق الأســرى، مؤكدا أن 
المرحلة المقبلة قد تشهد »حالة عصيان شامل« من 
الأسرى، في حال استهدافهم بمزيد من الإجراءات 

العقابية. 
وأشار إلى أن الأسرى مصرون على »المواجهة 
إذا تعرضــوا للاســتهداف«، لافتا إلــى ان هناك 
العشرات منهم معزولون في مختلف أقسام العزل 
بالسجون الإســرائيلية، منهم 11 أسيرًا ممن لهم 
علاقــة بقضية »نفق الحريــة«، ويقصد من نفذوا 

عملية الهروب من »سجن جلبوع«، لافتا إلى أن من 
بين المعزولين اأيضا الأسير أحمد مناصرة المعزول 

بظروف صعبة منذ سنوات. 
وأوضــح أن العــزل والتنقلات التــي تجريها 
إدارة ســجون الاحتــلال بحق الأســرى، هدفها 
عدم اســتقرار الأســير، والتنغيص عليه بحياته 
الاعتقالية اليومية، مشيرا إلى ان »كل من يرفض 
تلك التنقــلات يفــرض العزل عليــه، أو تفرض 

عقوبات مباشرة عليه ». 
يشــار إلى أن وزير الأمن القومي الإســرائيلي 
المتطــرف ايتمار بن غفيــر، أعطى أوامــر لإدارة 
السجون التي تتبع لســلطاته بالبدء بإجراءات 
تنكيل إضافية بحق الأســرى، تشــمل نقل الكثير 
منهم من سجونهم إلى ســجون وزنازين أخرى، 
وتقليص الكانتينا ومــدة الفورة وهي المخصصة 
للخروج من غرف السجن، وكذلك حل التنظيمات 
وبعض العقوبات الأخرى، حيث تمس قرارات بن 

غفير بشكل مباشر نظام حياة الأسرى. 
وكانــت إدارة ســجون الاحتــلال قــد أجرت 
تنقلات انتقامية بحق ما لا يقل عن 150 أسيرا بين 

السجون منذ زيارة بن غفير إلى »سجن »نفحة«، 
مؤخــرا أغلبهم مــن قيــادات الحركــة الوطنية 
إجراءات  بتشــديد  هناك  توعد  حيث  الأســيرة، 
الأسر.  وتنفيذا لهذه الأوامر، كانت إدارة سجون 
الاحتلال الإســرائيلي قد أغلقت أقسام أسرى في 
»سجن النقب«، واستدعت وحدات القمع. وذكرت 
إن إغلاق أقســام حركة فتح في ذك الســجن جاء 
»بعــد إدعائها أن أحد أســرى الحركة قام بضرب 
ســجان.  ومن المحتمل أن تكون عملية استهداف 
الســجان، جاءت في إطار بدء فعاليات الأســرى 

الرافضة للقرارات العقابية الجديدة. 
»التعبئة  حالــة  الأســرى  أعلن  المقابــل  وفي 
الشاملة«، وأقروا برنامجا نضاليا واسعا، ينتهي 
بالإضــراب المفتــوح عــن الطعام، فيمــا حذرت 
الفصائل الفلســطينية دولة الاحتــلال من تنفيذ 

سياساتها العقابية هذه ضد الأسرى. 
وكانت مؤسســات حقوقية تعنى بالأســرى، 
وكذلــك أهالي الأســرى، قــد حملــوا الاحتلال 
الكاملة عن حياة الأسرى، بعد الحملة  المسؤولية 
الشرســة التي بــدأت إدارة الســجون بتنفيذها 

حســب قرار الوزيــر المتطرف بن غفيــر بحقهم 
والمتمثلة بالتنقلات بين السجون. 

وطالبوا خلال بيانات صدرت عن المؤسســات 
الحقوقيــة، ووقفــات جماهيريــة نفذهــا أهالي 
الأســرى ومتضامنون معهم خلال الأيام الماضية، 
المؤسســات الدولية، واللجنــة الدولية للصليب 
الأحمــر بالقيــام بدورهــم اللازم تجــاه قضية 

الأسرى، وحمايتهم من الهجمة الإسرائيلية. 
ودعما لقضية الأسرى، أعلن رئيس الهيئة عن 
لمناقشة  المقبل،  الشهر  سيعقدان  دوليين  مؤتمرين 
قضايا الأســرى، مشــيرا إلى أن المؤتمــر الأول 
سينعقد في الثامن من الشــهر قبل في بروكسل، 
أما الثاني فســينعقد في تونس، لافتــا إلى أنهما 
يبحثــان الأبعاد القانونية والسياســية لأوضاع 

الأسرى الفلسطينيين. 
يشــار إلى أن نادي الأســير قال إن 23 أسيرا 
مــن  القدامى المعتقلين منذ ما قبــل توقيع اتفاقية 
)أوسلو( ما زالوا في الأسر بعد الإفراج عن الأسير 
المحرر ماهــر يونس، الذي أمضى كامل محكوميته 
البالغة 40 عاما في معتقــلات الاحتلال.  وأضاف 

نادي الأســير فــي بيان صدر عنه أمــس أن أقدم 
الأســرى حاليا هو عميد الأســرى الفلسطينيين 
محمد الطوس من الخليل، والمعتقل منذ عام 1985. 

وأشار إلى أن عشرة أســرى من بين 48 أسيرا 
مــن محرري صفقــة   2011  الُمعــاد اعتقالهم عام 
2014، هم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما 
قبل توقيع »اتفاقية أوسلو«، أبرزهم الأسير نائل 

البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عاما. 
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من 340  أســيرا 

أمضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال. 
إلى ذلك لا يزال الأســير المريض عبد الباســط 
معطان )48 عامًا(، المصاب بسرطان في القولون، 
الصحي. ورغم  بوضعه  مســتمرا  تدهورا  يواجه 
ذلك أبلغته ســلطات الاحتــلال عزمها تجديد أمر 

اعتقاله الإداري. 
وحاليا يعاني الأسير معطان من هبوط مستمر 
في الوزن، ووهن عام في الجسد، وتواصل إدارة 

السّجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له. 
يذكر أنــه منذ اعتقاله نقل للمستشــفى مرتين 
لإجــراء صورة طبقيــة ومنظار، وبعد شــهر من 

إجراء الصــورة، أكد له الطبيب أن لديه كتلة على 
الرئة، ولم تحدد طبيعتها. 

وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلته في شــهر 
يوليو/ تموز من العــام الماضي، بعد أقل من ثلاثة 
أشــهر فقط من الإفراج عنه، رغم حالته الصحية 
التي تحتاج لرعاية ومتابعة. وقد أصدرت محكمة 
الاحتلال العسكرية في عوفر، في شهر أغسطس/ 
آب الماضي، قرارا بتحويل الأسير المريض معطان 

للاعتقال الإداري 6 أشهر. 
وهذا الأســير هو واحد من الحــالات المرضية  
التي يهمل الاحتلال بشــكل متعمــد علاجها، في 
إطار سياســة »الإهمال الطبي« التــي تؤدي إلى 
الموت البطيء.  ويواصــل الاحتلال حاليا اعتقال 
نحو 4700 أسير فلســطيني، منهم 600 مريض، و 
40 يعانــون أمراضا مســتعصية، ومن بين العدد 
الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، 
ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محروم 
من زيارة الأهل، ويقبع آخــرون في زنازين عزل 

انفرادي. 

مع استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ قرارات الوزير المتطرف بن غفير 

التوتر يتصاعد في السجون الإسرائيلية والأسرى الفلسطينيون مصرّون على المواجهة ومقاومة قرارات العزل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10872 السبت 21 كانون الثاني )يناير( 2023 - 28 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10872 Saturday 21 January 2023

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

منظمة »أنا يقظ« تطالب بمحاسبة الرئيس بعد رفضه التصريح بمكاسبه

اتحاد الشغل ينتقد »الشعبوية المقيتة« لقيس سعيد
.. ورئيس هيئة الانتخابات يهاجم المجتمع المدني

تونس – »القدس العربي«: 

اتهم الأمين العام لاتحاد الشــغل، نور الدين 
بمحاولــة  التونســية  الســلطات  الطبوبــي، 
المقيتة«  »الشــعبوية  منتقداً  الاتحاد،  »تدجين« 
للرئيــس قيس ســعيد، فيمــا هاجــم فاروق 
بوعســكر، رئيس هيئة الانتخابــات، منظمات 
المجتمــع المدنــي بعــد انتقادهــا لأداء الهيئة 
الأول  الــدور  خــال  لتجــاوزات  ورصدهــا 

لانتخابات البرلمانية.
 وقال، خال الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس 
الاتحاد، يوم الجمعة، إن الاتحاد منذ تأسيســه 
حافظ علــى اســتقاليته واســتقالية العمل 

النقابي. 
التونسية، بقوله:  ووجه رسالة للســلطات 

»مهما حاولتم لن تنجحوا في تدجين الاتحاد«.
وشــدد الطبوبي علــى أن »المعركة دائماً هي 
اجتماعية وسياســية بامتياز، ولاتحاد حرية 
اختيار مربع تحركاته. كما أن منظمة الشغيلة لا 
تقبل التسليم في الباد ولا تقبل التكلس وبقاء 
تونس في الشعبوية المقيتة )في إشارة للرئيس 
قيس سعيد(، ولن نسمح لتونس أن تواصل في 

هذا الوضع«.
وقال إنه »لا يمكن الاســتهانة بالشــعب، ولا 
أحد مهما كان موقعه يملــك الحقيقة في تونس 
ولا يمكن أن يُبنى هذا الوطن بقرار فردي، وإنما 
بالرأي والرأي المخالف. ومن غير المقبول أن تتم 
العودة بتونس إلى القرون الوسطى«. وخاطب 
السياســيين بقولــه: »تونس تنادينــا جميعاً 

ويجب أن نتجاوز الأحقاد«.
كما قال الطبوبي إن »الاتحاد ماض في معركة 
الاستحقاقات الوطنية من خال مواصلة الحوار 
اجتماعاً  ســتعقد  التي  الشــريكة  المنظمات  مع 
جديداً خال الأســبوع الجاري. وهذه المنظمات 
تشتغل على مبادرة متكاملة سياسية اقتصادية 
اجتماعية ثقافية وســيتم تقديمها إلى السلطة 
القائمــة التي رفضت مبــادرة 2020. وفي حال 
رفضت الســلطة السياسية مجدداً هذه المبادرة 

فلكل حادث حديث«.
وانتقد حديث وزيرة المالية خال مشــاركتها 
في منتــدى دافوس عــن إمكانيــة بيع بعض 

المؤسسات العامة.
وأضاف بقوله: »مؤسســات القطــاع العام 
ليســت ملكاً شخصياً لها حتى تبيعها، والاتحاد 

متمسك برؤيته لإصاحها«.
كمــا دعا التونســيين إلى النضــال من أجل 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الاســتحقاقات 
النضال  معركة  ســيخوض  »التونسي  مضيفاً: 

عندما يرى باده تنهار«.
ووجه فاروق بوعســكر رئيس الهيئة العليا 
المســتقلة لانتخابات، انتقــاداً لاذعاً لمنظمات 

المجتمــع المدني وخاصة فيمــا يتعلق لانتقادها 
الآلية  وأيضاً  لانتخابــات  الأول  الدور  لنتائج 
التي اعتمدتها الهيئة في فرز نتائج الدور الثاني 

المقبل.
ســوء  »هناك  إذاعي:  تصريــح  في  وأضاف 
فهم لهذا الموضوع وهــدف الهيئة من هذا القرار 
تقديم معطيات أكثر دقة لتسهيل عملية التحليل 
والمقارنة بين نســب الإقبال خال كافة المحطات 
الانتخابية منــذ 2011، وذلــك مطابق للقانون 
وإجراء إيجابي ولا بد من شكر الهيئة عليه بدل 

أن يتم انتقادها«.
وأضاف: »هيئة الانتخابات ليســت مشرعاً، 
وقرار إدماج المسجلين آلياً في السجل الانتخابي 
كان بمقتضى المرســوم 55 الصادر في سبتمبر 
2022 والمنقح للقانون الانتخابي لســنة 2014، 
والهيئة لم تتخذ هذا القرار وإنما المرسوم الذي 

أصدره رئيس الجمهورية«.
وأكد حــرص الهيئة على »تطبيــق القانون 
أكثــر من منظمــات المجتمع المدنــي التي تدعي 
أنها تاحظ العمليــة الانتخابية. المجتمع المدني 
حر في تقــديم ماحظات ولكــن مجلس الهيئة 
حريص على تطبيق القانــون أكثر من منظمات 

المجتمع المدني التي تدعــي أنها تاحظ العملية 
الانتخابيــة والفصيــل في ما بعد هــي قرارات 

الهيئة والقضاء الإداري«.
وأضــاف: »كل خطوة تقوم بهــا الهيئة يتم 
انتقادها. ونحن نتفهــم ذلك خاصة في ظل هذا 
الوضع المشحون الذي نعيشــه، ولكن لا بد أن 
نتعامل مع مسألة نسب المشاركة بحذر باعتبار 
أنه في المحطات السابقة كان السجل الانتخابي 
اختياريــاً فقــط«. ودعــت منظمة »أنــا يقظ« 
التنفيذية  الســلطة  عمل  بمراقبــة  المتخصصة 
والتشريعية، إلى محاسبة الرئيس قيس سعيد 

بعد رفضه التصريح بمكاسبه.
وقالت، فــي بيان أصدرتــه الجمعة: »ينص 
الفصــل 10 مــن القانــون المتعلــق بالتصريح 
بالمكاســب والمصالــح وبمكافحة الإثــراء غير 
المشروع وتضارب المصالح، أنه على كلّ شخص 
خاضع لواجــب التصّريح، تقديم تصريح جديد 
كلّ ثاث ســنوات في صورة تواصل مباشرته 
ين يوماً من  لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز ســتّ
تاريــخ انقضاء مــدّة الثاث ســنوات. وآجال 
التصريح انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، حيث 
إنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح 

إلى حدّ الآن بمكاسبه في خرق واضح للقانون«.
ودعــت إلــى »تطبيــق القانــون واقتطاع 
ثلثــي المنح المخوّلة لرئيــس الجمهورية عن كل 
شــهر تأخير وذلك وفق أحــكام الفصل 31 من 
والمصالح  بالمكاسب  بالتصريح  المتعلق  القانون 
وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضارب 

المصالح«.
كما دعت سعيد إلى احترام القانون والالتزام 
بــه وتطبيقه، وذلك تماشــياً مــع تصريحاته 

المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع.
كمــا اعتبــرت أن »تســلّم وزيــرة التجارة 
الجديــدة لمهامها دون التصريح بمكاســبها هو 
خــرق واضح للقانون، إذ ينــصّ الفصل 31 من 
والمصالح  بالمكاسب  بالتصريح  المتعلق  القانون 
وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضارب 
بالنسبة  بالمكاســب  التصريح  أنّ  على  المصالح 

لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام«.
وجددت دعوتها إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة 
الفساد، »إذ إنّ في مواصلة غلقها تشجيعاً على 
الفساد والإثراء غير المشروع، ومساساً بحقوق 
الأفراد وتعطياً لمســارات التقاضي والتحقيق 

في قضايا الفساد المالي والإداري«.

نور الدين الطبوبي

مجلس النواب الليبي يدعو إلى استئناف 
مشاورات المسار  الدستوري خلال أيام 

طرابلس – »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

فــي ظل نشــاط غير مســبوق تشــهده العملية 
لإحيائها  محــاولات  إطــار  في  الليبية  السياســية 
ولإنقاذ حلــم الانتخابات الذي أجهض في عام 2021 
وأُجل بــا موعد جديد، انعكــس التوافق المتواضع 
بين مجلسي النواب والدولة على التحركات العملية 
لأعضاء المجلســين الذين بادروا بالدعوة لاستكمال 
الاســتحقاقات المنوطة بهم والتي يأتي على رأســها 

مشاورات المسار الدستوري. 
ودعا مجلــس النــواب الليبي، الخميــس، إلى 
استئناف المشــاورات المتعلقة بالمســار الدستوري 
بين البرلمان والمجلــس الأعلى للدولــة لوضع إطار 

دستوري لانتخابات. 
وقال رئيس لجنــة المصالحة الوطنية في البرلمان 
الليبــي، الهادي الصغيــر، في بيان لــه، إن رئيس 
البرلمان عقيلة صالح كلفه بدعوة أعضاء مجلســي 
النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري لاجتماع 
لبلورة توافقات لقاء القاهرة الذي عقد هذا الشــهر 

بصيغة نهائية.
وأضاف البيان أن الدعــوة لاجتماع تأتي أيضاً 
من أجل إعداد تقرير شــامل بنتائــج أعمال اللجنة 
المشــتركة للعــرض علــى المجلســين لاعتمادهما، 
وأن الهــدف من اســتئناف المشــاورات وضع إطار 
دســتوري ليكون حجر الأســاس لإدارة مرحلة ما 
قبل الانتخابات الشاملة وتمهيداً لإجرائها في أقرب 

الآجال وأحسن الظروف. 
كما قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إن 
اللقاء المرتقب للجنتي المسار الدستوري لن يتجاوز 
3 أيام، مؤكداً أن لجنة المسار الدستوري من المفترض 

أن تحيل تقريرها إلى مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن حديث رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح عن عدم تجاوب مجلس الدولة مع مراســات 
البرلمان يقصد بــه ملف المناصب الســيادية، حيث 
أوضح أنهم أحالوا قوائم منذ عام ونصف إلى مجلس 

الدولة بشأن المناصب السيادية ولم يرد علينا.
وكان الصغيــر أكــد في وقت ســابق، أن مجلس 
الدولــة رد بالاســتجابة لدعــوة عقيلــة صالــح، 
باجتماع لجنتي المســار الدســتوري عاجاً، وأبدى 
اســتعداده لاجتماع في أقرب وقت. وقال الصغير، 
في تصريحات صحافية: »ســتعقد الاجتماعات بين 
اللجنتين خال الأســبوع المقبــل، واجتماع لجنتي 
المســار الدســتوري ســتعقد في مدينة البيضاء أو 
كما كانت ســابقاً فــي العاصمة المصريــة القاهرة، 

والمشاورات ما زالت جارية بخصوص المكان«.
ختــم الصغير قائاً إن »أهم النقاط التي ســتبدأ 
اللجنتان بمناقشــتها هي ما تبقى مــن نقاط ومواد 
خافية لحسمها ثم عرضها على المجلسين للتصويت، 
وقمنا بإباغ البعثة الأمميــة للدعم في ليبيا بالأمر، 
وأبــدت اســتعدادها لرعايــة عــودة الاجتماعات 

الدستورية«.
وأكــد عدد من أعضاء المجلــس الأعلى للدولة في 
تصريحات متفرقة لـــ »القدس العربي«، أن المجلس 
وأعضــاء لجنة المســار الدســتوري لا يمانعون من 
استئناف الحوار مع لجنة المسار الدستوري بمجلس 
النواب، مشددين على أنهم في انتظار تحديد الزمان 

والمكان فقط. 
الدولة الخطاب  واستهجن بعض أعضاء مجلس 
الأخير الصادر على لسان عقيلة صالح، لما حمله من 
إهانة وتحجيــم لدور المجلس المهم فــي التوافقات، 
مؤكدين أن النــواب لا يســتطيعون المصادقة على 
أي إجراء له عاقة بالشــأن الدستوري أو المناصب 

السيادية دون التعاون مع مجلس الدولة.  
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، 
قال ســابقاً إن أمام المجلس الأعلــى للدولة 15 يوماً 
للرد على البرلمان بشــأن ملف القاعدة الدســتورية 

لانتخابات.
وأكد خال ترؤسه لجلسة مجلس النواب الليبي 
في بنغازي، أن تعديل الإعان الدســتوري ووضع 
قاعدة دستورية لانتخابات يخرج الباد من أزمتها 
الحاليــة، موضحــاً أن الخاف مع المجلــس الأعلى 
يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية 

لمنصب رئيس الدولة فضاً عن ترشح العسكريين. 
واتضحــت مامح خــاف بين مجلــس النواب 
والدولة خال جلسة مجلس النواب الأخيرة، حيث 
قال عقيلة صالح في كلمته في الجلســة »إنه لا يحق 
لمجلــس الدولة إصــدار وثيقة دســتورية أو إعان 

دستوري، لأن دوره استشاري فقط«.
ودعــا عقيلــة صالــح، خــال كلمته بجلســة 
المجلس، الأعضاء إلى حضور جلسة تعديل الإعان 
الدســتوري، قائــاً: »لــن نقع تحت رحمــة أحد«، 
موضحاً أنه منذ عام ونصف العام، أرسل إلى مجلس 
الدولة 13 ملفاً خاصاً بقوائم المناصب السيادية، لكن 

الأخير لم يرد عليها سلباً أو إيجاباً.
وتابع عقيلة صالــح: »يبدو أن مجلــس الدولة 
يســتخدم الفيتو ضد قــرارات البرلمــان، موضحاً 
أنه حســب الإعان الدســتوري فــإن البرلمان هو 
الجســم التشــريعي الوحيد ومجلس الدولة جسم 

استشاري«، إلا أنه أكد أن مشوراته معه مستمرة.  
وشــدد عقيلــة صالح علــى أن تعديــل الإعان 
الدستوري سيخرج الباد من أزمتها الراهنة، داعياً 
أعضاء مجلس النــواب إلى اتخاذ قــرارات جريئة 

وشجاعة وتحمل المسؤولية.
ودعا إلى إفســاح المجال للترشــح أمام مزدوجي 
الجنســية، مشــيراً إلــى إمكانية إضافة مــادة أنه 
في حال نجاح مزدوج الجنســية فــي الانتخابات، 
يأتي بما يفيد تخليه عن الجنســية الأخرى، مطالباً 
بترك الاختيار للشــعب، وتقبل الخصــوم من أجل 
إنهــاء المراحــل الانتقالية. وشــهدت العاقات بين 
البرلمان ومجلس الدولة تقاربــاً في الفترة الأخيرة 
بعــد الاتفــاق على وضــع خارطة طريــق واضحة 
قال  صالح  لكن  والرئاســية،  البرلمانية  لانتخابات 

إنّه »تقارب لفظي دون أفعال«.
 وخال الجلســة المنعقدة في بنغــازي الثاثاء، 
صوت مجلس النواب من أجل تشــكيل لجان مؤقتة 
نوعية لمدة أســبوعين تختص بالتصدي لانســداد 
السياســي، وحاز المقترح تأييد 17 نائباً من أصل 37 
حاضرين، على ما أعلن خال الجلســة النائب الأول 

لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.
استغرب  فيدان،  علي  والناشط  السياسي  المحلل 
في تصريح جديد الجــرأة التي دفعت عضو البرلمان 
»الهادي الصغير« إلى دعوة لجنتَي البرلمان ومجلس 
الدولة لانعقاد مــن جديد بعد يوم واحد من اعتبار 

عقيلة التفاهم مع مجلس الدولة ليس مهماً.
وقــال فيدان إن مجلــس الدولة ليــس مضطراً 
لقبول الدعــوة بعد الــذي حصل، مشــيراً إلى أن 
تصريــح عقيلة لم يخدمه لعدة أســباب، أبرزها أن 
التكتل الذي رأيناه مع »هاكان فيدان« بمنزل الدبيبة 
والذي أظهر تكتاً غربياً مقابل تكتل شــرقي، حيث 
عادت العاقة بين الدبيبة والمشري، وهو ما لا يروق 

لعقيلة.
وتابع فيــدان أن عقيلة بتصريحاتــه لم يحفظ 
خــط الرجعة مع المشــري، أقلها في المــدى المنظور، 
فقد أصبــح حبيس موقفه وتصريحاته، ولذلك أوعز 
إلى »الهادي الصغير« ليعبّر عما يريد عقيلة بطريقة 
غير مباشــرة ليدعو إلى اســتئناف المفاوضات بين 

المجلسيْن.

المغرب: سجال حول مشروع قانون يقترح
تبديل العقوبات السجنية بالغرامات المالية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أثار وزير العدل المغربــي عبد اللطيف وهبي 
اقتراحاً يمكــن أن يكون نقطة تحــول مهمة في 
نظــام العقوبات فــي المغرب، من خــال طرح 
اعتماد عقوبات بديلة للسجن، كوسيلة لخفض 
عدد الســجناء، وكذا لإعطاء فرصــة ثانية لمن 

يستحقها. 
الاقتــراح يناقش حاليــاً في إطار مشــروع 
القانون مــن قبل الوزارة الوصية ومجموعة من 
المحامين والخبراء القانونيين. وتتمثل العقوبات 
البديلة المقترحة في العمــل لأجل المنفعة العامة 
أو أداء غرامــة مالية يوميــة، وكذا تقييد بعض 
الحقــوق أو فرض تدابير رقابيــة أو عاجية أو 

تأهيلية.
ووفق مشروع القانون نفسه، فإن العقوبات 
البديلة لا تطبق علــى جرائم الاختاس والغدر 
والرشــوة واســتغال النفــوذ، والاتجار غير 
المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقلية، 
والاتجار في الأعضاء البشــرية، والاســتغال 

الجنسي للقاصرين.
وســيكون القاضي مدعواً إلــى تكييف المبلغ 
الواجب دفعــه من طرف المدان بــين 100 )9,80 
دولار أمريكــي( و2000 درهــم )196 دولاراً( في 
اليوم، حســب الحالــة الاجتماعية للشــخص 

المحكوم عليه. 
وأوضح الخبير القانوني أشــرف تاملوشت، 
أن بدائل الســجن تســتهدف بشــكل أساسي 
القاصريــن الذين تقــل أعمارهم عــن 15 عاماً، 
معتبــراً المقتــرح حاً ذكيــاً لتقليل عــدد نزلاء 
الســجون، مع تحســين إعادة دمــج المجرمين 

الشباب في مكان العمل. 
وأشــار في تصريح صحافي أن هذه الأحكام 
أثبتــت فعاليتها في عدد مــن البلدان الأوروبية 
التي تطبقها منذ ســنوات، من خــال الحد من 
القانونــي وإعادة الإدماج  إلى الإجرام  العودة 
بشكل أفضل وتوفير الحياة المهنية والاجتماعية 

للأشخاص المسجونين.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحل سيســاعد 
في تقليــل العودة إلــى الإجــرام القانوني في 
المغرب. وأضاف قائاً إنهــا أيضاً فرصة لتأديب 
القاصريــن الأكثر عنفاً من خــال فرض خدمة 
الرئيســية  المصلحة  أن  وأبــرز  عليهم.  المجتمع 
للعدالة الجنائية ليست السجن من أجل الانتقام 

للمجتمع، 
بل حفظ هذا الأخير مــن الجريمة وتعويض 

الضحايا ممن ارتكبت ضدهم. 
واستطرد قائاً: »الجاني الذي ارتكب جريمة 
يعاقب عليها بالسجن مدة سنتين أو أقل لا يشكل 
بالضرورة خطراً على المجتمع. بمعنى آخر، هذا 
الشــخص ليس خطيراً بما يكفــي ليكون كذلك 
معزولًا تماماً عن المجتمع بوضعه في الســجن. 
يعد الاضطرار إلى شراء أيام عقوبة السجن حاً 

ذكياً لمعاقبة الجاني مع زيادة أصول الدولة«.
نوفل  القانونــي  والخبيــر  المحامي  وأدلــى 
البوعمري هو الآخــر بدلوه في الموضوع، حيث 
كتب على صفحته الفيســبوكية: »إذا كان هناك 

نقاش حــول الجانب الطبقــي والاجتماعي في 
الموضــوع ككل، فهناك جوانــب مرتبط بحقوق 
الضحايا في ملفــات يكونون أطرافــاً فيها إلى 
جانب المحكوم لهم بالعقوبة البديلة، كيف سيتم 
التعامــل معهم؟! ومع حقوقهــم المرتبطة بحقهم 
الشــخصي ليس فقط فــي التعويضات التي قد 
تحكم المحكمة بها لفائدتهم، بل أيضاً في الجانب 
تُشــعرهم  التي  العمومية  بالدعــوى  المرتبــط 

بالاطمئنان وبأن الزجر قد تحقق«.
وأعطى مثــالًا علــى ذلك بشــخص تعرض 
لاعتداء جســدي، وغداً قد يجــد أن من اعتدى 
عليه غادر الســجن، فقط لأنه قد أدى تعويضاً 
لخزينة الدولة. وأضاف قائاً: »ســيدة أو فتاة 
تعرضــت لاعتداء جنســي ولعنف بنــاء على 
النــوع، كيف يمكــن أن تتصرف؟ فبعــد أن يتم 
محاكمة المعتدي قد تجده أمامها، فقط لأنه قد قام 

بأداء تلك الغرامة؟
وقــدم مثالًا ثالثاً بمن تعرض للســرقة، كيف 
يمكن أن يتصرف عندما يجد أن من قام بسرقته 
في الشــارع العام وبالســاح أو في بيته وهو 

أمامه بعد أن أدى تلك الغرامة؟
وأشــار إلى أنها حــالات قد تخلق لنــا فهماً 
جديــداً للإنصاف، قد يتحول مــن انتصار أمام 
القضاء إلى تكريس لعدم الإنصاف والى إخال 

مجتمعي كبير.
واســتطرد البوعمــري قائاً: »المشــرّع بدل 
أن يفكــر فقط في الجوانب المادية وفي »شــراء 
العقوبة« فإنه يجب التفكيــر في كيفية الحفاظ 
على التوازن بين الأطراف والحقوق، وإلا سيفقد 
القضاء مبرر وجوده وسيتم شرعنة شرع اليد، 
دنا لثقافة العنف والعنف  وبذلك سنكون قد سيَّ
المضاد، وأسقطنا القضاء من حسابات المواطنين.
البديلة  »العقوبات  بالقــول:  وختم تدوينته 
يمكن أن تكون في جرائم بســيطة، أما تلك التي 
تنتج حقوقاً لدى الأغيار فيجب قبل أن يتم تمتيع 
المحكوم عليهم بها أن تتأكد المحكمة من أدائه لأي 
حقــوق مادية محكوم بها لباقــي الأطراف، وأن 

يوافقوا على استفادته من شراء العقوبة«.

القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد
بعد شكوى من الداخلية

الجزائر- »القدس العربي«: 
أصــدر القضــاء الإداري في الجزائــر العاصمة، 
حكمــاً يقضي بحــلّ الرابطة الجزائريــة للدفاع عن 
حقوق للإنســان، وهي جمعية تأسست منذ 32 سنة 
على يد الراحل علي يحيــى عبد النور الذي يوصف 
بعميــد الحقوقيــين الجزائريــين، وذلك بنــاء على 
شكوى لوزارة الداخلية تتهمها فيها بممارسة أنشطة 

تحريضية.
وعلى الرغم من أن الحكم قد صدر في 29 حزيران/
يونيو 2022، إلا أنه لم يظهر للعلن إلا في الســاعات 
الأخيــرة، وهو ما اســتغربته الرابطــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســان التي ذكرت في بيان لها 
أنها فوجئت بنشــر هذا الحكم على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، بينمــا أكدت أنــه لم يتــم إخطارها لا 

بالشكوى ولا المحاكمة ولا حتى الحكم.
ويشير الحكم الذي نشــرته صفحة الرابطة على 
فيسبوك، إلى عدم امتثال الأخيرة لقانون الجمعيات 
لسنة 2012 وعدم تنظيمها الجمعية العامة وانقسامها 
لخمسة أجنحة، الأول يقوده حسين زهوان، والثاني 
مصطفى بوشاشــي )خلفه نور الدين بن يســعد(، 
والثالث صالح دبوز الذي قالت إنه فار خارج الوطن 
)موجود في بلجيكا( بسبب متابعته في عدة قضايا، 
والرابع الشيخ حســين ضياء، والخامس سيد علي 

خماري.
ويلفت الحكم كذلــك إلى أن الرابطــة الحقوقية 
قامت بعدة نشــاطات وصفها بالمشــبوهة، وقدمت 
تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حــول حرية تكوين 
الجمعيات في الجزائر، وذكر أنــه مع بداية الحراك 

الشــعبي ســنة 2019 حاولت الرابطة تأطير معظم 
المســيرات مع إصدار بيانــات تتهم الســلطة بقمع 

المتظاهرين.
وأبــرز منطوق الحكم أن الرابطــة أصدرت أيضاً 
بيانات تحريضية تتهم الســلطة بقمع المسيرات مع 
تبنــي مواقف متشــددة تعرقل مســار الإصاحات 
للإخــال بالنظام العــام والتحريض علــى القيام 
بحركات احتجاجيــة، ومنها نشــر بيانات لتدويل 
ظاهرة الهجــرة غير الشــرعية ونشــر الفتنة بين 
المالكيــة والإباضية بتبني فكرة الدفــاع عن الأقلية 
الميزابية المضطهدة )أزمة ولاية غرداية سنة 2013(، 
ومحاولة تدويلها لدى مختلــف الهيئات والمنظمات 
الدولية، ومحاولة التأثير علــى القضاء عبر تنظيم 
احتجاجــات أمام المحاكم وهــي وقائع تفيد صراحة 
بحياد هذه المنظمة عن أهدافها المســطرة في قانونها 

الأساسي، وفق القضاء الجزائري. 
وبعد صدور الحكم واطاعها عليه، قالت الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان، إنها فوجئت 
به ولم يتم إباغهــا قصد ضمان حقها فــي الدفاع. 
وتساءل بيانها عن سبب إخفاء هذا الحكم ثم نشره 
الآن، معتبرة أن ذلك يتزامن مع حملة تشويه السمعة 
التي تُشــن ضد الرابطة ومناضليها. كما استغربت 
نشر الحكم في حين أن أطراف النزاع فقط، وتحديداً 
الرابطة ووزارة الداخلية، من يحق لهم الاطاع على 

منطوق الحكم، وفق ما تشير القوانين الجزائرية.
ولدى الرابطة التي تأسســت في 26 تموز/يوليو 
1989، تاريخ حافل في الدفاع عن حقوق الإنســان، 
خاصة في فترة مؤسسها علي يحيى عبد النور الذي 
عرف بكونه محامي جميع التيارات السياسية التي 

دافــع عن حقها في النشــاط من الإســاميين لغاية 
الشــيوعيين، وظل ثابتاً على مواقفــه الصارمة في 
انتقاد السلطة إلى أن وافته المنية نيسان/أبريل سنة 
2021 عن عمر يناهز المائة ســنة. لكــن الرابطة منذ 
ســنة 2007 عرفت الكثير من الانقسامات التي أثرت 
على أدائها وتنازعت عدة تيارات على أجنحة اسمها.
ويأتــي قرار حــل الرابطــة الجزائريــة للدفاع 
عن حقوق الإنســان، في ســياق سلســلة متابعات 
قامت بهــا وزارة الداخلية منذ أكثر من ســنتين ضد 
أحزاب وجمعيات، تتهمها بمخالفة قوانين النشــاط 
المنصــوص عليها في قانــون الجمعيــات وقانون 
الأحزاب. ومن بــين الأحزاب التي رفعهــا في حقها 
الاجتماعية  الديمقراطية  الحركــة  قضائية،  دعاوى 
والاتحاد من أجل الرقــي والتغيير والتجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية وحزب العمال الاشتراكي الذي 
تقرر تجميد نشــاطه تماماً. أما من المنظمات، فقد تم 

متابعة جمعية »راج«، التي تقرر حلها هي الأخرى.
وكانــت الإنــذارات والدعــاوى القضائية التي 
واجهتها أحزاب وجمعيــات، محل ماحظة وتنديد 
من منظمــات حقوقية جزائرية ودوليــة على غرار 
»منظمة العفو الدولية« وتقرير الخارجية الأمريكية 
حول حقوق الإنســان في العالم لســنة 2021. لكن 
الســلطات بالمقابــل، تعتبر الأمر مرتبطــاً بمخالفة 
قانون الأحــزاب والجمعيات، وفق مــا تذكر وزارة 
الداخلية في مبررات الماحقة القضائية، بينما أشار 
الرئيــس عبد المجيد تبون في حواراته مع وســائل 
الإعــام إلى أن حرية الأحزاب وإنشــاء الجمعيات 
مضمونــة وقد تعــززت أكثر -حســبه- من خال 

الدستور الجديد.

نادي القضاة يستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب
الرباط - القدس العربي:

ما زال قــرار البرلمان الأوروبي حول وضعية 
حقــوق الإنســان في المغــرب يثيــر تفاعات 
جديــدة، وفي هــذا الصدد أعلن نــادي قضاة 
المغرب »رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في 
الســيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات 
الداخلية  القضاء، ســواء  التأثير على مقررات 
منها أو الخارجية، وبغــض النظر عن مصدرها 

كيف مــا كان.« واعتبر النادي فــي بيان تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، أن القضاء المغربي 
هو المؤسســة الوحيــدة المخول لها دســتورياً 
حماية حقــوق الأفراد والجماعــات وحرياتهم 
وأمنهم القضائي. وأعــرب، في هذا الصدد، عن 
شــجبه واســتنكاره وإدانته لأسلوب المساس 
بالمؤسســات القضائية المغربية الُمنتَهج من لدن 
البرلمــان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخاً ســافراً 
في مهام الســلطة القضائيــة بالمملكة المغربية، 

ومساساً بســيادتها.  وأكد نادي قضاة المغرب، 
من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات 
المواطنين، تشــبثه بالقيم والمبادئ الدستورية 
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات الأساســية، 
ومــن ضمنها: حريــة الفكر والتعبيــر والرأي 
والحق  الدفــاع،  حقوق  وضمــان  والصحافة، 
العادلــة، ومبدأ الأصل  في ضمانــات المحاكمة 
في المتهم البــراءة، والحق فــي حماية الحياة 

الخاصة، طبقاً لمقتضيات الدستور المغربي.

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي

موريتانيا: ملتقى السلم الافريقي
يدعو لتشجيع المصالحات داخل القارة

نواكشوط –«القدس العربي«:
من عبد الله مولود

لتعزيز  الإفريقي  للمؤتمر  الثالث  الملتقى  دعا 
السلم في توصيات صادرة عنه نشرت الجمعة 
إلى »التعريف وتســليط الضوء على النماذج 
الإيجابية، وتشــجيع المبــادرات الناجحة في 
قارة  مستوى  على  والمصالحات  السلم  مجالات 
إفريقيا«، حاثاً بلــدان ومجتمعات إفريقيا على 
»اعتماد الحوار وســيلة وحيدة لحل النزاعات 
والصراعــات في العالــم بالاســتناد إلى قوّة 

المنطق لا إلى منطق القوّة«.
وأوصى المشاركون »بإنشاء مجلس لرائدات 
السلم وآخر لشباب السلم الإفريقي، وذلك في 
خطوة أظهر الملتقى مــن خالها اهتماماً جديداً 

بدور النساء والشباب في إرساء السلم«.
وأقيمت على هامش الملتقى قمة تحت عنوان 
»الشــباب الإفريقي: صناع السام«، بمشاركة 
نخبة من المســؤولين والقيادات الشــبابية من 

مناطق مختلفة من العالم.
ووجه المشاركون »نداء حاراً باسم الإسام 
والأخوة الإنســانية لإيقاف الحروب والعنف 

في القــارة الإفريقيــة صوناً للدمــاء«، داعين 
»للجوء إلى الحوار والوســائل الســلمية لحل 
المشــاكل والإشــكالات والاحتكام إلــى العقل 

والحكمة والمصلحة«.  
ودعــا المشــاركون إلــى »التنســيق مــع 
الجامعات المرموقة في القارة للقيام بسلســلة 
من النــدوات والــورش الأكاديميــة لتعميق 
البحث العلمي في مفاهيم الســام والتعايش 
بــين مختلــف مكونــات المجتمع«، وشــددوا 
الدعــوة إلى »تعزيــز وتفعيل دور الشــباب 
الســلم المحلي، والإسهام  بناء  والنســاء في 
في رسم السياســات وبناء الشراكات لتعزيز 

استقرار المجتمعات وحفظ السلم فيها«.
الســلم  ملتقى  فــي  المشــاركون  وأوصــى 
الإفريقــي بـ »إنشــاء وتنظيم قوافل للســام 
العرقيات  يقودها الأئمةُ والوجهاءُ من مختلف 
والقبائل ليكونوا رسل وئام وسام في المناطق 
التي تعاني من الحــروب الأهلية والصراعات 

الدموية«.
وحث المشاركون في توصياتهم على »تعزيز 
الشــراكات والتعاون، وتنســيق الجهود بين 
الهيئات والمنظمات العاملة في صناعة الســلم 
القارة«،  فــي  المشــترك  والعيش  والتســامح 

كمــا دعوا إلى »تخصيص منــح لدعم البحوث 
والدراســات في مجال اســتراتيجيات تعزيز 
الســلم، مع إدراج قيم الســلم والتســامح في 
الافريقية،  بالــدول  والتعليم  التربيــة  مناهج 
والتعــاون في ذلــك مع المؤسســات الإقليمية 

والدوليّة ذات الاختصاص«.
ومن بين المحاور التي ناقشــها هــذا الملتقى 
جغرافية الأزمات في القارة الإفريقية، والحوار 
والمصالحات بين التأصيل والتنزيل، وتصحيح 
وترشيد المفاهيم، والسلم في التراث الإفريقي، 
ودور المؤسســات التعليمية في تعزيز السلم، 
والتنمية على بســاط الســلم وقضايا الشباب 

والهجرة غير الشرعية.
وعلى مدى ثاثة أيام، ناقش مئات المشاركين 
مــا بــين رؤســاء ووزراء وممثلــي منظّمات 
أممية، ومســؤولي منظمات إساميّة، وسفراءَ 
وممثلــي هيئــات حكومية ومراكــزَ ومنظماتٍ 
دوليّــة، ومفتين، وعلماء، وقضــاةٍ، ومفكرين، 
وشخصياتٍ أكاديميّة، وإعاميين، سبل القضاء 
على العنف والتطرف في القارة الإفريقية ونشر 
السلم فيها، مؤكدين في أربع عشرة توصية أن 
»الحروب لا تــؤدي إلا إلى الهاك والدماء، وأن 

السلم يؤدي إلى الاستقرار والهناء«.
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وزير الخارجية الأيرلندي يؤكد عزم بلاده فعل كل ما في وسعها للإفراج عن فيلان

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

ســيفرض الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات 
جديدة على 37 مســؤولًا وكيانــاً إيرانياً على 
خلفية قمــع التظاهرات التي تشــهدها إيران 
منذ وفاة الشــابة مهســا أميني، لكنه لا يزال 
يبحث فــي إدراج الحرس الثــوري الإيراني 
على قائمة التنظيمات الإرهابية، حســبما قال 

دبلوماسيون، أمس الجمعة.
من المقــرر أن يوافــق وزراء خارجية دول 
التكتّل على تبني الحزمة الرابعة من العقوبات 
علــى طهران بســبب قمعهــا للمتظاهرين في 

اجتماع مقرر، بعد غد الإثنين، في بروكسل.
إيران  أيلــول/ ســبتمبر، تهــزّ  ومنــذ 16 
تظاهرات واســعة على خلفية وفاة الشــابة 
مهســا أميني )22 عاماً( بعدما أوقفتها شرطة 
الأخــاق في طهران لعــدم التزامهــا بقواعد 
الإســامية.  الجمهورية  في  الصارمة  اللباس 
وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل خال 

الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة.
أشــخاص  أربعــة  الســلطات  وأعدمــت 
لارتباطهــم بحركة الاحتجاجــات، وأصدرت 
احكام إعدام على 18 شــخصاً، مــا أثار غضباً 

دولياً واسع النطاق.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
شــملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات 
على أكثر من 60 مســؤولًا إيرانياً وكياناً على 
خلفية قمع التظاهرات بما فيها شرطة الأخاق 
في طهران وقادة في الحرس الثوري ووسائل 

إعام رسمية.
لكن التكتّل لا يزال يبحــث إضافة الحرس 
الثــوري إلــى القائمــة الســوداء للمنظمات 
الإرهابيــة على وقع دعوات مــن ألمانيا ودول 

أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وحذّرت إيــران الاتحــاد الأوروبي من أمر 
مماثل، فيما يخشى مســؤولون أوروبيون أن 
يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 2015 بشأن 
برنامج طهــران النووي الذي تتوســط فيها 

بروكسل.
وقال مســؤول أوروبي كبيــر: »أعتقد أنها 
ليســت فكرة جيدة لأنها تمنع المضي قدماً في 

مسائل أخرى«.
وفــي الأثنــاء، تعهــد وزيــر الخارجيــة 
تبذل  بأن  الخميس،  مارتن،  مايكل  الأيرلندي، 
دبلن »كل ما بوسعها« للإفراج عن الفرنسي- 

الأيرلندي الموقوف في إيران برنار فيان.
وأوقفــت الســلطات الإيرانيــة فيان )64 
عاماً( فــي الثالث من تشــرين الأول/ أكتوبر 
فيما كان مســافراً في إطار عملــه »مع منظمي 
إيران«، بحسب شقيقته.  رحات سياحية في 

نشطاء من جمعية المنفى الإيرانية يحملون لافتات ومشنقة وهم يتظاهرون تضامناً مع المناهضين للحكومة في إيران 

اليمن: مخيمات النازحين في مأرب على أبواب كارثة إنسانية جراء البرد القارس 
صنعاء- »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري: 

محافظات  أكثر  )شــرق(  مأرب  محافظة  تمثل 
اليمن اســتيعاباً للنازحين منذ العــام 2015، إذ 
بلغ تعدادهم أكثر مــن مليوني جزء منهم يعيش 
في مخيمات موزعة فــي مديريات المحافظة، منها 
197 مخيمًا فقط فــي أربع مديريات تضم أكثر من 
55 ألف أسرة؛ والذين يعيشون أوضاعًا معيشية 
صعبة للغاية، إذ يفتقدون لأبســط الاحتياجات 
المياه،  النظيفة ودورات  الأساسية كمياه الشرب 
بل أحيانًا تكون دورة المياه الواحدة لأربع أســر، 
وفي أوقات كثيرة لا يتوفر الماء والغذاء الكافيان؛ 
مما يتســبب في انتشــار الأمراض والأوبئة في 
ظــل افتقــار معظــم المخيمات لخدمــات صحية 
كافيــة )...( وهو الوضع الــذي يتفاقم في فصل 
الشــتاء مع البــرد القارس مع افتقــاد المخيمات 
لأبســط الاحتياجات في بيئة صحراوية مناخها 
قاس )...( واقع هذه المخيمات يزداد ســوءًا حتى 
بات حاليًا ينذر بكارثة إنســانية وشــيكة، كما 
حذر تقرير حديث صادر عــن الوحدة التنفيذية 

للنازحين هناك.
ويحتل اليمن المرتبة الخامســة في قائمة أكثر 
دول العالــم من حيث عــدد النازحــين داخليًا. 
وتســببت الحرب المســتعرة هناك منــذ ثماني 
ســنوات بنزوح داخلي لـــ 4.3 مليون نســمة، 
يعاني الكثير من التشرد والجوع ويفتقدون إلى 
الاحتياجات الضرورية، ما يضاعف من معاناتهم 
في ظــل تجاهــل المنظمــات الإنســانية لتوفير 

احتياجاتهم الكافية.
تبدأ المأســاة من موقع المخيمات؛ فعلى صعيد 
الموقــع وحســب نتائج تقريــر المســح، فإن 95 
بالمخيمات فــي المديريات الأربــع )مدينة مأرب، 
مأرب الــوادي، رغوان، حريــب( تقع في أراض 

رملية وزراعية على مجــاري الأودية، ما يجعلها 
والفيضانات،  للســيول  عرضة  أكثر  الصيف  في 
خصوصًا أن 88 بالمئة من المخيمات لا تحتوي على 
أنظمة مناسبة لتصريف مياه الأمطار والسيول، 
ونتيجــة لهــذا تعرضت هذه المخيمــات لأضرار 
ومخاطر خال السيول والفيضانات الأخيرة في 
يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى معاناتها صيفًا 

من الحرارة الشديدة.
أما في فصل الشــتاء، ونتيجة البرد القارس 
الناتج عــن المناخ الصحــراوي في ظــل افتقار 
معظم النازحين لمابس وأغطية وخيام مناســبة 
للوقاية مــن البرد القارس )...( فالحال يصل إلى 
إعان وفيات نتيجة أســباب منها البرد القارس. 
وتســببت موجات الصقيع والبرد القارس بمزيد 
من المعانــاة في المخيمات باعتبارهــا تتكون من 
خيام مهترئة ومــآو متهالكة لا تحمي ولا تقي من 
البرد؛ كما لا تحمي الأجســاد مــن الصقيع؛ وهي 
أجســاد ضعيفة لا تحتمل المعاناة، ولاســيما مع 
نقص حاد في مستلزمات المأوى والمواد الإيوائية 
وإمــدادات الغــذاء والــدواء ولوازم الشــتاء، 
خاصــة أن مناخ محافظة مــأرب قاس مع طبيعة 
صحراوية شديدة الجفاف والبرودة خال فصل 
الشــتاء، حيث تنزل درجات الحرارة إلى 2 تحت 
الصفر؛ الأمر الذي يجعــل النازحين عرضة لآثار 
البرد لاســيما مع افتقادهم لأبسط الاحتياجات. 
وحذر تقرير الوحــدة التنفيذية للنازحين بمأرب 
من كارثــة تبلغ ذروتهــا لدى ســكان المخيمات 
لاســيما مع فقد بعض الســكان حياتهم بســبب 
البرد، وفق التقرير، الذي يؤكد أن البرد القارس 
تســبب منذ ديســمبر/كانون الأول وحتى مطلع 
الثاني في وفاة ستة نازحين داخل  يناير/كانون 
المخيمات متجمدين من البــرد، منها ثاث حالات 
وفاة لأطفــال حديثي الولادة في ظــل ما تعانيه 
الأســر النازحة من أوضاع متردية اقتصاديًا في 

المخيمات. 
النازحين  ما يُضاعف مــن المعاناة أن أعــداد 

تــزاد كل عــام، وبالمقابــل تنقص المســاعدات 
الإنسانية المقدمة، وحســب التقرير لا تستجيب 
للمناشدات الإغاثية  المنظمات الإنســانية  معظم 
لمخيمات النازحين إلا بعد وقوع الكارثة، مما ينذر 
بمؤشــرات خطيرة قد تؤدي بوقوع حالات وفاة 
أكثر بســبب البرد بين النازحين، الذين يفتقدون 
لأبســط الاحتياجات بمــا فيها وســائل التدفئة 
ومواد الإيــواء، والمابس الشــتوية؛ وهو واقع 
يزداد ســوءاً يوماً بعد آخر مع اســتمرار تدهور 

الأوضاع الاقتصادية في الباد.
المنشــآت  تعاني  الصحــي،  الصعيــد  وعلى 
الطبية من قلة الكوادر الطبيعة ومحدودة الدعم 
وشــحة العقاقير الطبية الازمة في ظل الضغط 
على المراكــز الصحية القليلة، وغيــر قادرة على 

استيعاب الأعداد الهائلة من المرضي.
وتشهد مخيمات النازحين ظروفًا صحية سيئة 
تنعكس حتمًا بشــكل ســلبي على حيــاة معظم 
الناس وصحتهم؛ إذ تنتشــر الأمراض التنفسية 
والجلدية على نطاق واســع بين النازحين، علمًا 
أن برامج وخدمات العيــادات المتنقلة التي تقدم 
الرعايــة الصحيــة الأولية توقفت عــن النزول 
فــي كثير من المخيمــات في ظل ادعــاءات نقص 
التمويل؛ مما أدى إلى انعدام شــبه كامل وتوقف 
الرعاية الطبيــة والصحية والتغذوية للنســاء 
الحوامــل والأطفال؛ وهذا مؤشــر ينــذر بكارثة 
وشيكة، حســب ما ورد في التقرير الذي أطلعت 

عليه »القدس العربي«.
كما كشف التقرير أن 62 ٪ من سكان المخيمات 
المديريــات الأربــع هم مــن الأشــخاص الأكثر 
ضعفًا في التركيبة الســكانية، ما يفاقم المشــكلة 
الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الضرورية بما فيها 
افتقار  التقرير  احتياجات الشتاء )...( وكشــف 
معظم النازحين ومعظمهم من النســاء والأطفال 
والعجزة، إلى أبســط الاحتياجات الشتوية، ما 
يضاعف مــن معاناتهم وينذر بكارثة تشــمل كل 

المخيمات في المحافظة. 

وأظهرت نتائج المســح أن عدد الاطفال الذكور 
كأرباب أســر بلغ 1317، والفتيات كأرباب أســر 
212، والأطفــال الذكور غيــر المصحوبين عددهم 
2795، وكبار الســن غير المصحوبين 530، وعدد 
النســاء الأرامل 2403، والنســاء المطلقات 966، 
ونســاء تعول أســر 6160، والحــالات المرضية 
المزمنة 1715، والحــالات المرضية الخطيرة 458، 
والحالات ذوي الإعاقــة الذهنية 472، والحالات 
ذوي الإعاقة الجســدية 1869، ووفقًا للمسح فإن 
وجود هذا العدد من حالات الضعف في التركيبة 
السكانية للمخيمات يفاقم المشكلة الإنسانية في 
المخيمات، لاســيما أن المسح كشــف على صعيد 
الخدمات الصحيــة أن 139 مخيمًا تتلقى خدمات 
صحية بواسطة عيادات متنقلة وقريبة من مرافق 
صحية، بينما عدد المخيمات التي لم تتلق الأســر 
فيهــا أي خدمات هــو 58 مخيمًا؛ وهــو ما يفاقم 
المعاناة الإنسانية لسكان المخيمات خصوصًا في 

فصل الشتاء.
وحســب الاحتياجــات الملحة، أظهر المســح 
أولويــة احتياجات الأســر النازحة في مخيمات 
محافظة مأرب، وتصدر المــأوى الانتقالي والمواد 
تليها  المخيمــات،  كافة  فــي  كأولوية  الإيوائيــة 
الحاجة لتبديل الخيام وتوفير البطانيات بنفس 
الدرجة )...( مما يؤكــد أهمية الحاجة إلى توفير 
أن  النتائج  وأظهرت  عاجلة.  شــتوية  مساعدات 
132 مخيمًــا وما نســبته 64 ٪ مــن المخيمات لا 
تتواجد فيها خدمــات الحماية، وقد وجد أن هذه 

المخيمات تتركز فيها حالات الضعف.  
 وحســب الأمم المتحــدة، فأن أكثــر من 17.8 
مليون شــخص في اليمن، بما في ذلك 9.2 مليون 
المأمونة  الميــاه  خدمــات  إلى  يحتاجــون  طفل، 

والصرف الصحي والنظافة. 
الصحي  النظــام  أن  الدولية  المنظمــة  وتؤكد 
في اليمن هــش للغاية: 50٪ فقط مــن المرافق 
الصحيــة تعمل، مما يترك 21.9 مليون شــخص 

دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية.  

وزير الخارجية الإيراني يؤكد تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين

وكان يروّج، في فرنســا وأوروبا، للســياحة 
في إيران. وكانت هذه الرحلة مقررة منذ وقت 

طويل، وفق قولها.
وقــال وزير الخارجيــة الأيرلنــدي لدى 
ســؤاله عــن هــذا الموضــوع خــال مؤتمر 
بريطاني-أيرلندي في دبلن: »ســنفعل كل ما 
هو ممكن«، في وقت دعت عائلة فيان أيرلندا 

إلى تكثيف إجراءاتها للإفراج عنه.
وأضاف: »أعتقد أننا كنا نشيطين جداً في ما 
يتعلق بوضع برنار. لقد سعينا لدى الحكومة 

الإيرانية إلى تأمين إطاق ســراحه لأســباب 
إنســانية«. وتابع: »ما زلنا نردّ على الأسرة. 

نحن متعاطفون« معها.
ووجّهت شــقيقة فيان، كارولين ماسيه- 
إلى  فيان، صبــاح الخميس، نداء مباشــراً 
وزير الخارجية الأيرلندي عبــر إذاعة آر تي 
إي الأيرلنديــة. وقالت: »كثّفــوا المفاوضات 
لإخــراج برنار من هنــاك«، مشــيرة إلى أن 
صحة شــقيقها »ســيئة جداً« بسبب إضرابه 
عن الطعــام. وأضافت: »نحن نخشــى على 

حياتــه«، موضحة أن شــقيقها يعاني مرض 
القلب ومرضاً في العظام يتطلب عناية طبية.

وفــي مواجهة عــدم إبداء طهــران مرونة 
حيال مطالب السلطات الفرنسية والأيرلندية 
بالإفــراج عنه، أضرب برنار عــن الطعام في 
يــوم رأس الســنة قبل أن يرفض شــرب أي 
سوائل هذا الأسبوع، ما أدى إلى تدهور سريع 
في حالته الصحية. وقال مصدر دبلوماســي 
فرنسي إن برنار يُظهر »عامات خطيرة على 

الإرهاق الجسدي والنفسي«.

■ طهــران - د ب أ: ناقــش وزير الخارجية 
الإيرانــي، حســين أميــر عبداللهيــان، خــال 
اتصــال هاتفــي، ليلــة الخميــس، مــع نظيــره 
التطــورات  آخــر  جانــغ،  تشــين  الصينــي، 

والعاقات الثنائية والإقليمية والدولية.
وذكــرت وكالة مهر الإيرانيــة للأنباء، أمس 
الجمعــة، أن وزيــري خارجيــة البلديــن تبادلا 
في هذه المحادثــة الهاتفية وجهات النظر حول 
ســبل تعميق الشراكة الاســتراتيجية الشاملة 

بين إيــران والصين. وفي إشــارة إلــى الزيارة 
الناجحــة التي قــام بهــا نائب رئيــس الوزراء 
الصينــي إلى طهــران، قيــم أمير عبــد اللهيان 
أهمية اســتمرار تبادل الوفود رفيعة المستوى 
بــين البلدين.وتأكيداً علــى الأهمية التي توليها 
الصين لتنمية العاقات، أكد تشــين جانغ على 
اســتغال كافة الفــرص في هــذا الاتجاه، بما 
في ذلك التشــاور مع وزراء الخارجية وتبادل 
الوفود رفيعة المســتوى، ودعا نظيره الإيراني 

لزيارة الصين. ويشــار إلى أن إيــران والصين 
وقعتا في شــهر آذار/ مارس عام 2021 اتفاقية 

تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاماً.
وجــاءت الاتفاقية وســط عقوبات قاســية 
فرضتهــا الولايــات المتحــدة عقب انســحابها 
فــي عــام 2018 مــن الاتفــاق النــووي الــذي 
أبرمته إيــران عام 2015 مع روســيا، والصين، 
وفرنســا،  وبريطانيــا،  المتحــدة،  والولايــات 

وألمانيا.

أفغانستان: مسؤولة في الأمم المتحدة
تزور قندهار لإجراء محادثات مع طالبان

■ كابول – رويترز: قالت السلطات في إقليم قندهار الأفغاني، أمس الجمعة، إن نائبة 
الأمين العام للأمم المتحدة التقت مع نائــب حاكم الإقليم. في اجتماع نادر لمبعوث أجنبي 

مع قادة حركة طالبان في معقلها بجنوب الباد.
وتزور أمينة محمد أفغانســتان هذا الأســبوع، وقد التقت بالفعل بســلطات طالبان 
في كابول وبموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لمناقشــة ســبل تعزيز حقوق المرأة 

وحمايتها.
وتأتي زيارتها بعد أقل من شهر على حظر سلطات طالبان عمل الموظفات في المنظمات 

غير الحكومية مما دفع العديد من هذه المنظمات إلى تعليق عملياتها جزئياً.
وجاء في بيان صــادر عن المكتب الإعامي في قندهار أن نائــب حاكم الإقليم مولوي 
حيــاة الله مبارك أبلغ نائبة الأمــين العام للأمم المتحــدة أن إدارة طالبان تريد أن تقيم 
عاقات قوية مــع العالم، وطالب بحذف قادة الحركة من قوائم العقوبات وبأن يُســمح 
لإدارتها بإرسال ممثل عنها إلى الأمم المتحدة. ولم ترد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان 

على طلب لتأكيد الاجتماع وما تمت مناقشته.
وأرجأت الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول وللمرة الثانية قراراً بشأن ما إذا كان 
يمكن لإدارة طالبان إرسال سفير لها إلى نيويورك. ولم تعترف أي حكومة رسمياً بإدارة 

الحركة منذ استيائها على السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021.
وتُعتبر قندهار مهد حركة طالبان، وهي مســقط رأس زعيمها الروحي الأعلى الذي له 

الكلمة الأخيرة في القرارات الكبرى.
وشــدد رئيس المجلس النرويجي لاجئين، وهو جماعة إغاثة رئيسية علقت عملها في 
أفغانســتان، هذا الشهر على أهمية تعامل المجتمع الدولي مع القيادة في قندهار، قائاً إن 

العديد من المسؤولين في كابول أشاروا إلى أن أوامر حظر عمل النساء جاءت من هناك.

موسكو:  هناك أدلة على رعاية واشنطن لـ »تنظيم الدولة« سراً
■  موســكو - د ب أ: كشــف الممثل الخاص للرئيس الروســي إلى أفغانستان، مدير 
الدائرة الثانية لآســيا في وزارة الخارجية الروســية زامير كابولــوف، عن أن الجانب 
الروسي لديه أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول إقامة عاقات مع معارضي السلطات 

الأفغانية الحالية وترعى سراً تنظيم »داعش« )المحظور في روسيا الاتحادية(.
وقال في مقابلة مع قناة »روسيا-24«، أمس الجمعة: »نعم، توجد مثل هذه البيانات، 
فهي تفعل ذلك ليس من أجل الخير، ولكن للضرر، لأنهم يريدون حقاً الانتقام من هزيمتهم 
العســكرية السياسية المخزية في أفغانستان وانتقاماً منهم يفعلون كل شيء حتى لا يتم 
إحال الســام في هذه الأرض التي طالت معاناتها، بل والأســوأ من ذلك، بالإضافة إلى 
الاتصالات مع المعارضة المســلحة في أفغانســتان، الأنغلوساكسون يرعون سراً داعش 
)تنظيم الدولة( الذي تم شــحذه ضد استقرار ليس فقط لشــركائنا في آسيا الوسطى، 

جيراننا الآخرين لأفغانستان، ولكن أيضاً ضد أمن روسيا«.
وأشــار إلى أنه ســيتعين على حركة طالبان« )التي تخضع لعقوبــات الأمم المتحدة 
بســبب الأنشــطة الإرهابية( بطريقة أو بأخرى التعامل مع موضوع شــمول الحكومة 
واحترام حقوق الأقليات القوميــة والمرأة. وتابع كابولوف بالقول: »حركة طالبان ليس 
لديها ما يكفي من الطاقات البشرية التي يمكن أن تضمن الانتعاش الاقتصادي. بالإضافة 
إلى ذلك، في رأيي، السياســات المحلية الخاطئة، سواء من حيث المواقف تجاه عمل المرأة 
وتجاه تعليم الفتيــات، كل هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، الشــمولية والتمثيل، من 

وجهة نظرنا، لا تزال غير كافية«.
ويشار إلى أن أفغانستان تشهد تفجيرات وهجمات بالقنابل وإطاق النار منذ سيطرة 
طالبان على الباد في آب/ أغســطس عام 2021، خلفت العشرات من القتلى والمصابين. 
وأعلن »تنظيم الدولة الإسامية« والجبهة الوطنية لمجموعة المقاومة الأفغانية المسؤولية 

عن الكثير من هذه الهجمات.

الصومال: الحكومة تعلن مقتل 7 جنود و100 من حركة الشباب في هجوم 
■  مقديشو- أ ف ب: قتل ســبعة جنود صوماليين بهجوم شنته حركة الشباب أمس 
الجمعة على معسكر للجيش قرب بلدة اســتعادها الجيش هذا الأسبوع في هجوم كبير 

ضد المجموعة المتطرفة، على ما أعلنت الحكومة.
وقالت وزارة الإعام إن من بين القتلى قائداً عسكرياً رفيع المستوى، مضيفة أن القوات 
الحكوميــة قتلت 100 من مقاتلي الحركة بعدما اقتحموا المعســكر قرب جلعد، وهي بلدة 

مركزية استعيدت من قبل الحركة، الإثنين.
وجاء في بيان الوزارة: »اندلع قتال عنيف هُزم فيه )الجهاديون(« مضيفة أن »الموقع 

الآن تحت السيطرة الكاملة للقوات الصومالية«.
وتبّنت حركة الشباب الهجوم قائلة إن مقاتليها اجتاحوا المعسكر وقتلوا أكثر من 150 

جندياً. ولم يكن ممكناً التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
وروى عبد الله راجي وهو من سكان جلعد في اتصال أن »مسلحين من حركة الشباب 
فجروا شــاحنتين محملتين بالمتفجرات قبل بدء الاشتباكات«. وأوضح: »تمكنوا من طرد 

القوات من المعسكر لفترة وجيزة لكن تعزيزات وصلت ما اضطرهم إلى الانسحاب«.

تايوان: سجن مسؤول سابق في الجيش بتهمة التجسس
■  تايبيــه- أ ف ب: وُضــع أميرال تايواني متقاعد ونائب ســابق في الســجن بعد 

اتهامهما بانتهاك قانون الأمن القومي في تايوان، في إطار تحقيق بتهمة التجسس.
واتخذت محكمة مقاطعة كاوشيونغ القرار، الخميس، خشية فرار هسيا فو-هسيانغ 
النائب الســابق لرئيس قســم الحرب السياســية في البحرية التايوانيــة، والبرلماني 
السابق لو تشيه-مينغ. وسجن الرجان في جنوب الجزيرة. وألغت المحكمة قراراً يأذن 

بالإفراج عنهما بكفالة، مشيرة أيضاً إلى خطر تواطئهما مع الشهود.
وتعيش تايوان في ظل تهديد مستمر بتعرضها لغزو من الصين التي تعتبرها جزءاً من 

أراضيها وتعهدت باستعادتها يوماً ما ولو تطلب الأمر استخدام القوة.
والنظامــان في تايوان والصين على طرفي نقيض منذ العــام 1949 وهروب القوميين 
التابعين للجنرال تشــانغ كاي شيك إلى الجزيرة لإنشــاء حكومة منافسة بعد هزيمتهم 

على يد الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ.
وقالت المحكمة في بيان إن »المتهمين نظما سفر شهود إلى البر الرئيسي للصين وكانت 
)الرحــات( على الأرجح مرتبطة بتعزيز الوحدة« مع الصــين، من دون إعطاء مزيد من 

التفاصيل عن التحقيق.
وأفــادت وكالــة الأنباء المركزيــة التايوانية بأنّ لو جنّد هســيا واســتخدم الاثنان 
عاقاتهما لترتيب سفر ضباط عسكريين متقاعدين إلى الصين في محاولة لتطوير شبكة 

تجسس في تايوان.
واكتشــف أمرهما بعد فترة وجيزة من بدء الادعاء تحقيقاً بشأن كولونيل متقاعد في 
القوات الجوية يشــتبه في تجنيده خال ثماني سنوات ستة ضباط على الأقل يخدمون 

في القوات الجوية والبحرية لصالح بكين.
وسُجلت قضايا عدة تتعلق بمسؤولين عســكريين تايوانيين سابقين رفيعي المستوى 

متهمين بإنشاء شبكات تجسس لصالح الصين في السنوات الأخيرة.
وحكم على لواء متقاعد في القوات الجوية بالســجن أربع ســنوات مع وقف التنفيذ 
في مطلع كانــون الثاني/ يناير لقبوله وجبات ورحات قدمهــا له رجل أعمال من هونغ 
كونغ يشتبه في أنه يعمل لحساب بكين. وكان الحكم أقل شدة مما كان متوقعاً، وأشارت 

المحكمة إلى أن الُمدعى عليه بدا نادماً، وليس لديه سجل جنائي.

بوركينا فاسو: مقتل 18 مدنياً في هجومين 
■  واغادوغــو- أ ف ب: قُتل 18 مدنياً على الأقل، بينهــم 16 من معاوني الجيش، في 
هجومَين يعتقد أن جهاديين نفّذوهما في شمال بوركينا فاسو وشمال غربها، على ما قالت 

مصادر أمنية، أمس الجمعة.
وقال مســؤول في »متطوّعون للدفاع عن الوطن« إن »الهجوم الأول اســتهدف موقعاً 
متقدمــاً للمتطوعين في مدينــة راكويغتنغا« في محافظة بام في شــمال الباد. وأوضح 
المصدر نفســه أن الهجوم أسفر »عن مقتل ســتة متطوعين وامرأة«، مشيراً إلى أنه أدى 
أيضاً إلى »إصابة نحو عشــرة أشــخاص إصابــة البعض منهم خطرة وقــد نقلوا إلى 

واغادوغو لتلقي العاج المناسب«.
وأشــار إلى أن الهجوم الثاني وقع في محافظة نايالا في شــمال غرب الباد »في فترة 
بعد الظهــر عندما وقعت قافلة يرافقها متطوعون وعســكريون في فخ نصب على محور 

سيينا-ساران«. وأدى الهجوم إلى مقتل نحو عشرة معاونين للجيش ومدني.
وأكدت مصادر أمنية اتصلت بها »الهجومين الجهاديين« من دون توفير حصيلة محددة 

متحدثة فقط عن »الكثير من الخسائر في صفوف العناصر الأمنيين«.
وتواجه بوركينا فاســو ولا ســيما شــمال الباد منذ 2015 هجمات تشنها جماعات 
مرتبطة بالقاعدة و«تنظيم الدولة الإسامية« وتشهد تنامياً. وأسفرت هذه الهجمات عن 

سقوط آلاف القتلى وعن نزوح ما لا يقل عن مليوني شخص.
وخطف الأسبوع الماضي نحو ستين أمرأه فضاً عن أطفال رضع قرب اربيندا في شمال 

بوركينا فاسو في عملية يشتبه بوقوف جهاديين وراءها.
نازحات اليمن... الهروب من نار الحرب إلى جحيم المخيمات
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معارك في باخموت وروسيا تعلن سيطرتها على بلدة قرب المدينة

تعهدات للحلفاء الغربيين بتقديم الدعم لأوكرانيا دون اتخاذ قرار حيال الدبابات الثقيلة
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أكــدت ألمانيا أنه لم يتــم اتخاذ أي قــرار خلال اجتماع 
الحلفــاء الغربيين في رامشــتاين، أمس الجمعة، بشــأن 
تسليم دبابات ثقيلة لأوكرانيا، ما يضعف آمال كييف التي 

تطالب بها لصدّ الغزو الروسي.
وقال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، 
إن المســألة "نوقشــت" بين حلفاء أوكرانيــا المجتمعين في 
رامشــتاين في غرب ألمانيا، لكن "لم يتــم اتخاذ أي قرار". 
وأضاف: "لا يمكن أن نقول اليوم متى )ســيتم اتخاذ قرار( 

وما سيكون عليه القرار في شأن دبابات ليوبارد".
وشــدد على هامــش اجتمــاع وزراء الدفــاع والقادة 
العسكريين من نحو خمسين دولة أنه "من الواضح جداً أن 

الآراء ليست متطابقة".
وعرضت بولندا وفنلندا تســليم دبابات ليوبارد 2 إلى 
أوكرانيــا، لكن إعــادة تصدير أي من المعدات العســكرية 
الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين. وأكد 
بيســتوريوس أن "الانطباع" السائد لجهة أن ألمانيا ترفض 

وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع "خاطئ".
وفــي افتتــاح الاجتمــاع، حــثّ الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي الحلفاء على تســريع تسليم بلده 
الأســلحة الثقيلة. وقال: "في مقدوركم إطلاق عملية إمداد 

واسعة توقف الشر".
ورد الكرملــين على الفور بأن تســليم أوكرانيا دبابات 

ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض.
واتهــم الناطــق باســم الرئاســة الروســية ديمتري 
بيســكوف، الدول الغربية كذلك "بالتشبث بوهم مأساوي 

بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".

مرحلة حاسمة

ويقول الخبــراء إن الدبابــات الثقيلــة الحديثة ذات 
التصميــم الغربي ســتعطي أفضليّة حاســمة لكييف في 
المعارك التي تلوح في الأفق في شرق أوكرانيا، حيث عادت 
روســيا إلى الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات شديدة هذا 

الشتاء.
وأفــادت وكالــة "فرانس بــرس" أن مدينــة باخموت 
المحاصرة )شــرق(، مركز القتال الحالي، تعرضت لقصف 

عنيف مرة أخرى الجمعة.
وفي باخموت، قالت أولغا وهي تنظر إلى شقتها تحترق 
بعد القصف "انظروا، انظروا، هذه شقتي، هذه هي الشقة 

الوحيدة التي أملكها".
وقالــت الســلطات الروســية، الجمعة، إنهــا لاحظت 
"تصاعــداً كبيراً في حــدة" القتال في منطقــة زابوروجيا 
)جنوب( حيث تدور اشــتباكات "على امتداد خط المواجهة 

بأكمله".
وأعلــن الجيــش الروســي الجمعــة الســيطرة على 

كليشتشيفكا، البلدة الصغيرة إلى جنوب مدينة باخموت 
)شرق( التي باتت مركزاً للمعارك. وتقع كليشتشيفكا التي 
كان يبلغ عدد ســكانها حوالي 500 نسمة قبل الحرب، على 
أقل من عشرة كيلومترات جنوب غرب باخموت التي تركز 

القوات الروسية هجومها في المنطقة عليها منذ عدة أشهر.
وبعد أيام من إعلان موســكو الســيطرة على سوليدار 
شمال شرق باخموت، وهو ما تنفيه كييف، فإن الاستيلاء 
على كليشتشيفكا سيشــير إلى أن روسيا تسعى لمحاصرة 
باخموت بعدما حاولت شن هجوم فاشل عليها من الشرق.
ويحاول الجيش الروسي منذ الصيف مدعوماً بمرتزقة 

مجموعة فاغنر الســيطرة على باخمــوت دون أن يتمكن 
حتى الآن من تحقيق ذلك. وباتت المدينة مدمرة بشكل كبير 

وشبه خالية من سكانها المدنيين.
وتســببت المعركــة الدامية للســيطرة علــى باخموت 
بسقوط عدد كبير من القتلى من الجانبين بدون أن يعلن أي 

منهما عن حصيلة رسمية.
وفي رامشتاين، دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن 
إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييف. وقال: "علينا 
أن نبذل مجهوداً أكبر إذ إن المرحلة حاســمة في أوكرانيا. 
عيون الشعب الأوكراني شــاخصة علينا وعيون الكرملين 

والتاريخ أيضاً".
وقبل ســاعات مــن هذا الاجتمــاع، تعهــدت الولايات 
شحنات  إرسال  والدنمارك  والســويد  وبريطانيا  المتحدة 

جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وستفرج واشــنطن عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 
2.5 مليار دولار تشــمل 59 عربة مصفحة من طراز برادلي، 
تضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا الطراز تم التعهد 
بها في الســادس من كانون الثاني/يناير، و90 ناقلة جند 
مصفحة من طراز ســترايكر، وفق البنتاغون. لكن الدفعة 

الجديدة لا تشمل أي دبابات ثقيلة، مثل أبرامز.

وتعهــدت بريطانيا إرســال 600 صاروخ بريمســتون 
إضافي لأوكرانيا، والدنمارك بتوفير 19 مدفع قيصر فرنسي 

الصنع، ووعدت السويد بمد أوكرانيا بمدافع آرتشر.
أما فنلندا، فتعهدت الجمعة بمســاعدة عســكرية بقيمة 
400 مليــون يورو لأوكرانيا، وهي أكبر مســاهمة لها حتى 

الآن وتشمل أسلحة مدفعية وذخيرة.
وأعرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال 
مــارك ميلي، الجمعــة، عن شــكوكه الشــديدة في تمكن 

أوكرانيا من دحر القوات الروسية من أراضيها هذا العام.
وقال ميلــي إثر اجتمــاع لحلفاء أوكرانيا اســتضافته 
الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين في ألمانيا: "من وجهة 
نظر عسكرية، ما زلت أرى أنه سيكون من الصعب جداً في 
هذا العام دحر القوات الروســية عســكرياً من كامل )...( 

أوكرانيا المحتلة".

سوليدار 

وكان مستشار الرئاسة الأوكرانيّة ميخايلو بودولياك، 
قد توجه إلى الغربيين عبــر تويتر، الخميس، قائلًا: "حان 
وقــت التوقّف عن الارتجاف أمام بوتــين" وتوفير دبابات 
ثقيلة وكذلــك أنظمة صواريــخ بعيدة المدى لاســتهداف 
خطوط الإمداد العسكري الروسية، ولا سيما مستودعات 

الذخيرة.
لكــنّ الغربيّين يخشــون رغم التطمينــات الأوكرانية، 
احتمــال أن تســتعمل كييف أســلحتهم في ضــرب عمق 
الأراضي الروســيّة والقواعد الجوّية والبحريّة في شــبه 

جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014.
وفي الأثناء، أعلنت الأمم المتحــدة الجمعة وصول أول 
قافلة إنســانية إلى محيط بلدة ســوليدار بشرق أوكرانيا 
التي أعلــن الجيش الروســي ومرتزقة مجموعــة فاغنر 
السيطرة عليها الأسبوع الماضي. وتنفي كييف سقوط بلدة 

سوليدار الصغيرة القريبة من باخموت.
إلى ذلك، أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية توقيف "سبعة 
عمــلاء روس" في منطقة دنيبرو )شــرق( للاشــتباه في 
قيامهم بالتجسس لصالح موســكو واحتمال تورطهم في 
اســتهداف مبنى أسفر عن مقتل 45 شــخصاً على الأقل من 

بينهم ستة أطفال.
على الصعيــد القانوني، أعلنت لنــدن أنها قبلت دعوة 
كييــف للانضمام إلى "نواة من الشــركاء المتشــابهين في 
التفكير" من أجل ملاحقة روســيا قضائيــاً. ووصف وزير 
الخارجيــة البريطانــي جيمــس كليفرلي، غزو موســكو 

المستمر من نحو عام بأنه "خرق فاضح للنظام الدولي".
وقالت الخارجيــة البريطانية إنه "إلى جانب شــركاء 
دوليين آخريــن دعتهم أوكرانيا، ســتنضم المملكة المتحدة 
إلــى طريقة التفكير في كيفية تحديد المســؤولية الجنائية 
للعدوان الروســي على أوكرانيا". وأضافت أن "ذلك يشمل 

تقييم جدوى إقامة محكمة مختلطة جديدة".

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي

سعي لحشد الدعم لإطار عمل جديد 
حول عمليات صنع السلام في العالم

■ جنيف- رويترز: بدأت مجموعة من الدبلوماسيين 
ورجال الدولة الســابقين بالإضافة إلى مسؤولين سابقين 
في الأمم المتحدة في الســعي للحصول على دعم سياسي 
هذا الأســبوع لإطار عمل لصنع الســلام يضــع معايير 
جديــدة لحل النزاعــات يقولون إنه قــد يتجنب أخطاء 

الماضي مثلما حدث في مالي وأفغانستان.
وهناك أكثر من 50 من الصراعات النشــطة في العالم، 
تمتد من جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة إلى أوكرانيا 
وتؤثر على نحو ملياري شخص، في رقم قياسي لفترة ما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ويقــول مؤيدو إطار العمــل الذين أكملــوا للتو فترة 
مشاورات اســتمرت عامين في عشرات الدول إن وسطاء 

السلام اليوم يتبعون استراتيجية خاطئة.
وقال بيرت كونــدرز، مبعوث الأمم المتحدة الســابق 
لمالي، وهو الرئيس المشارك لمبادرة "مبادئ السلام"، على 
هامش اجتماع مع دول في جنيف "قد تقول: "لماذا يتحدث 
الناس عن الســلام بينما ينهار كل شيء؟ لكن لا وقت أهم 

للحديث عن السلام" من الآن.
وأضــاف أن وســطاء الســلام حالياً يطبقــون أفكار 
اســتقرار مضللة ثم ينسحبون بســرعة. ومضى يقول: 
"ترون هذا في أفغانستان، كما ترونه في مالي. هذا خطأ".
واســتولت طالبان على الســلطة في أفغانستان في 
أغســطس/ آب 2021 مــع انســحاب القــوات الأمريكية 
والقوات الغربية الأخرى، وسط مشاهد فوضوية. وأدى 
انسحاب فرنســا من مالي العام الماضي إلى خروج أوسع 
من قوة لحفظ الســلام تابعة للأمم المتحدة واجهت دوماً 
صعوبات في الوفاء بمهمتها وســط توترات مع الحكومة 

العسكرية وتمرد يشنه إسلاميون متشددون.

وقال إيف داكور، الرجل الثاني سابقاً في قيادة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر وهو أيضاً رئيس مشارك لمبادرة 
"مبادئ الســلام"، إن من الضــروري أن تتحول عمليات 
الســلام من الخضوع لقيادة أطراف دوليــة إلى عمليات 

"ذات جذور محلية".
وحتــى الآن، هناك خمــس دول راعية لإطــار العمل 
وسويســرا  والســويد  والدنمارك  ألمانيا  وهــي  الجديد 
وهولندا، ويجــري داعموه محادثات مــع جهات مانحة 
أخرى بالإضافة إلى مانحين من القطاع الخاص. ويحظى 

إطار العمل بدعم أكثر من 100 منظمة غير حكومية.
وأدلــى بــن مويلينغ، نائــب الممثل الدائــم للولايات 
المتحدة، بتصريحات داعمة بوجه عام في اجتماع جنيف، 
قائــلًا إن الابتكار فــي تكتيكات الحــرب والتكنولوجيا 
يجب أن ترافقه "مســتويات مماثلة من الابتكار والموارد 

والالتزام" في صنع السلام.
ويقــول الداعمون إن المبــادئ التي تتضمــن "تعزيز 
الشــرعية" و"الأمن الخاضع للمســاءلة"، رغــم أنها في 
مرحلة مبكرة، يمكــن بلورتها في مجموعــة من القواعد 

والمعايير مثل تلك الموجودة في الأعراف الإنسانية.
وقالت هبة قصاص، المديــرة التنفيذية لمبادرة مبادئ 
الســلام، وهي فلســطينية ومسؤولة ســابقة في الأمم 
المتحدة: "ســاحة صنــع الســلام حالياً تشــبه الغرب 

المتوحش".
وتحظى أوجه القصور الحاليــة باعتراف على نطاق 
واســع ويعمل الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
جوتيريش على ما تســمى "أجندة جديدة للســلام" هذا 
العــام. ويقول داعمو المبــادرة إنهم يجرون مناقشــات 

لتطبيقها في دولة بشرق إفريقيا قريباً. 

بيرو: اشتباكات في ليما خلال تظاهرات مناهضة للحكومة 
■ ليما- أ ف ب: نظم آلاف البيروفيين في العاصمة 
ليمــا، تظاهــرة ضخمــة مناهضــة للحكومــة تخلّلتهــا 
اشــتباكات مع الشــرطة، فيمــا ارتفعــت حصيلة قتلى 
الاحتجاجــات العنيفة المســتمرة منذ شــهر في المناطق 

الجنوبية من البيرو.
وفي ليما، رشق بعض المتظاهرين المطالبين باستقالة 
الرئيســة دينــا بولوارتي وتنظيــم انتخابــات جديدة، 
عناصر الشــرطة بحجارة وزجاجات في وسط المدينة. 
وأُجبرت الشــرطة علــى التراجع لفتــرة وجيزة قبل أن 
تعود متســلّحة بدروع مكافحة الشــغب، وراحت تطلق 
الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شخصين على 

الأقل.
كذلك، اشــتعلت النيــران في مبنى قريب من وســط 
ســاحة ســان مارتن فيما لم يتّضح السبب وراء اندلاع 

الحريق على الفور.
وتشــهد بيــرو احتجاجــات منــذ إطاحــة الرئيــس 
الســابق بيدرو كاســتيّو مطلع كانون الأول/ ديسمبر، 
لكــن الاشــتباكات العنيفــة بقيــت محصــورة إلى حد 
كبير حتى الآن في جنوب البلاد وشــرقها. وفي مدينة 
أريكويبا فــي جنوب البلاد، حاول قرابــة ألف متظاهر 
في ساعة مبكرة من صباح الخميس اقتحام المطار، لكن 
الشرطة تصدت لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق 

مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي.
وأعلن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البيرو 
في وقت لاحق، مقتل شخص في أريكويبا، ليرتفع بذلك 
عدد القتلى إلى 45 منذ بداية الأزمة في 7 كانون الأول/ 
ديســمبر. وانطلق المتظاهرون في ليمــا، ومعظمهم من 
مناطــق الأنديس، من نقاط عدة حــول العاصمة بهدف 
الوصول إلى القصر الرئاســي الذي يخضع لحراســة 

مشددة، بحلول نهاية الخميس.
وردّدوا هتافات: "دينا اســمعي، الشعب يتبرأ منك"، 

فيما طالب آخرون باغتيال الرئيسة.
وقالت القروية أيدا أروني التي جاءت من أياكوتشو 
الواقعة على مســافة 330 كيلومتراً جنوب شــرق ليما: 
"نحــن هنا، نقاتــل من أجــل قضيتنا العادلــة. نريدهم 
أن يغلقــوا الكونغــرس". وأضافــت: "نحن مهمّشــون، 
يقولون إننا مخربون، يســموننا إرهابيين، نحن نطالب 
بحقوقنا". وقال دميتريو خيمينيس الذي قدم من بونو 
قــرب الحدود مع بوليفيا: "أنا في ليما للدفاع عن البلاد 
لأن هنــاك الكثير مــن الفســاد. دينا لا تمثلنا. ســنبقى 

أسبوعاً للاستمرار في التظاهرات".
وحــاول المتظاهــرون مجــدداً الســيطرة علــى مطار 
كوسكو، وهو مقصد سياحي شهير، إلا أنه كان مغلقاً، 
فيما نظمــت احتجاجات مماثلة في مناطــق منها بونو 

وهوانوكو وتاكنا. 
ودعت بولوارتي إلى الحوار مساء الخميس. وقالت 
في خطــاب بثــه التلفزيــون الحكومــي: "لــن أكلّ" من 
البحث عن طرق ســلمية لدفع البلاد إلى الأمام، مضيفة 
أن "أعمــال العنــف التي نشــبت خلال كانــون الأول/ 
ديســمبر والآن في كانــون الثاني/ يناير لــن تمر دون 

عقاب".
ويحــاول المتظاهــرون فــي ليمــا مواصلــة الضغط 
على الحكومــة، متحدّين حالة الطــوارئ المفروضة في 

العاصمة للحفاظ على النظام العام.
والخميــس، مــدّدت حالــة الطــوارئ لتشــمل ثلاث 
مناطــق أخرى. ويشــار إلــى أن حالــة الطــوارئ تتيح 
للجيــش التدخّــل لحفظ النظــام وتقييد حريــة التجمّع 

والتحرّك.
وقال قائد شــرطة المنطقة الجنــرال فيكتور زانابريا 
فــي الصبــاح: "لدينــا 11800 شــرطي فــي الشــوارع 
للســيطرة على الشــغب. لدينــا أكثر مــن 120 عربة نقل 
و49 عربة عســكرية والقوات المسلحة ستشارك أيضاً" 

في عمليات الســيطرة على الوضع. لكــنّ ذلك لم يحبط 
عزيمة المتظاهرين.

وقال أبدون فيليكس فلوريس )30 عاماً( وهو قروي 
من أنداهوايلاس في منطقة كوسكو: "في ليما، النضال 
لــه وزن أكبر. عندما يقمعوننا في مناطقنا، لا أحد يذكر 
ذلك". وأضاف أنه مستعد "للتضحية بحياتي" من أجل 

التغيير.
وصرّح خيســوس غوميس، وهو مهندس زراعي من 
منطقة كوســكو: "أيضاً أتينا بطريقة منظمة للســيطرة 
علــى ليما، وشــل الحركة فــي ليما، من أجل أن تُســمع 
أصواتنــا". ودعــا اتحاد العمــال العام، وهــو من أكبر 
النقابــات العمالية فــي البيرو، إلى إضــراب الخميس، 

لكن لم تظهر مؤشرات على إضراب مماثل في ليما.
وقال خيرونيمو لوبيس، الأمين العام للاتحاد خلال 
مؤتمــر صحافــي مســاء الأربعــاء، إن "كفاح الشــعب 
البيروفي لن ينتهي غداً، سيستمر الكفاح إذا لم تستمع 

دينا بولوارتي إلى الشعب وتصرّفت بغطرسة".
وعلّــق معهد الرياضة في بيرو بــدء الدوري الوطني 
لكرة القدم الذي كان مقرراً نهاية هذا الأســبوع بســبب 
الاضطرابات، فيما لا يزال هناك 100 حاجز تغلق طرقاً 

رئيسية في أنحاء البيرو.
واندلعت الاحتجاجات بعد توقيف الرئيس اليساري 
الراديكالي بيدرو كاستيو في 7 كانون الأول/ ديسمبر، 
بتهمــة محاولــة تنفيذ انقــلاب عبر إعلان حــلّ البرلمان 
الذي كان على وشــك الإطاحة به. وتعكس الأزمة أيضاً 
الفجوة الهائلــة بين العاصمة والأقاليم الفقيرة الداعمة 

للرئيس كاستيو وهو من السكان الأصليين.
وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاســتيو، تولّت 
منصب الرئاســة بعد إطاحته، بموجب الدستور. وهي 
تنتمــي إلى حــزب كاســتيو لكــن المتظاهريــن يرونها 

"خائنة".

إطلاق نار وانفجارات في العاصمة السويدية ستوكهولم 

الغابون: وفاة وزير الخارجية بنوبة قلبية 
قبل جلسة لمجلس الوزراء

■ كوبنهاغن - د ب أ: تم الإبلاغ صباح، أمس الجمعة، 
عن وقوع إطــلاق نار وانفجار في العاصمة الســويدية 
ستوكهولم، حيث تشــهد البلاد موجة جديدة من أعمال 

عنف عقب تصاعد جرائم السلاح الدامية العام الماضي.
وتم اســتهداف شــقة فــي منطقــة فارســتا النائية 
بالعاصمــة دون إصابة أحــد وذلك لليلــة الثانية على 

التوالي.
وقبل ذلك بســاعات قليلة، انفجرت عبوة ناسفة في 
بئر سلم في أرستا، الواقعة أيضاً في جنوب ستوكهولم. 
ووفقاً لصحيفة "أفتونبلادت" تم العثور على بقايا قنبلة 
يدوية. ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد في الحادث، كما لم 

يتم إلقاء القبض على أحد.
وتكافح الســويد منذ ســنوات عديدة تفشي جرائم 
العصابات التي تجلــت مراراً وتكراراً في عمليات إطلاق 
نار وتفجيرات. وشــهد العام الماضي 388 حادث إطلاق 
نار بتلك الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، ما أســفر عن 

مقتل 61 شخصاً.
وتعاني ســتوكهولم من زيــادة ملحوظة في حوادث 
إطلاق النار والانفجارات منذ عيد الميلاد. ويشــتبه في 
أن خلفية هذه الحوادث هو نــزاع على تجارة المخدرات 
غير القانونية بمدينة سوندســفال، التي تبعد نحو 400 

كيلومتر شمال العاصمة.

■ ليبرفيــل- أ ف ب: توفي وزير خارجية الغابون مايكل 
موســى أدامو، أمس الجمعة، بعد إصابتــه بنوبة قلبية قبل 
انضمامه الى اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة 

ومصدر رئاسي.
وأصيــب أدامو )62 عامــاً( حليف الرئيــس علي بونغو 
أونديمبــا بنوبــة قلبية وتوفــي "رغم الجهود التــي بذلها 
متخصّصون" لإنعاشــه، كمــا أوضحت الحكومــة في بيان 

مقتضب.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة إنه "جلس في قاعة انتظار" 
قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء "في حضور بعض زملائه في 

الحكومة وبدأ يشعر بتوعك".
ونقل إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي، لكنه توفي 
بعــد منتصف يوم أمس بقليل، وفق مــا أضاف المصدر الذي 
تحدث طالباً عدم كشف هويته. وعقب وفاته، وصف بونغو 

موسى أدامو على تويتر بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة 
حقيقي".

وأضاف: "بالنسبة إليّ، كان قبل كل شيء صديقاً مخلصاً 
وكنت دائماً أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون".

وُلد موسى أدامو في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد 
عــام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج فــي التلفزيون الوطني. 
وفي العام 2000، عيّــن رئيس مكتب بونغو، وزير الدفاع في 

ذلك الوقت.
وعندما انتخب بونغو رئيساً بعد وفاة والده عمر بونغو 
أونديمبا في العام 2009، عمل موسى أدامو مستشاراً خاصاً 

له.
وبعد عقد من تولّيه منصب ســفير الغابون في واشنطن 
حتــى العــام 2020، أصبــح أولًا وزيــراً للدفاع ثــم وزيراً 

للخارجية في آذار/مارس الماضي.  

الرئيس الصربي يستبعد تحوّل التوتر مع كوسوفو إلى حرب

الرئيس الأمريكي يحث المواطنين على رعاية لاجئين بهدف زيادة عددهم

■ دافوس- الأناضول: اســتبعد الرئيس الصربي، 
ألكســندر فوجيتــش، أن يتحــول التوتــر بــين بــلاده 
وكوســوفو إلى حرب، آملًا في تجــاوز كافة المصاعب 

بهذا الصدد.
وجاء ذلك في تصريحات أدلــى بها، أمس الجمعة، 
علــى هامش مشــاركته في منتــدى الاقتصــاد العالمي 
بمدينة دافوس السويســرية. وأكد أنهم ســيبذلون ما 
بوسعهم من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في 
منطقة البلقان، وقال: "لا أتوقع وقوع حرب، وأتمنى أن 

نتمكــن من تجاوز كافة المصاعــب". وأضاف: "أتحدث 
دائماً مــع الرئيس التركــي، رجب طيــب اردوغان، في 
مواضيــع مختلفــة، ومســتعد للتباحــث معــه في هذا 
الموضــوع )التوتــر مــع كوســوفو( وقضايــا أخرى". 
وتابــع بهــذا الخصــوص: "نــرى اردوغــان صديقــاً 
حقيقيــاً لصربيا رغم اختلاف المواقف حول اســتقلال 

كوسوفو".
وأكد على العلاقات الجيدة للغاية بين بلاده وتركيا، 
وأبدى اســتعداد صربيا للعمل مع أنقرة في العديد من 

المجالات المختلفة من أجل تطوير العلاقات.
كما أكد أن بيع مســيرات "بيرقدار تي بي 2" لكل من 
صربيا وكوســوفو غير مقبول بالنسبة لبلاده، مشيراً 
إلــى رغبة صربيا فــي شــراء بيرقدار 2 ومســتلزمات 

عسكرية مختلفة كثيراً أيضاً.
وانفصلــت كوســوفو التــي يمثــل الألبــان أغلبيــة 
ســكانها، عــن صربيــا عــام 1999 وأعلنت اســتقلالها 
عنها عام 2008، لكن بلغــراد ما زالت تعتبرها جزءاً من 

أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

■ واشنطن- أ ف ب: باشرت الولايات المتحدة، تنفيذ 
برنامج جديد لاســتقبال اللاجئين وحثت كل أمريكي على 
المســاهمة في رعايتهم من أجل زيــادة عددهم الذي يعد 

ضئيلًا جداً.
بموجب ذلك، سيتمكن أي مواطن أمريكي للمرة الأولى 
برعاية لاجئ في الولايات المتحدة بشــكل مباشر من دون 

المرور عبر جمعية أو منظمات غير حكومية.
وقال وزيــر الخارجية، أنتونــي بلينكن، فــي بيان، 
إن "هيئة الاســتقبال هــي أكبر برنامج مبتكر لاســتقبال 
اللاجئــين منذ أربعة عقــود". وتابع أن الهــدف في العام 
الأول هــو إشــراك عشــرة آلاف أمريكي فــي البرنامج 

لاستضافة نحو 5000 لاجئ.
ويتعــين على أي أمريكي، أو فــي البداية، أي مجموعة 
مكونة من 5 أفراد يرغبون فــي رعاية لاجئ أن يخضعوا 
لتحريــات أمنية مكثفة وتقديم دليل علــى قدرتهم المادية 

على تحمل ذلك.

ولا توجد حوافز مالية متوقعة لهؤلاء المشاركين الذين 
سيتعين عليهم إثبات أن لديهم تحت تصرفهم 2275 دولاراً 
لكل لاجئ مدة ثلاثة أشهر لشــراء الملابس والضروريات 

الأساسية الأخرى.
وقــرر الرئيس جو بايدن أنه يمكــن للولايات المتحدة 
أن تســتقبل خلال كل ســنة مالية تبدأ من تشرين الأول/ 
أكتوبر 125 ألف لاجئ، وهو عدد أزيد بكثير مما ســمح به 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكــن الولايات المتحــدة بعيدة جداً عن ذلــك. فهي لم 
تستقبل في الأشــهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023 
سوى 6750 لاجئاً تمت الموافقة على أن يستقروا في الدولة 

التي بُنيت على الهجرة، وفقاً لأرقام وزارة الخارجية.
وقال دبلوماسي كبير طلب عدم الكشف عن هويته إن 
"الاختلاف هنا هو أن البرنامج ســينطبق على اللاجئين 
الوافدين من مختلف دول العالم ويهدف إلى اســتقرارهم 

على نحو دائم في الولايات المتحدة".

ورحبت جمعيــات اللاجئين ومختلــف المنظمات غير 
الحكومية بالمبــادرة بعدما انتقدت خلال ســنوات تدني 
عدد اللاجئين الذين يتم قبولهم كل عام وبطء الإجراءات 

الإدارية.
وقال كريــش أومارا الــذي يدير الجمعيــة اللوثرية 
للهجرة واللاجئين إن "على إدارة بايدن تبســيط عملية 
قبول اللاجئين بالإضافة إلــى إعطائها الأولوية لأن عدداً 
من تم قبولهــم ما زال للأســف متدنياً جداً لهذه الســنة 

المالية".
وتخطى عدد اللاجئين والنازحين في العالم المئة مليون 

في منتصف عام 2022، وفقاً للأمم المتحدة.
والخميس، أقرت جولييتا فالس نويز، مسؤولة شؤون 
الهجرة في وزارة الخارجية، ببطء الإجراءات لكنها قالت 
إن الســلطات الأمريكية أكملت بالفعل 20 ألف مقابلة في 
الخارج و"نتوقع أن يبدأ هؤلاء الأشــخاص في الوصول 

في الأشهر المقبلة".
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غنيم عندما يتكلم
حضر الدكتور محمد غنيم، مؤســس مركز الكلى الشهير، 
مؤتمــرا طبيا في ألمانيا، فلما وقــف يتحدث في الحاضرين 
خاطبهم، كما أوضح ســليمان جــودة في "المصري اليوم" 
بطريقــة لم يخاطبهم بها أحد من قبــل.. وقد تمنيت لو أنه 
اســتدرك فصحح أمامهم شيئا عاشوا يتوارثونه جيلا وراء 
جيل، ولايزالون. تكلم فيهــم فقال إنه جاء إليهم من مصر، 
وليس من القاهرة، كما قد يتصورون، وأضاف أنه جاء على 
وجه التحديد من مدينة تقع شمال القاهرة اسمها المنصورة، 
ثم حدد لهم معنى اســم المدينة، وكيــف أن المعنى هو أنها 
المدينــة التي انتصرت، وراح يشــرح لهم أن انتصارها كان 
على الحملة الصليبية التي ضمت جيوشا من فرنسا، وألمانيا، 
وإنكلترا، وكان معنى انتصارها الذي وقع قبل ثمانية قرون 
من اليوم، أنها انتصرت على حلف شمال الأطلنطي الشهير 
بالناتــو، لا لشــيء، إلا لأن هــذه الدول الثــلاث هي أصل 
الحلف الــذي نعرفه في الوقت الحالــي. ومضى يقول لهم 
إن قائد تلك الحملة التي قصدت المنصورة كان اسمه لويس 
التاســع، وإن أبناء المدينة لم ينتصــروا عليه فقط، لكنهم 
أســروه.. فلما وجــدوه في أيديهم، لم يضعوه في ســجن 
يشــبه غوانتانامو، ولا حبســوه في معتقل يماثل ســجن 
أبوغريب، كما فعل الأمريكيون وحلفاؤهم بالسجناء العرب 
في الحالتــن، لكن أبناء المنصورة احتفظــوا بقائد الحملة 
الأســير في بيت شــهير في المدينة اســمه بيت ابن لقمان. 
أمــا بقية القصة فهي أن الأوروبين افتدوا لويس التاســع، 
وغادر محبســه عائدا إلى بلاده، ولم يتعرض لشــيء مما 
تعرض له ســجناء غوانتانامو وأبوغريب.. ولم يحدث هذا 
في وقته من فراغ، لكنه حدث لأن مصر بلد حضارة، ولأنها 
ليســت بلد حضارة شــكلا، وإنما هي بلد يمارس حضارته 
فــي كل خطوة يخطوها، وليس أدل علــى ذلك إلا الطريقة 
التــي تعامل فيها المصريون مع قائــد الحملة، الذي كان قد 
جاء يغــزو أرض بلدهــم. الحاضرون كانــوا يصفقون له 
طول الوقت، لأنــه دخل عليهم من زاوية لــم يعهدوها من 
مصــري من قبل، تمنيت لو أخبرهم بأن مؤرخيهم هُم الذين 
أطلقوا مســمى "الحروب الصليبية" أما مؤرخونا فأطلقوا 
عليهــا: »حروب الفرنجة«.. وكان هذا ملمح آخر من ملامح 

الحضارة التي نحملها.

ظلم يفضي للانتحار
صورة الحبل المعقود الذي يرسمه البعض كناية عن أن 
الحل في الانتحار، أحالت هالة فؤاد في "المشــهد" لواقعة 
حزينــة كان بطلها أب مأزوم، عجز عــن تلبية احتياجات 
أســرته.. تفاقمت فواتير الكهرباء ولم يســتطع ســدادها، 
فانقطعت الكهرباء وعاشــت أسرته في ظلام.. لم يكن أشد 
قبضة وحلكة من تلك العتمة التي ســكنت روحه، فأحكمت 
قبضة اليأس، ولم يجد مفرا من ذلك الأســر الخانق سوى 
الانتحار. لم تكن تلك المأساة الوحيدة التي أوجعت قلوبنا، 
فقبلها بأيام قليلة كانت هناك مأســاة أكبر لأب وأم انتحرا 
أيضا، بعدما ضاقت بهما الحياة وعجزا عن تلبية احتياجات 
أربعة أبناء.. نفوس ضعيفة، مريضة، قليلة الإيمان، لا تثق 
فــي قدرة الله علــى تبديل حالها وفك ضيقهــا وفتح باب 
الرزق لها من أوســع الأبواب، هكذا تنطلق ألســنة البعض 
متهمة مُدينة، ملقية باللوم والتوبيخ والاســتنكار على تلك 
النفوس الهشــة المبتلاة بالشــك والمزعزعة الإيمان.. بينما 
يتعاطف آخرون يشــكلون الغالبية في ما أظن، ليس قبولا 
وتضامنا مع الحبل الذي يتخذه البعض حلا للأزمة. لكن ما 
يحــرك ذلك التعاطف هو تقدير للحالة التي أوصلت هؤلاء 
لتلك النهايــة، بعدما احترق الكل بنيــران الغلاء، وبعدما 
تحولت الأســعار المرتفعة بجنون إلى غول يلتهم كل ما في 
الجيــوب في لمح البصر. أصبح الجميع يلهث وراء ســباق 
يبدو محموما لا يتوقف، ترتفع الســلع يوميا، بل في اليوم 
الواحد لأكثر من مرة، حتى بتنا نشعر أن لكل نصف ساعة 
سعر جديد. الغريب وسط تلك الحالة الخانقة غير المسبوقة 
أن يخــرج علينا البعض بافتكاســات غريبة، يســوقونها 
على أنها الحل الســحري لمواجهة الغــلاء. يقترحون علينا 
ببلاهة أو بلا مبالاة من يضع يده في الماء البارد غير عابئ 
بالنيران التي تحرق نفوس الشــعب المطحون، ينصحوننا 
بالمقاطعة والاستغناء والبحث عن بدائل موفرة، غافلن أو 
بالأدق متغافلن أن الغلاء طال جميع السلع، فلم يعد هناك 
ما يمكن اعتباره ســلعا ترفيهية، فحتــى الأكلات التي كنا 
نعتبرها يوما شــعبية طالها غول الغــلاء ولم يعد بمقدور 

كثير من الأسر تناولها.

الجاني معروف
لم تتوقف تلك الاســتفزازات الصادرة عن إعلام السلطة 
عنــد ذلك الحد، الذي اهتمت به هالة فؤاد، بل ذهب آخرون 
عن عمد أو ربما عن غير عمد إلى تخدير الأصوات التي تئن 
من وطأة الغلاء، وتتخوف من أزمة تزداد تعقيدا وتخشــى 
حالا أشــد تأزما وضيقا، فتطالبها بالرجوع إلى الله والثقة 
فيه وعدم الشــك فــي قدرته على تبديل الأحــوال وإزاحة 
الغمة.. تذكرها بأن مع العســر يأتي دوما اليســر والفرج. 
لكنها تتناســى أن الله لا يغير مــا بقوم حتى يغيروا ما في 
أنفسهم، وأن الأخذ بالأسباب هو أحد أهم القيم التي يحضنا 
الدين عليها. لذلك أرى أن أكثر التصريحات غرابة تلك التي 
صدرت عــن دار الإفتاء، التي شــددت فيــه على ضرورة 
الالتزام بإخراج الزكاة لمساعدة الفقراء والمرضى واليتامى، 
وأن التوقــف عن ذلك يؤدي إلى فســاد اقتصادي كبير في 
المجتمــع.. فضلا عن أن يؤدي إما إلى مــوت هؤلاء الفقراء 
جوعــا، أو يدفعهم للانحراف. تبــدو التصريحات متوافقة 
تماما مع الشرع، لكن ماذا عن رأي الشرع في قرارات اتخذت 

على عجل وتسببت في الأزمة؟ ما مدى المسؤولية التي تقع 
على متخذي تلك القرارات ومدى تحملهم للفساد الاقتصادي 
التــي تحذر منه دار الإفتاء، والانهيارالاجتماعي الذي يدفع 
إلى موت جوعا أو انتحارا أو يلقي بهم لهوة الانحراف؟ ربما 
يأتي توجه الحكومة الأخير وقرارها بترشــيد الإنفاق العام 
كاعتراف ضمني بالمســؤولية، خاصــة بعدما أقرت بتأجيل 
البدء في أي مشــروعات جديدة لها مكون دولاري، وتأجيل 
الصرف على أي احتياجــات إلا للضرورة القصوى، وكذلك 
ترشيد أعمال السفر خارج البلاد، وبعد تحمل الجهة الداعية 
تكاليف الســفر. قرار سليم لكنه لم يجئ فقط متأخرا، لكنه 
أيضا لم يكــن كافيا للطمأنة، فأصبح مجرد تحصيل حاصل 
لــم يخرج عن ذر للرمــاد في العيون، ومــع ذلك لم ينجح 
في حجب الرؤية وفشــل في مخاطبــة المطحونن الباحثن 
عن حل حاســم وجذرئ وفعال لأزمتهم، بعدما بدت عصية 
على الحل.. بينما لسان حالهم يردد في صمت يائس مقهور 

"مستحيل اللي شبكنا يخلصنا".

مبروك للجنيه
ليــس فقط على حد رأي أحمد رفعت في "فيتو" يمكن 
شــراء القمح الروســي بعملتنا المصرية، إنمــا الواردات 
الروسية كافة التي يشــكل القمح فيها كتلتها الأكبر، لكن 
هناك منتجات أخرى لا تقل عن المليار ونصف المليار دولار 
فــي مجموع يقترب مــن الثلاثة مليــارات ونصف المليار 
دولار.. وربما يمتد الأمر - والغالب أنه سيمتد- إلى صفقات 
الســلاح، وكذلك سداد أقســاط محطة الضبعة النووية، 
التي ســيبدأ سدادها بعد عدة أعوام. السؤال المهم: وماذا 
ستفعل روسيا بالجنيه المصري؟ الإجابة المباشرة الأولى 
ســيذهب أولا إلى الســائحن الروس ممن ســيأتون إلى 
مصر، كما ســيذهب لسداد واردات من مصر اقتربت العام 
الماضي من النصف مليار دولار. وجود الجنيه المصري في 
سلة عملات البنك المركزي الروسي مع عملات دول أخرى 
يتيــح أيضا التبادل مــع تلك الدول، وكل ذلك ســيخفف 
الضغط علــى طلب العملــة الأمريكية وعلــى ضغوطات 
وأعبــاء والتزامات البنــك المركزي المصــري. ما جرى لا 
يمكن فصله عن تصريح وزير الخارجية الروسي قبل قرار 
العملة بيوم واحد عندما ذكر عدة دول تنمو اقتصاديا منها 
مصــر، وأضاف: أن الاقتصاد الغربــي والولايات المتحدة 
يتحفظــان على ذلك علــى كل حال.. تصحيــح الأوضاع 
ضروري.. تعود بعض أجواء الســتينيات عندما كنا نبني 
السد العالي والمشــروعات الكبرى ونحصل على السلاح 
من عائد -وقد لا يصدق البعض- بيع القطن - وبلغ إنتاجه 
ذروته وقتها، بما يتجاوز العشرة مليون قنطار- مع غرف 
نوم وغرف السفرة والصالونات الدمياطي ما جرى أمس 

لم يكن صدفة.. ولم يتم صدفة.

مهمة غائبة
نعيــش في أيامنــا هذه وفق ما يرى عمار علي حســن 
فــي "المصري اليــوم"، صراعا ضاريا فــي معركة الهدم 
والبناء، وتنافسا شــديدا متعجلا بن التيارات السياسية 
على قطف الثمار، أو الحفاظ على المكاسب والمنافع الزائلة، 
وفــي الوقت ذاته هناك اســتخفافٌ من الســلطة بالثقافة 
والمثقفن، فــلا تقيم لهم وزنا، ولا تضع لهــم اعتبارا، ولا 
تعتقد أن لديهم ما ينفع.. وتلك آفة كبرى. وســط كل هذا، 
مــن الضــروري أن يســتعيد المثقفون دورهــم الطليعي، 
ويؤمنــون بأن بلدنا في حاجة ماســة إلى ثــورة ثقافية، 
تشكل رافعة ضرورية وواجبة لاســتكمال انتصار الثورة 
السياسية، وتخط معالم مشروع ثقافي جامع مانع، ينتصر 
للنقــد والابتكار والتجديد، ويحفظ لمصرنا الغالية قيمتها، 
ويرفــع قامتها بــن الأمم، ويلبــي رغبة متجــددة للذين 
يعيشــون على ضفاف النيل الخالد في صنع المعجزات. إن 
تعظيم دور الثقافة واجب، شــريطة ألا تقتصر مهمة وزارة 
الثقافة ومؤسســات المجتمع المدني والأفراد المهتمن بدعم 
الآداب والفنون على نشرٍ مشروطٍ للكتب، ولا في التوزيع 
الموســمي للجوائز، ولا في إنشاءات وترميمات ينهض بها 
المقاولون وتُحسب في سجل إنجازاتهم، وتتقدم بها المباني 
على المعانــي، ولا في محاولات مســتميتة لتدجن أرباب 
الفكر والفن بغية توظيفهم في تبرير السياسات الاعتيادية 
الارتجالية القائمــة، مهما كانت هابطة، واســتعمالهم في 
تجميل التصورات القبيحة التي تشــد كل شيء في حياتنا 
إلى الوراء، وضمان ســكوتهم عن أي قوانن وتشــريعات 
تقيد حريــة التفكير والتعبير والتدبير، ومحاصرتهم حتى 
يستسلموا للمحاولات الماكرة التي تزيح الثقافة كي تصبح 
شــيئا ثانويا في حياة المصرين المعاصرين، وتسعى إلى 
تفريــغ كل عمل ثقافي من مضمونه، وتحــاول إبعاد الفن 
والفكر عن أداء دورهما فــي الأخذ بيد الناس وتبصيرهم 
وتنويرهم والانتصار لجهدهم الدؤوب في ســبيل تحسن 
شــروط العيش، أو على الأقل في سبيل توسيع الزنازين 

التي يحملونها فوق ظهورهم من فرط مآسي الحياة.

نحتاجه بقوة
إن المشــروع الثقافي، الذي طال غيابه، من وجهة نظر 
عمار علي حســن يجــب أن يجعل غايته الأساســية بناء 
مجتمع قوي على المســتويات المادية والمعنوية والرمزية، 
، توطئة للتخلص  تتراجع فيه الأمية والجهل إلى أدنى حدٍّ
منهمــا تماما، باعتبارهما عدوين لدودين للتقدم، وتتعاظم 
فيه القيم التي تدفع إلى الأمام في شــتى المجالات، وتحقق 
التماســك القوي بن طبقاته وشرائحه وفئاته على أسس 
ســليمة، وتنبذ العنف والإرهاب بشتى أنواعه ودرجاته. 
المشــروع الثقافي المنتظر عليه أن يــدرس كل ما يحتاجه 

المصريون في شــتى فئاتهم، فيقف علــى ما يفيد تلاميذنا 
وطلابنا في قاعات الدرس، وفلاحينا في الحقول، وعمالنا 
في المصانع والمشــاغل والورش، وموظفينــا في المكاتب، 
وتُجارنا في الأســواق، ومختلف أصحاب المهن من قضاة 
ومحامن وأســاتذة جامعات ومدرسن وأطباء ومهندسن 
وعلمين وحرفين وشرطين، ساعيا في كل هذا إلى الارتقاء 
بمختلف هذه الفئات، بما يحقق صالح المجتمع بأسره، من 
منطلق الفهم الواســع والعميق للثقافة، باعتبارها مشروع 
حياة ومســارا يتداخل مع كل المســارات الأخرى، حتى لو 
ظن المتعجلــون والجاهلون عكس ذلك. علــى المثقفن أن 
يعكفوا من خلال جهدهم الفردي ومؤسسات المجتمع المدني 
وقدرات الدولة على التفكير في هذا المشــروع، وأن يقدموا 
مــا عليهم حيال مصــر.. فإن لم يفعلوا هــذا، يكونون قد 

قصروا وفرطوا تفريطا.

نحن والسعودية
حول ما صرح به وزير المالية الســعودي عن انتهاج 
بلاده سياسة جديدة لتقديم المساعدات المالية لجيرانها 
تقضــي بالتزامهم بتنفيــذ إصلاحــات لاقتصادياتهم.. 
يقول عبد القادر شــهيب في "فيتو"، رغم أن المسؤول 
الســعودي لم يحدد دولا إلا أن إعلام الإخوان اعتبروا 
أن هذا التصريح مقصود به مصر تحديدا.. وهنا لا يمكن 
إخفاء بعض الملاحظات على هذا الأمر.. أولا هذا هو نهج 
ســعودي قديم وليس جديدا، كمــا يبدو من تصريحات 
وزير المالية السعودي.. واستخدم الأشقاء السعوديون 
هــذا النهج معنا في الســبعينيات حينمــا واجهنا أزمة 
اقتصادية.. فهــم ربطوا تقديم العــون المالي لنا بإبرام 
اتفاق مع صندوق النقــد الدولي، يقضي بتنفيذ برنامج 
للإصــلاح المالي والنقــدي.. وقد تعذر هــذا وقتها، لأن 
الرئيس الســادات ألغى قرارات رفع الأسعار وتخفيض 
الدعــم الذي كان متفقا عليها مع الصندوق بعد انتفاضة 
يناير/كانــون الثاني 1977، ولذلك تجمــد الاتفاق مع 
صندوق النقد.. ولعل ذلك كان أحد الأسباب التي قادت 
الرئيس الســادات لزيارة القدس وإبــرام اتفاق كامب 
ديفيد، الــذي أعقبه الحصول على مســاعدات أمريكية 
اقتصادية وعســكرية. ثانيا أن المساعدات العربية لمصر 
كانت بدايتهــا بعد هزيمة يونيو/حزيــران وتقررت في 
إطار قمة الخرطوم وقتها، واســتمر الأشــقاء العرب في 
الخليج يقدمــون بعض المســاعدات الرمزية في عهدي 
الســادات ومبــارك وأيضا فــي عهد مرســي.. غير أن 
المســاعدات العربية الخليجية لنا شهدت طفرة ملحوظة 
وكبيــرة بعد انتفاضــة يونيو 2013 التــي أنهت حكم 
الإخوان.. وكان الأشقاء العرب يجدون أن من مصلحتهم 
دعم مصر في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته 
عليهــا أمريكا والدول الأوروبية.. فقد كان حكم الإخوان 
خطرا على كل الدول العربية وليس مصر وحدها ولذلك 
كانوا يحمون بمساعدتهم هذه أنفسهم مع حماية مصر. 
ثالثا ســبق وزير المالية الســعودي في حديثه عن نهج 
جديد لتقديم السعودية مساعداتها المالية للجيران تمهيد 
إعلامي واضــح كان أبرزه مقال عمــاد الدين أديب عن 
الأزمــة الاقتصادية في مصر وضــرورة اتخاذ إجرءات 
إصلاح الاقتصاد وفســره البعض في حينه بأنه بمثابة 
تنبيه ســعودي غير مباشــر..وجاءت تصريحات وزير 
المالية الســعودي في دافوس لتؤكد هذا التفسير.. وهذا 
يجعلنا نتأكد أنه يتعن فهم كل ما يقال لنا أو حولنا لأنه 
عادة لا شيء يقال عفوا أو مصادفة وإنما يتضمن رسالة 

ما تتجاوز صاحب القول ذاته. 

قضيتنا الأولى
للقضية الفلســطينية على حد رأي أســامة سرايا في 
"الأهرام" عن ساهرة عليها في مصر باستمرار، ودوما، 
رغم كل الظروف الإقليمية، والعالمية المعقدة، والمتطورة 
باستمرار، حيث أن كل تحرك مصري يأخذ قضية فلسطن 
في عن الاعتبار، وأولوياتها بالنســبة للمصرين قاطعة 
لا تقبل التأجيــل. وكل منعطف تكــون الدعوة مصرية 
للعــرب جميعــا، لأن التحديات مســتمرة، ولا تتوقف، 
ولكن الظروف متغيرة. لقد التقى زعماء مصر، والأردن، 
وفلسطن في الوقت الدقيق، والحساس )حكومة يمينية 
متعصبة في إســرائيل(، وفى الوقت نفسه هشة للغاية 
لا تســتند إلى أغلبيــة قوية، ولكنها جمعت الشــتات، 
وتواجه أوضاعا داخلية لم تشهدها تل أبيب منذ قيامها 
حتى الآن. بيان القمة بن الرئيسن عبدالفتاح السيسي 
ومحمــود عباس والملــك الأردني عبداللــه الثاني جدد 
أمام العالم أن القضية الفلســطينية لها أصحابها الذين 
يتابعونها باســتمرار، فالقمة في توقيتها كانت مناسبة، 
وذات تأثيــر فــي عدة أصعــدة: أمام المجتمــع الدولي 
لحماية حقوق الفلســطينين، وإرســال إشارات الإنذار 
العربــي مبكرا إليه، مثل تدهــور الأوضاع في الأراضي 
المحتلة، وفي الوقت نفسه للشارع الإسرائيلي، أن العرب 
يســتطيعون فرض الســلام إذا كان هناك على الجانب 
الآخر في إســرائيل من يستطيع اتخاذ القرار. أعتقد أن 
القمة العربية، والقمم التي ستتلوها، ستوضح أنه ليس 
هناك سلام، واستقرار دون حقوق الفلسطينين، ودون 
عودة القدس الشــرقية، والأماكن المقدســة، وأن تنظيم 
شــؤون المســجد الأقصى محمي بالوصاية الهاشــمية 
التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية، ودور الأردن 
في حماية المقدســات، وهوية المدينة المقدسة )الإسلامية 
والمســيحية(. كما أن القمة لم تنس تأكيد وحدة الصف 
الفلســطيني، وإنهاء الانقســام بن الضفة وغزة، وهذا 
هو بيت القصيد، ومركز قوة الفلسطينين أمام شعبهم، 
وأمام المجتمع الدولي، وعليهم أن يعضوا عليه بالنواجذ، 

وأن يترفعوا عن الانقسامات التي تتيح لإسرائيل ضرب 
حقوقهم، وتأخير عملية الســلام، وفرض حل الدولتن 
عليها، فإذا فعل الفلســطينيون ذلك فإن الموقف الدولي 
)العالمي والعربي( كله يستطيع أن يفرض على إسرائيل، 
وحكومتها اليمينية إقرار حق الدولة الفلســطينية، لكن 

تنقصنا روح الوحدة الفلسطينية.

بلا جدوى
حينمــا قرر العالم إنشــاء هيئــة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن استبشرت البشــرية كلها، كما أوضح جلال السيد في 
"الأخبار" بأن الســلام والخلافات الدولية أصبح لها آليات 
لمنع الخلافات وإقرار السلام ومنع الحروب وعقاب الطغاة.. 
ولكن بكل أسف آمال الشعوب أصبحت »فنكوش«.. فقامت 
دولة إسرائيل برعاية دولية من أمريكا وبريطانيا على جثث 
ودمار وخراب الشعب الفلســطيني، وما زالت القضية أمام 
الأمم المتحــدة منذ أكثــر من 55 عاما.. وقــس على ذلك كل 
المشــاكل العالمية فلم تنجح الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أن 
يحل معظم المشاكل والخلافات الدولية، خاصة بعد سيطرة 
الولايات المتحدة على شــؤون الأمم المتحدة في كل أعمالها. 
وانظروا الآن إلى الحرب الروســية الأوكرانية وهي تقترب 
من عامها الأول، التي دمــرت اقتصاديات معظم دول العالم 
تحت لواء فشل الأمم المتحدة.. ولننظر إلى الحرب الحوثية 
فــي اليمــن التي حولت الشــعب اليمني إلى بقايا بشــرية 
وتشوهات جســدية، ونظرة إلى أفغانســتان التي احتلتها 
القوات الأمريكية لسنوات وتركتها دمارا في دمار، حتى أننا 
نســمع الآن حكومة أفغانســتان وهي تمنع المرأة من دخول 
المدارس أو تولي الوظائــف.. أما مصيبة المصائب، التي تقع 
تحت أعن البشرية كلها وللأســف لا أحد يحس بخطورتها 
هي ثــورة الشــعب الإيراني علــى حكامه ومنذ 5 أشــهر، 
والشــعب الإيراني في الشــوارع يعلن ثورتــه على حكامه 
ويحــرق صورهم وصور قــادة الحرس الثــوري ويناضل 
الشــعب الإيراني من أجــل حريته، وتقود المــرأة الإيرانية 
معظم المظاهرات، احتجاجا على قهر الشعب وإدخال الدمار 
والحــزن بيوت الإيرانيــن، بقتل ابنائهــم وتطبيق عقوبة 
الإعــدام على أي مخالف أو معارض، وتتم محاكمات الإعدام 
في ساعات أو أيام قليلة، لتنفذ العقوبات.. بل امتدت أحكام 
الإعدام على بعض جنسيات من دول أخرى بتهمة التجسس، 
والبعض الآخر من ذوي الجنســيات المزدوجة.. فماذا فعلت 
الأمم المتحــدة، أصوات تعلو في بعض الدول تطالب بفرض 
عقوبات اقتصادية على إيــران. وكان أضخم هذه الأصوات 
تجمع أكثر من ثلاثة آلاف شــاب وشــابة من الإيرانين أمام 
البرلمــان الأوروبي احتجاجا على وصول الضحايا في إيران 
لأكثــر من 500 مواطن.. مأســاة إنســانية أمام البشــرية. 

وتتفرج عليها الأمم المتحدة.

رغم بؤسه
"من الكلمات ذات الرنن الخاص على سمع المصرين، 
فأغلب أبناء المحروســة هم في الأصل فلاحون، ولست 
أظن أن أي لقاء بن أي شــخصن يعيشــان في القاهرة 
يخلو من ســؤال: »أنت منــن؟«، يقصد من أي قرية أو 
ناحيــة من نواحي ريف مصر". يضيف الدكتور محمود 

خليل في "الوطن":
قبل حركة يوليو/تمــوز 1952 امتلك حكام البلاد نظرة 
ازدواجية نحو الفلاحن، نظرة لها وجهان أحدهما ســلبي 
والآخــر إيجابي، وجه الســلبية ارتبط بالنظــرة الدونية 
للفلاحــن الذيــن لا يرتقون فــي مســتواهم التربوي، أو 
التعليمي، أو الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي إلى حكام 
البلاد، وأغلبهم كان من أصول تركية أو جركســية، فكانوا 
يصفــون الفلاح بأوصــاف تحمل نوعا من الاســتهانة، أو 
الاســتخفاف به. لك أن تســتذكر نظرة أغلب حكام الأسرة 
العلويــة للفلاح المصــري، وكيف كان محمــد علي يصفهم 
بألفاظ عديــدة لا تليق، ولك أيضا أن تراجع مذكرات أحمد 
عرابي لتعرف مضمون نظــرة طبقة الحكم في ذلك الزمان 
للفلاح المصري. حدة النظرة السلبية للفلاح المصري بدأت 
تقــل نوعا ما بعد انخــراط العديد مــن العناصر المصرية 
الريفيــة فــي دولاب الدولة الإداري والثقافــي والتعليمي 
والصناعــي وغير ذلك. فعرابي ضرب حجرا في الماء الراكد 
الــذي عاش فيه الفــلاح المصري لقرون حكــم فيها الترك 
والجركــس، وأعاد له جــزءا من اعتباره، ثم ظهر ســعد 
زغلول على مسرح السياســة في مصر، وهو فلاح مصري 
أيضا، وســاعدته الظروف على الــزواج من ابنة أحد كبار 
باشوات عصره من ذوي الأصول التركية، وهي صفية هانم 
ابنة مصطفى باشــا فهمي، رفض الباشا في البداية تزويج 
ابنته من فــلاح )كان وزيرا في ذلك الوقت(، ووافق بعدها 

بضغوط من قاسم بك أمن في أغلب الظن.

محبط بالوراثة
الواقع قبل عام 1952 الذي اطلع عليه الدكتور محمود 
خليــل، كان يقول إن طبقــة الحكم حملت نظرة ســلبية 
واضحة للفلاح المصري، لكن الغناء كان يقول شــيئا آخر. 
فقد كانــت الأغاني تكيل مواويل المديح في الفلاح، وجمال 
حياة الريــف، والنعيم الذي يتمرغ فيه أهلــه، والبُهلنية 
والخير الذي يعيشــون فيه. لك أن تتأمل أغنية »محلاها 
عيشة الفلاح« لموســيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، التي 
تندر عليها ذات يوم واحد من أكبر وأهم الكتاب المصرين، 
الراحل الكريم الدكتور فؤاد زكريا، حن توقف أمام المفارقة 
بــن محتوى الأغنيــة وواقع الفلاح. الدرامــا أيضا كانت 
تحتفي هي الأخرى بالفلاح وحياة الريف، راجع مثلا فيلم 
»ابن الفلاح«، وفيلم »الأفوكاتو مديحة«، واســتمتع في 

الفيلم الثاني بالخطب العصماء التي كان يلقيها يوســف 
بــك وهبي في مدح الفــلاح ابن الفــلاح. التدليل الغنائي 
والدرامــي للفلاح، رغم بؤس أوضاعه، كما يشــير العديد 
من الدراســات الجادة التي أجريت على هذه المرحلة، كان 
أساسه الدور الذي تلعبه الزراعة كعصب رئيسي للاقتصاد 
المصــري، الذي ارتكــز حينذاك على تصديــر الحاصلات 
الزراعيــة إلى الخــارج، وعلى رأســها القطــن والفواكه 
وغيرهمــا. وبعيدا عن طبقة الحكــم وتفكيرها كان الفلاح 
المصــري العادي، كما تشــير الروايــات والمؤرخات التي 
اعتنت برصد أحواله قبل يوليو/تموز 1952، يعيش حياة 
هادئــة منتجة، ويعتبر المنغصات التــي يعانيها جزءا من 
طبائع الحياة التــي لا تخلو من التعب والأوجاع، ويعتبر 
النظــرة المتعالية إليه، مــن جانب طبقة الحكم، مســألة 
موروثة عن سنوات القهر التي عاشها آباؤه وأجداده، ولم 
تخل الحيــاة الهادئة من مغامرات اجتهد فيها فلاحون في 
غــزو القاهرة وإثبات وجودهم بن الكبار، ليعيدوا رســم 

الصورة الذهنية المغلوطة لدى طبقة الحكم.

رغم الحاقدين
مــا زال الدفاع عن إمام الدعاة يتواصل ومن الغيورين 
عليه عبد العظيم الباســل في "الوفد": بعد مشوار امتد 
أكثر مــن 50 عاما في خدمة قضايــا الدين والدنيا، رحل 
إمام الدعاة الشــيخ محمد متولي الشــعراوي في يونيو/
حزيــران 1998؛ وعقب رحيله بربع قــرن خرج البعض 
يهاجمه بافتراءات وشــطحات لا تقــوم على منطق يقبل 
المناقشــة الموضوعية؛ وإنما تجاوزت ســهامهم المسمومة 
شــخصه وفكــره لتطعــن في ثوابــت الديــن وصحيح 
الأحاديــث، بزعم التجديد والتنويــر؛ ولا ندري من وراء 
هــذه الهجمة المنظمة ولمــاذا تتم إثارتهــا الآن ولمصلحة 
من يجري تشــويه فكر الشــيخ الجليل؟ وبعيدا عما قيل 
ويقال لأنه لا يستحق التوقف أو الاهتمام؛ فإن هذا الرجل 
سيظل في شهادة الكثيرين وأحدهم المرحوم أحمد كفتارو 
مفتي الديار الســورية الذي قال عنه كان واحدا من أفذاذ 
العلماء في الإســلام، الذي بذل كل جهــد من أجل خدمة 
الأمــة في دينها وأخلاقها؛ وغيــره قال الكثيرون في حقه 
مــا لم يقل في حق غيره من أبنــاء جيله وأقرانه المهتمن 
في مجال الدعوة وتفســير الكتاب الكريم الذي فسر منه 
حتى رحيله 28 جزءا في 2000 ساعة؛ ولأولئك الحاقدين 
الذين لا يعرفون الشــيخ حق المعرفة في حياته ومسيرته 
وتأثير عظته. التي جمعــت حولها كل الفئات في مختلف 
ثقافاتهــا وأعمارها؛ منذ أن وهبه والــده للدعوة وعلوم 
الدين، بدءا من كتاب قرية دقادوس لحفظ القرآن وانتهاء 
بحصوله على شــهادة العالمية عــام 1943؛ ثم تدرج في 
سلك التدريس الديني حتى تولى وزارة الأوقاف وشؤون 
الأزهر بن عامي 1976 و1978، التي استقال منها خشية 
أن تتســلل إلى قلبه ذرة كبر أو طمع في الدنيا وزخرفها؛ 
في أعقاب زيارة إلى بلدته شعر خلالها باحتفاء مبالغ فيه 
وإطراء على شــخصه كوزير قبل أن يكون داعية. وبعيدا 
عن دوره في مجال الدعوة وتفسير القرآن؛ كانت للشيخ 
في شبابه مواقف مشــهودة في الحياة العامة والممارسة 
السياسية، التي تنوعت أشكالها فقد شارك في عام 1934 
في حركة تمرد طلاب الأزهر التي طالبت بإعادة الشــيخ 
المراغي إلى المشــيخة؛ ويومها فصــل من الأزهر حتى عاد 
الشــيخ المراغي إلى موقعه فأعــاد الطلاب المفصولن إلى 

الدراسة وكان ضمنهم.

شيطان صغير
نتحــول إلــى المدينة التي شــهدت جريمة بشــعة اهتم 
بها عبد المحســن ســلامة فــي "الأهرام": قــررت محكمة 
جنايات بورســعيد، برئاسة المستشار الســيد عبدالعزيز، 
وعضوية المستشــارين أحمد على جنينة، وعماد أبوالحسن 
عبد اللاه، وأشــرف عبيد علي، إحالــة أوراق المتهمة بقتل 
والدتها بمســاعدة صديقهــا إلى فضيلة المفتي لاســتطلاع 
الرأي الشــرعي في إعدامهــا. أوراق القضية كانت واضحة 
وصريحــة، والنيابة أحالــت القضية مكتملــة الأركان إلى 
المحكمــة، التي أحالت بدورهــا أوراق القاتلة إلى المفتي في 
أول جلســة بعد التأكد من ارتكاب القاتلة للجريمة، ومعها 
صديقهــا. التحقيقات أكدت وجود علاقة غير شــرعية بن 
المتهمــة وصديقها »النباش« بعد فحــص هواتف المتهمن، 
ووجود محادثات بينهما تؤكد نية القتل مع ســبق الإصرار 
والترصد للتخلص من الأم بعد أن اكتشفت أمر علاقتهما غير 
الشرعية. جريمة شاذة، وغريبة على المجتمع البورسعيدي، 
وعلــى المجتمع المصــري، وعقوبــة الإعدام هــي العقوبة 
المســتحقة لكليهما، فلماذا تم الحكم بالإعــدام على القاتلة 
ولم يتــم الحكم بالإعدام علــى القاتل؟ الســبب أن القاتل 
صبي لم يبلغ الســن القانونية بعد، ولذلــك تمت معاقبته 
طبقا لنصــوص قانون الطفــل، والســؤال: أي طفل هذا؟ 
وهو الذي أقام علاقة غير شــرعية مــع القاتلة لمدة طويلة، 
والأخطــر قيامه بالتخطيط لقتل المجنــي عليها مع القاتلة، 
ثم قيامه بارتكاب جريمته البشــعة، والأهم من ذلك كله أن 
له ســوابق إجرامية. كل هذا يؤكد أنه شــيطان يمشي على 
الأرض، ولا يمكن أن يكون طفلا أو إنسانا، خاصة أن هناك 
معلومات جديدة تشــير إلى أنه بلغ الســن القانونية، غير 
أنه مجهول النســب، ولا توجد له شهادة ميلاد أصلية. لقد 
صدرت قبل ذلك مطالبات عديــدة بضرورة تعديل القانون 
مــع هذه النوعية الشــيطانية من البشــر، أو على الأقل لا 
بــد من الحكم عليها بالإعدام مــع تأجيل التنفيذ حتى بلوغ 
الســن القانونية، ودون ذلك فهذا لا يعني سوى »تسمن« 
مجرم متوحش يخرج من السجن محترف إجرام ليعيث في 

الأرض فسادا وقتلا، واغتصابا وإجراما.

بوتين ينقذ الجنيه... ورسائل غير مطمئنة من الرياض... وأهم دروس الأزمة ألا ننتظر دعم الأشقاء ولا الأصدقاء

إعلام السلطة يخدر الأصوات التي تئن من وطأة الغلاء... ووزير المالية يعلق أسباب الأزمة على شماعة القدر
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

يكشف التناقض في تصريحات بعض وزراء 
الحكومة عن حجــم الغيوم التي تحيط بأكبر بلد 
عربــي، وعدم قدرتــه على تحســس طريقه نحو 
المســتقبل، ولعل تصريحات وزيــر المالية محمد 
معيط الأخيرة شــاهد على المتاهة التي تواجهها 
الحكومــة، إذ بــادر الرجل إلى تعليــق المصاعب 
التي تواجهنا على شــماعة القــدر وقال: المرحلة 
صعبــة واللي حصل اقــدار الله، وليس بســبب 
أخطــاء سياســية. وليــس ببعيــد عــن مشــاعر 
الخوف التــي تنتــاب الحكومة، بســبب تراجع 
دعــم الأشــقاء ما أكــده محمــد الجدعــان وزير 
المالية الســعودي: "غيرنا الطريقة التي نقدّم بها 
المساعدات، كنا نقدم المنح المباشرة والودائع بلا 

شروط، الآن نقول، نريد أن نرى إصلاحات". 
وفي صحــف أمس الجمعــة 20 يناير/كانون 
الثاني تركت المخاوف من المســاس بدعم الخبز 
ظلالهــا، وبدوره قــال الكاتب عمار علي حســن 
علــى تويتــر: أتمنــى أن تتراجــع الســلطة فــي 
اعتزامهــا تقديم دعم نقدي وليــس عينيا للخبز. 
هناك تفكير ســابق تم رفضه بعد دراسة أبعاده 
الخطرة، ووزيــر التموين يعلم هــذا جيدا. يجب 
عدم الاستســلام لــكل ما يطلبه صنــدوق النقد، 

فهو لن يتحمل معنا غرم هذا القرار، كما لم يفعل 
في بلاد كثيرة ســعى في خرابهــا بأيدي بعض 
أبنائها. ومن الأخبار الطبية: قال الدكتور عوض 
تاج الدين مستشــار رئيــس الجمهورية للصحة 
والوقايــة، إن كل مــن تجــاوز ســنه الـــ65 ومرّ 
علــى تلقيه لقاح كورونا 6 أشــهر، عليه أن يتلقى 
جرعة جديــدة. وطالب الأشــخاص الذين تظهر 
عليهم أعراض تنفســية من رشح ودرجة حرارة 
مرتفعــة، التزام المنازل لمدة ثلاثــة أيام، مضيفا: 

"التطعيم متاح ومتوفر ومؤثر". 
المستشــار  أكــد  الرياضيــن:  معــارك  ومــن 
الزمالــك،  نــادي  رئيــس  منصــور،  مرتضــى 
أن محمــود الخطيــب رئيــس النــادي الأهلــي، 
مــن الصعــب أن يســتغني عــن خدمــات ســيد 
عبدالحفيــظ، مدير الكرة فــي الفريق الأول لكرة 
القدم في القلعة الحمراء. وقال مرتضى: " وهذا 
ليس بســبب ضغطه الدائم على الحــكام، وإنما 
بســبب الســحر". وأكد رئيــس الزمالك: "ســيد 
عبدالحفيظ، يتعامل مع ســاحرة، وهذا مسجل 
في الفيديو، وسنكشف عنه عقب مباراة القمة"، 
مضيفــا: "عاوزين نلاعــب الأهلي راجــل لراجل 

بعيدا عن السحر". 
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كيف تحولت كلمة السحر إلى ورطة؟

شعراء يروون حكاية لقائهم بالشعر وانصرافهم إليه بالكلية 
■  الشعر قبل أن يكون نوعا من أنواع الأدب 
والتعبيــر الجمالــي، هــو هبــة ربانية ونشــاط 
روحــي. لكــن قلة مــن الموهوبين مــن حفظ حق 
الشــعر وائتمنه على أســراره ومُوحيات قوله، 
فأثمر شــجرة كينونته وشق أمامه درب البحث 
والابتكار. وكل شاعر)ة( بدأ لقاؤه بالشعر على 
نحو ســحري وغامض وغير متوقع، ســواء من 
خلال القراءات الأولى الحرة، والتأثر بشــعراء 
مــن أصقاع الزمــن البعيد، والمنهاج الدراســي، 
والبيئــة المحليــة وأحــلام الطفولة المبكــرة، ثم 
تحــول الفعــل إلــى ورطة واشــتباك مــع أقدار 
الكتابــة ومتاهاتها الخاصة. وبما أن هذا اللقاء 
تجربة يجــب أن تُروى ويُســتلهم منها، طرحنا 
هذا السؤال المركب على أربعة شعراء من زمننا، 
جمعهــم شــغف الشــعر وتفرقوا أيادي ســبأ: 
كيف جئت إلى الشــعر؟ ومتى طاوعتك نفســك 
على الاقتراب منه، وعقدت عليه زمام كينونتك؟  

  
مبارك وساط: تعلم المشي على طريقتي

 كان لشــروعي فــي كتابة الشــعر مُقدمات، 
أو فلنقــل إنــي أحببتُ قــراءة الشــعر أولا، كما 
هــو طبيعــي، وتم لقائــي الأول بالشــعر مبكرا 
نسبيا، لكن ذلك اللقاء كاد أن يكونَ سطحِيا في 
البدايــة، وذا طابع عاطفي إلى حد بعيد. لســتُ 
أدري مــا الذي جعلني أُحِــب الكتب في الصغَر، 
فأنــا أتذكر أنــه كان في حوزتــي، وأنا في نحو 
العاشــرة، كتــاب »دمعــة وابتســامة« لجبران 
خليل جبران، وكتاب آخر دون غلاف، وتنقصه 
بضع ورقات، يتضمن مختارات شــعرية جيدة 
من الشــعر القديم، مع شــروح ضافية للكلمات 
الصعبــة. وكنــتُ أعتبــر امتلاكــي لهمــا حدثا 
كبيرا في حياتي، فكنتُ أقرأهما وأعيدُ القراءة، 
ثــم انضافــتْ إلى كتــاب جبــران كتــبٌ أخرى 
بالعربية والفرنســية، من بينها كان كتاب على 
صِلة بالشــعر، هو »تاريــخ الأدب العربي« لحنا 
الفاخوري. في هذا الكتــاب، كانتْ هنالك صُوَرٌ 
متخيلــة لعدد مــن الشــعراء القُدامــى الذين تم 
تناول حياتهم وشــعرهم بشــكل عــام جِدا في 
الكتــاب، وقــد أَنجز تلــك الصور فنــانٌ لم أنسَ 
اســمَه حتى الآن، رغــم أن آخر إطلالــة لي على 
كتــاب الفاخــوري تعود إلى نحو أربعين ســنة: 

آرتور أورتيس!
 المهــم أن شــعراء كثيرين، مــن الجاهلية إلى 
العصــر العباســي وحتــى ما بعــده، بَــدَوْا لي، 
من خــلال أبياتهم المدرجة فــي الكتاب ووقائع 
حيواتهــم، ومن خــلال صورهــم المزعومة، كما 
اســتقرتْ في مُخيلتــي، كأنما هُمْ مــن أهل تلك 
القرية القريبة البعيدة، المعروفة من قِبَلي والتي 
يلفها في الوقت نفســه، بالنســبة إلــيّ، ضبابٌ 
شــفيف يمنحها طابعا حُلُمِيا وأسطوريا بعضَ 
الشــيء، فيما هي، فــي الوقت نفســه، واقِعية 
جِــدا في ذهني: أعني »الدخانــة« التي كُنا نهب 
إليهــا حين يحــل الصيــف، لقضاء نحو شــهر 
من العطلــة الصيفية فــي ربوعهــا. وبين بيوت 
تلــك القرية ومســالكها، فــي عالمهــا العجائبي 

بالضرورة إذْ هي، في تصــوري وقتها، خيالية 
أرى  أنْ  يمكنُنــي  كان  وواقعيــة،  وأســطورية 
المتنبي، مثلا، ماضيــا أمامي نحو حانوت »ولد 
المكي« ليشــتري سجائر وبضع شــموع، مُرَددا 
فــي دخيلته: »صــلاةُ اللهِ خالقِنــا حنوطٌ /على 
الوَجْــهِ الُمكَفــنِ بالَجمــالِ« ولا يَهــم، إن اتضــح 
لــي، بعدها، أن مــن حسِــبْتُهُ المتنبــي كان، في 
الواقــع، هو حميــدة »مُولْ الــكارو« أي صاحب 
العربــة التي تجرهــا أحصنة والتــي ينقل فيها 
زبائنــه القرويــين في فجر كل أحد إلى الســوق 
الأســبوعي، فالأساســي هــو أن المتنبــي كان 
هنالــك، حيــثُ رأيتُه، بشــكلٍ واضــح ولا يُمكن 
إنــكارُه! وباعتبار أن ثمة علاقــات قرابة، قريبة 
أو بعيــدة، كانــتْ تَصِــلُ أهل القريــة ببعضهم، 
امتــد ذلك الِحــس بالقرابة، لديّ، إلى شــعرائنا 
القدامــى أنفســهم، فــي علاقة عاطفيــة قوامها 
الود والفضــول والتقدير الكبير، مع إحســاسٍ 
قوي بأن عالمي مختلف عــن عالمهم، هكذا توثق 
ارتباطي العاطفي، في البداية، بالشــعر العربي 
القــديم، لكننــي لم أشْــعُرْ قَــط برغبــة حقيقية 
فــي أن أكتــب على طريقة من بــدوا لي في مقام 
الأجداد. وفي بدايات الشباب، اكتشفْتُ بعضا 
من شُــعراء الدادائية والســيريالية الفرنسيين. 
وعلاقتي بهؤلاء الشعراء لم تكن، بالنسبة إليّ، 
من الصنف العائلــي - العاطفي، بقدر ما كانتْ 
علاقة شــخص فــي بدايــات اكتشــافه للحياة 
بمعناها الواســع بآخرين يشــعر بأنهم ينتمون 
إلى عالم المدينة، مثلــه، وأنهم متمردون على ما 
يبدو لهم معرقلا لســيرورة استكشاف الجمال 
الشــعري والفني بصفة عامة، وأنهم، تحديدا، 

من أنصار الخيال الخلاق والعيش الخلاق. 
كنتُ شــغوفا بالعربية من جهة، وبأســلوب 
التعبير الشــعري الذي كان يدعو إليه الشــعراء 
الغربيون المذكورون، مــن جهة ثانية. كان الأمر 
مرتبطــا لديّ، أيضا، بتعاطُفي المبكر نســبيا مع 

الفكر المتمرد واليســاري. ثم اكتشــفتُ شعراءَ 
عربا مــن زماننــا، لم يكــن ذلك التغلغــل في ما 
وراء ســطح الواقــع، وذلك البحــث عن قصيدة 
ذات ســمات شــخصية لا تنبع من قوالب عامة 
بالغريــب عنهــم ولا عــن ممارســتهم للكتابــة، 
فكأني اكتشفْتُ عائلة جديدة، عَصْرية ومدينية 
ومتضامنة على الصعيد الجمالي، فنشأتْ لديّ 
الرغبــة في الانضمــام إليها، عن طريــق الكتابة 
الشــعرية. وصفوة القول إني رغبــتُ وقتها أن 

أخوض مغامرة كتابة الشعر.

أمينة المريني: امتلاء في أوقات الفراغ

   للشــعر عندي عمران: عمــر بيولوجي وعمر 
كوني؛ فالأول مرتبط بمراتع الطفولة وتقلباتها 
ومحاضنهــا وهو موســوم بأزمنتهــا المترابطة 
والمتتالية من عمر الطفلــة التي كنتها. فمذ كنت 
وجدتنــي أحــب الشــعر وأنشــده بشــكل راقٍ 
حبب لمعلمــي أن يصغــوا إليه بصوتــي في كل 
حصة من حصص الدروس. أما والدتي فكانت 
منشــدة جيدة للشــعر تحفظ الكثير من أشــعار 
عــلال الفاســي ومحمــد الحلــوي، وتتذوقها. 
ولذلــك كانت تأخذني بالحفــظ وتمثل المعاني. 
أذكر أنني في تلك المرحلة كنت أفهم بالســليقة 
الأشــعار، وكنــت أُفــن بالنصوص التــي كان 
المربي أحمــد بوكماخ قــد أدرجها في سلســلة 

)اقرأ( منذ القسم التحضيري. 
هــذه الفتنــة المبهمة أخــذت بتلابيبــي، وأنا 
أتحسسها في أرواء النصوص وتناغم مقاطعها 
وتفعيلاتها. هكذا أخذتني أيادٍ مخلصة لأســير 
إلــى جنة الشــعر وناره، ولَرُبما لــولا هذا الحب 
الفطري لما أنقدت إلى الشــعر بســهولة، كما هو 
حال كثير من الذين دجنتهــم التكنولوجيا، فما 
شــعروا يوما بالانبهار إلا لمــا هو مادي. وأعتقد 
أنه لو شاء لي الخالق أن أتأخر إلى الآن لما تفتق 

فــي الروح هــذا الحــب الأزلي للشــعر بحكم أن 
الشاعر يولد شاعرا، لكن عوامل البيئة تتضافر 
فــي تنشــئته الشــعرية: الأم، المربــون، المحيط 
الصغيــر الذي ينعــم فيه المــرء بســلامة القلب 

وصفاء الروح وبراءة العواطف. 
ســينمو هذا الحب ويترعرع في كنف الأسرة 
والمدرســة، إلى أن أصل إلى الدراســة الثانوية. 
هناك ســأقرأ صــلاح عبد الصبور وبدر شــاكر 
الســياب ونــازك الملائكة، وســأحفظ نصوصا 
كثيــرة لمحمــد الحلــوي والمتنبــي، فأحــس في 
نفسي كل مرة بأنني سأقول كلاما، وأحس بأن 
الكلام يصطخب في حلقي ويجيش به صدري، 
لكن لا أقــدر عليه فتصيبني نوبــاتٌ من الحزن. 
وأجرب أن أكتبه مرة، وأسلم ما كتبته لأستاذي 
فيأخــذه بالتوجيــه ويدعونــي إلــى أن أحاول 
مــراتٍ. وأذكر أنــه مرة قال لي جملة لم أنْسَــها 
إلــى الآن: »أنت ما زلت تبحثين عن نفســك«. لم 
أفهم العبارة حينها، لكنني اعتقدت أنه نصحني 
بتــرك الشــعر، فانتابني ألم عــارم وعدت لأقرأ 
دواويــن الشــعراء، وأنــا أُحدث نفســي بأنني 
أردت أن أقــول هذا، لكنني عاجــزة عنه، وكنت 
كلما لقيت الأســتاذ حــاذرتُ أن يراني. أنا الآن 
أتحدث عن ســن الخامســة عشــرة لــم أتوقف 
حينهــا عــن تدويــن خواطــري التــي كانت في 
الحقيقة نصوصا نثرية تحفل بالألم والضياع. 
كنت أعلم أنني لا أكتب شعرا، غير أني احتفظت 
بهذه النصــوص للذكــرى كونها شــاهدة على 
مرحلــة من الحيــاة. فهمتُ فــي الأخير نصيحة 
الأســتاذ. بعــد البكلوريا سيدرســني العروض 
عالم عروضي كبير وهو المرحوم محمد الدناي، 
فانبهــرت بطريقته في تقريبه منــا نحن الطلبة، 
فقد دعانا إلى تلمس الأوزان بالسماع والتقطيع 
الصوتي. وهكذا انصرفتُ في أوقات الفراغ إلى 
تجريب ما بدأناه مع الأســتاذ، ليشمل مختلف 
البحور الشــعرية. فإذا بي أحــس كأنني عثرت 

علــى كنــز مــن الألحــان والمقامــات الصوتية، 
وأدرك ظواهر الزحاف والعلــة، دون أن أعرف 
أســماءها، لأكتب أول نص عمودي على الكامل 
في هذا الوقــت. لم أعد أكتب نثــرا، وإنما بدأت 
أكتــب البيــت والبيتــين، وأنا أحتكــم إلى الأذن 
فقط. وهكذا عبدت الطريق أمامي لأجمع بعضا 
من قصائــدي الأولى في ديوانــي الأول »ورود 
من زناتــة« الذي اعتبــره في تقديــري تماريني 

الشعرية الأولى.

ثريا مجدولين: حق الخلوة

علاقتي بالشــعر تمتــد إلى مرحلــة الطفولة، 
حيــث كانت مكتبــة والــدي، رحمه اللــه، مليئة 
بالدواوين الشــعرية والروايــات وكتب الأدب. 
وكنت أقرأ كثيرا في تلــك المرحلة، لكنني أعتقد 
أن الحيــاة بتجاربها المتنوعة هــي التي دفعتني 
إلى الكتابــة. كتبــت أولى المحاولات الشــعرية 
في ســن الرابعة عشــرة. فــي تلــك المرحلة من 
العمــر التــي بــدأت فيها أســئلة الوجــود تملأ 
ذهنــي، وكثيــرا مــا عجزت عــن إيجــاد أجوبة 
شــافية عنها، فكانت الكتابة جزءا من الحل أو 
على الأقــل كانت محاولــة لصناعة لحظات من 
الرضا والاطمئنان أمام عدم الرضا عن العالم... 
لذلك جــاءت الكتابــات الأولى مليئــة بالرفض 
والتحــدي والرغبــة فــي التغيير.. كنت أســرع 
إلى الورق كلما شــعرت بالرغبــة في الانعتاق.. 
كأنما الكتابةَ حضن رحيم.. كأني أســتنجد بها 
لأنقذ نفســي من الانكســار، ثــم أعجبني الأمر، 
وتعــودت عليه.. هكــذا كانت الكتابــة في البدء 
هواية جميلــة ولطيفة أعبر بها عن وجهة نظري 
فــي الحيــاة، وأمــارس عبرها حق الخلــوة إلى 

الذات والإنصات إلى صداي. 
كنت أمارس الكتابة سرا في ما يشبه العشق 
حين اكتشفت لذتها، وتوهمت أنها تستطيع فتح 
أبواب الصمت الذي تزرعــه حدة الواقع حولي 
وفي داخلي.. ولم أكن أفكر في النشر.. لم أضع 
أمــام ناظري أبدا قارئــا محتملا.. إلى أن دخلت 
الجامعة.. ففي السنة الأولى من الجامعة، وأنا 
في الســابعة عشــرة مــن عمري، نشــرت أولى 
قصائــدي بدفع من بعض أصدقائي في جريدة 
»المحــرر« قبل حظرها.. لكــن الغريب أن الأمر لم 
يكــن ممتعا، لقد أحسســت بالقلــق كلما هممت 
بنشــر القصائــد اللاحقــة. والأمر نفســه تكرر 
حين طُلِبَ مني أن أنشر ديواني الأول في بداية 
التســعينيات، أي بعــد عقــد كامل مــن الكتابة 
والنشــر في الجرائد، ثم تكرر التردد نفســه مع 

باقي الدواوين الخمسة! 
كتبت في كل الأشكال الشعرية تقريبا، بدءا 
مــن القصيــدة العمودية التــي مثلــت البداياتِ 
الأولى التــي لم تنشــر، إلى القصيــدة الزجلية 
تأثــرا بالمرحلة الغيوانية، ثم قصيــدة التفعيلة، 
إلى أن اســتقر القلب أخيرا علــى قصيدة النثر، 
التــي كتبتهــا عن قصــد وإصــرار، ثــم صارت 
الكتابــة بعد ذلــك رفيقة العمر، وســرنا معا في 
محاولــة لصناعة الحلم، وفتح مزيد من النوافذ 

فــي العالــم. كان زمــن الكتابــة بالنســبة إلــيّ 
مسبوقا بزمن شاسع من القراءة، قراءة عميقة 
ومتأنيــة للشــعر قديمــه وحديثــه، من الشــعر 
الجاهلي إلى المتنبي، ومن أبي تمام والمعري إلى 
الســياب، ومن جبران إلى محمود درويش ومن 
نزار قبانــي إلى أدونيس، ومــن محمد بنطلحة 
وعبــد اللــه راجــع إلى أحمــد المجاطــي ومحمد 
وبودليــر  وبوشــكين  لــوركا  ومــن  الميمونــي، 
ونيرودا ورامبو وإيلوار، إلى غوته وريتســوس 
وروني شــار، وآخرين.. ولم تكــن هناك حدود 

تاريخية ولا جغرافية، في ما أقرأ من الشعر. 

نور الدين الزويتني: وكان ما كان!

 لا أظن أن شــاعرا يعرف بالضبط كيف جاء 
إلى الشعر أو الكتابة. الأمر شديد الغموض ولو 
بدا واضحا للبعض أحيانا. إنه أشبه بالسؤال: 
كيــف أحببــت امرأة مــا؟ ولو حاولــت الجواب 
لوجدت نفســك تحكي حكاية ستحكيها بشكل 
مختلف، أو تحكي غيرهــا في ظرف آخر. هناك 
عدة مداخل ســتختار منها واحــدا في كل مرة. 
وذلــك ما ســأقوم به. كان عمري ســت عشــرة 
ســنة )حوالــي ســنة 1976( وكنت كثيــر الولع 
بالشــعر وأخبــار الشــعراء حتــى إننــي كنــت 
أنســخ بخط يــدي أشــعارا كثيرة مــن دواوين 
الشــعراء في مكتبة البطحاء فــي فاس، لأنه لم 
يكن مســموحا لنا إخراج الكتــب من تلك المكتبة 
الصغيرة والجميلة، التي أظن أنها هُدمت وحل 
محلها فنــدقٌ مُصنف. وأيضا لأن الاستنســاخ 
الآلــي لم يكن معروفا في ذلــك الزمن، وكان من 
بين ما نســخته بخط يدي آنــذاك في ذلك المكان 

- وبعشق كبير- المعلقات العشر. 
بخصــوص الكتابــة أتذكــر أن أول قصيــدة 
كتبتها كانــت إلى فتاة جميلــة، وكانت زميلتي 
في الفصل. وكانت قصيدة عمودية بقافية، لكن 
دون وزن لأنني لم أكن أعرف أن للشــعر أوزانا 
وقتها، أذكر أنني اســتعذبت كتابة الشعر بتلك 
الطريقــة واستســهلته قبــل أن يُنبهني صديق 
أكبــر ســنا أن للشــعر أوزانــا، وأرشــدني إلى 
كتاب »ميزان الذهب في صناعة شــعر العرب« 
الــذي انكببتُ على قراءته بهمــة عظيمة، ثم بعد 
محاولات عدة وجدتني لم أعد أجد صعوبة في 
النســج على بحر الرمــل والخفيــف. كانت كل 
قصيدة أكتبها بمثابــة ولادة جديدة لي لا أتعب 
من إعادة قراءتها وإنشــادها علــى أصدقائي. 
والصداقــات  والقــراءات  القصائــد  توالــت 
والاكتشــافات، فــكان أن تعرفــتُ، ولــم أبلــغ 
الثامنة عشــرة بعــد، على قصيدة الشــعر الحر 
والشــعراء العرب الرواد، ومشيت على مضض 
مع التيار الجديد قبل أن اســتعذب تلك الطريقة 

الجديدة في الكتابة أيضا، وكان ما كان.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

■ منذ ســنوات، ورحلة المثقف والمترجــم العراقي 
سعيد الغانمي، في جغرافية مخطوطات ألف ليلة وليلة 
لم تتوقــف، فما أن ينتهي من تحقيــق مخطوطة، حتى 
يذهب وراء مخطوطة أخرى تضــمّ قصصا عن الليالي 
العربية وعلي بابا والسندباد ومكر النساء. وهذا ما بدا 
مثلا من خلال تحقيقه مؤخرا لمخطوطة »نزهة الأشواق« 
التي ســنتعرف فيها على قصص عــن الحب وهارون 
الرشيد الذي يسير في شــوارع بغداد ليجمع العشاق 

مرة أخرى بعد أن غدر بهم الزمن وحيل أهله. 
وفي الســياق ذاته، عاد الغانمي مرة أخرى ليصدر 
كتابا حول الليالي العربية بعنوان »خيال لا ينقطع« عن 
دار الرافدين. وقد حاول مــن خلاله تقديم قراءة لإطار 
الحكايات ورمزية القصص ودور شــهرزاد في استمرار 
الحيــاة من خلال الســرد. ولأنّ الكتــاب يناقش نقاط 
وتفاصيل عديدة بالتحليل، فإننا سنفضّل التركيز على 
دراســته لفكرة ظهور ألف ليلة وليلة منذ القرن الثامن 

عشر.
يعتقد الغانمــي أنه ليس هناك )نــص أم( أخذ عنه 
الرواة كامل القصص وأعــادوا اختصارها، أو كتابتها 
مرة أخرى. وإنمــا يرى أنّ الليالي العربية هي نصوص 
قد ابتلعــت كتبا وحكايــات متعــددة، ومزجها داخل 
نصوصه، حتى صارت لا تُعرف إلا من خلاله )خلالها(. 
من ذلك مثلا كتاب »مخاطبات الوزارء الســبعة« الذي 
اشتهر منذ القرن الثاني الهجري. لكن هذا التغيير أو هذا 
الهضم لا يأخذ النصــوص، إلا بعد أن يطبعها بطابعه، 
التغييرات الأســلوبية واللهجية. وهنا  ويُحدث عليها 
يطرح الغانمي سؤالا مهما، ماذا إن عثرنا على مخطوطة 
ما، ســقطت منها بعض أوراقها وبقيت بلا عنوان، فهل 
نستطيع أن نعرفها على أنها من قصص ألف ليلة وليلة، 
أو جزء منها أم لا. والجواب بالطبع نستطيع ذلك، وفق 
ما يــراه الغانمي، وبالتالي نحن أمــام عائلة كتب ألف 
ليلة وليلة، وأمام مجموعة من الرواة الذين لم يعتمدوا 
على نص واحد وحســب، بل كانوا يعيدون سرد بعض 

الحكايــا ودمجها بحكايــا أخرى. 
شعبيين  كتاب  أمام  نحن  وبالتالي 
مبدعــين ومجددين، ولســنا أمام 
وهكــذا  بالضــرورة.  مقلديــن 
يتســابق الــرواة في مــا بينهم 
لتقديم نســخة مثلى من الكتاب، 
ويجتهد كل واحد منهم بإضافة ما 

يستطيع من سمات بنائية.

تواريخ قديمة لليالي العربية

الداخلي  البنــاء  حيــث  من 
لليالي، أرادت شــهرزاد للسرد 
أن يقــوم بوظيفتــين في وقت 
إثــارة اهتمام  واحــد. الأولى 
له،  الحكايات  برواية  شهريار 

حتى لا تسمح له بأن يفكر في قتلها، وهكذا صار السرد 
يقوم بوظيفة دفاعية، وبالتالي كلما زادت شــهرزاد من 
رواية الحكايات زادت فرصها في الحياة، فالســرد هو 
الحياة نفســها. والوظيفة الثانية هي تخليص شهريار 
مــن عقدته النرجســية، فقد أصيب هــذا الأمير بعقدة 
نرجسية لا شفاء منها، حين رأى زوجته تخونه، وهكذا 

يأتي السرد وسيلة لشفائه منها.
وكانت الباحثــة الأمريكية نابيا آبوت قد عثرت على 
ورقة من كتــاب عنوانه »حديث ألف ليلــة« تعود إلى 
القرن التاســع الميــلادي، أي الثالث الهجري، 
وقــد كُتبت فــي أنطاكيا 266 
من  الرغم  وعلــى  للهجــرة. 
شــحّ المعلومات الــواردة في 
ذات  فإنها  القصاصــة،  هــذه 
فائدة كبيرة في رســم مخطط 
الكتاب،  تاريخ  لتطور  تاريخي 
لأنها تدل على انتشــار الكتاب 
في العالم الإســلامي منذ القرن 
في  ذلك،  مع  الميلادي.  التاســع 
ضــوء الحالة الراهنة للنســخ 
وليلة،  ليلــة  ألف  مــن  المتوفرة 
لا يمكــن للباحــث إلا أن يعترف 
واختلافها،  النســخ  هذه  بتعدّد 
بحيــث لا يســتطيع أحــد، مهما 
أوتي من قدرة أدبية، التوصل إلى 

نســخة يصحّ وصفها بأنها نسخة معيارية من الكتاب، 
وبالتالي، يجب أن تعامل كل نســخة باعتبارها نسخة 
فريدة لا علاقة لها بالنســخ الأخرى، وقد أشار باحثون 
منذ وقت مبكر إلى وجود مجموعتين من الكتاب، مصرية 

وشامية.

ولادة النسخة المعيارية والطباعة:

ويعتقــد الغانمــي أنّ وجود نســخة معيارية بقيت 
محل سؤال لكل الشاغلين في هذه الليالي، وظل الرواة 
يعتمدون على نســخ عديــدة، لكن تطــورا حصل في 
القرن الثامن عشر، ســاهم في خلق ما يسمى بالنسخة 
المعيارية، وتمثّل في ظهور الطباعة، التي ســاهمت في 
خلــق نص واحد مكرر، مــا كان يعني بداية تشــكّل ما 

يسمى بالنصوص الأم.
فــي البداية جاءت طبعــة كلكتا، التــي صدرت في 
جزئين فــي الهند، الجــزء الأول 1814، والجزء الثاني 
1818، ثم ظهر الكتاب في مدينة بروســلاو في 12 جزءا 
ما بين عامــي 1834-1824. وادّعى الناشــر أنها طبعة 
كاملة. غير أنّ أشــهر طبعات الكتاب العربية هي طبعة 
بولاق في جزئين ســنة 1835، وهي التي وفّرت للكتاب 
فكرة المعيارية لأول مرة. فمــع طباعة الكتاب وتثبيته 
وتكراره أصبحت النسخ المطبوعة أصلا للنسخ التالية 
لهــا، ولعل ما ميز طبعة بولاق عــن باقي الطبعات أنها 
اعتمدت نســخة كاملة، يقال إنهــا تعرضت للتلف بعد 

الطباعة، كمــا أنها حظيت بناشــر متمكــن لغويا هو 
الشــيخ عبد الرحمن الشــرقاوي، حرص على تقريب 
اللغة الشــعبية من اللغة المعيارية بقدر الإمكان. وبعد 
أربع ســنوات من طبعــة بولاق، صــدرت طبعة كلكتا 
الثانية ســنة 1838. وقد ذُكر على غلافها أنها نســخة 
كاملة بإشــراف وليــم حي مكناطن، ســكرتير إنكلترا 
في الهند، وأنها مأخوذة من نســخة كتبــت في الديار 
المصرية. وبعد خمســين سنة، صدرت طبعة جديدة في 
بيروت عن المطبعة الكاثوليكية ســنة 1889 بإشــراف 
الاب أنطوان صالحاني اليســوعي، وقد اختلفت هذه 
الطبعة عن الطبعات الســابقة في تسلســل الحكايات 
والأســلوب واللغة، وكثير من القضايا الفنية، وضمت 

حكايات لا تحتويها الطبعات السابقة.

ولادة شهرزاد في الغرب

ولد أنطوان غالان في بيكاردي )فرنســا( عام 1646 
ن أستاذا للغة العربية  لعائلة من أصول متواضعة، وعُيِّ
في الكلية الملكية. وقد أتاح له إلمامه باللغات الشــرقية 
أنّ يعين عــام 1670 معاونا للســفير الجديد لدى الباب 
العالي في إســطنبول. وبدءا من عام 1704 أصدر أربعة 
أجزاء من ترجمته لليالي العربية، وبعدها بسنة أصدر 
جزئين آخرين، ثم أصدر سبعة أجزاء أخرى سنة 1706. 
غير أنّ غالان لــم يقبل الحكايات العربيــة كما هي، بل 
أخضعهــا لعدد من التعديــلات بحيــث تقبلها النخب 

الثقافية في ذلك العصر. وكانت الأخلاق الباروكية هي 
السائدة، وهي تطلب من المرأة الحشمة، لكنها تتسامح 
مع كل مظاهر انتهاك الحشــمة في السر. وحاول غالان 
في أسلوبه الاســتغناء عن الألفاظ البذيئة والإشارات 
الجنسية الصريحة، كما تتضح مثلا في تسمية الأعضاء 
الجنســية والأدب المكشوف في مشــهد الاستحمام في 
حكاية »الحمــال والبنات الثلاث« كما حاول تحاشــي 

الإشارات الصريحة للمثليين.
وفي عام 1709، تعرف غالان علــى الماروني الحلبي 
حنا ديــاب، الذي روى لــه بعض الحكايــات العربية 
الجميلة أشــهرها »علي بابا والاربعــون حرامي«. ولم 
يكن غالان مجــرد مترجم محايد، بل هــو مترجم أبدع 
وخلق نصا جديدا من ألف ليلة وليلة، من خلال إضفاء 
لمســته عليه، ومحاولة جعله جزءا من ذاكرته الثقافية 

الغربية.
واللافت أنّ طبعة غالان ســيكون لها تأثير واسع في 
حياة الأوروبيين، وهذا ما نراه في أعمال فولتير، وأيضا 
في أعمال غوتــه )1832-1749( وتكفي الإشــارة إلى 
بعض المشاهد التي اســتمدها من الليالي في مسرحية 
فاوست. وبعد نسخة غالان، ســيعمل إدوارد لين على 
خلق النسخة الإنكليزية. وكان قد عاش فترة طويلة في 
القاهرة، لكنه وقع أيضا في فكرة الحفاظ على حشــمة 

النص. 
اللافت أنه ستصدر لاحقا ترجمة إنكليزية في أمريكا 
سنة 1790 أو 1794، وقد استهوّت القراء وحصلت على 
أفضل المبيعــات، واعتبرها الجمهــور الأمريكي وثيقة 
لتصوير الواقع الشــرقي والليالــي العربية. واللافت 
أيضا ظهور نســخة يابانية من الليالي بدءا من 1875، 
ولما كانت اليابان تتطلع إلى تقليد الغرب، كان الشــرق 
الــذي تتحدث عنــه الليالي في منظــور اليابانيين هو 
الشــرق الأوســط. وعاد عدد من الباحثــين اليابانيين 
وترجموا النســخة مــن العربية مباشــرة فــي فترة 
التســعينيات. وهكذا نرى أنّ الليالي العربية قد ظهرت 
في أكثر من نص في الغرب وباقي بلدان العالم، ما يعني 
أنه رغم محاولات البحث عن مرجــع معياري لها، فإنّ 
البعد الخيالي الذي لا تتوقف الليالي عن خلقه في ذهن 
القــارئ، أوقع الباحثين الغربيين فــي حبالها وعوالمها. 
لتدفعهم عوضا عن الالتزام بنســخة مــا، المضي نحو 
خلق نسخ أخرى. وهكذا نرى أنّ هذه الليالي لا تتوقف 
عن إدهاشــنا بقدرتها على التجــدد والولادة كل بضع 

سنوات.

٭ كاتب سوري

تاريخ الليالي العربية: كيف ظهرت في القرون الأخيرة؟

محمد تركي الربيعو *

من رسومات »ألف ليلة وليلة«
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ثقـافـةثقـافـة

عن إبيجرومات السعيد الورقي
■ الســعيد الورقي الذي شغل منصب الأســتاذ في قسم اللغة العربية في 
كلية الآداب، أحد أصدقاء العمر منذ كنت أعيش في الإســكندرية. كان يجمعنا 
لقاء أسبوعي كل يوم اثنين، في قصر ثقافة الحرية ـ مركز الإبداع الآن - وكنا 
شبابا يأخذ بنا طموح كبير. كنا أسماء كثيرة منها مصطفى نصر وسعيد سالم 
وفتحي محفوظ وســعيد بكر وعبدالله هاشــم، رحمهما الله، وغيرهم كثير، 

وكان السعيد الورقي معنا وبيننا دائما.
طالــت الأيام وفرّقت بيننا، بعد أن انتقلت للحياة في القاهرة، لكن مشــت 
معي تلك الأيام الجميلة وحماسنا في النقاش وقراءة قصص بعضنا واستقدام 
نقاد وكتاب مشــاهير من القاهرة مثل، عبد القادر القط وغالي شكري وبهاء 
طاهر، ومعيدين في كلية آداب الإســكندرية التي كان هو معيدا فيها. انتقالنا 
بعد الندوة إلــى المقهى في محطة الرمل، واســتمرار النقاش ولعب الطاولة، 
وشراء ساندوتشات الفول والفلافل من محل محمد أحمد، وكان الساندوتش 
بقــرش صاغ واحد. ثم صار لنا لقاء آخر في بيت المرحوم عبد الله هاشــم كل 

يوم جمعة. 
ابتعدت عن الإســكندرية لكني لم أنسَ تلك الأيــام الحلوة وهناك من بين 
الزملاء من اســتمر وأخــذ مكانا رائعا في الأدب العربي مثل ســعيد ســالم 
ومصطفــى نصر، رغم أنهما لم يغادرا المدينة التي قلت لهم وأنا أغادرها »أحنا 
مبســوطين هنا بنتقابل ونتناقش ونسهر في القهوة ناكل فول وفلافل ونروح 
مبســوطين. أنا رايح للقاهرة حيث الأسباب للفشل والنجاح والسياسة، وأنا 
لا يمكن أعيش مرتاح على طــول كدا«. ورحلت إلى القاهرة.. لم تنقطع صلتي 
بهم فكنا نتقابل، لكن فى المؤتمرات والأحداث الثقافية الكبرى كل عام أو عدة 

أعوام، وظلت الكتب وإصداراتهم هي ما يحملني إليهم كأنهم معي وحولي.
لقد أصدر الســعيد الورقي من قبل أعمالا رائعة ليســت مجرد دراســات 
أكاديمية جافة، فهو أيضا مبدع وله مجموعات قصصية منها »مشاهد من عالم 
الغربة« ومن كتبه الدراسية »في مصادر التراث العربي« و«في الأدب العربي 
المعاصــر« و«اتجاهــات الرواية العربيــة المعاصرة« و«لغة الشــعر العربي 
الحديــث.. مقوماتها الفنية وطاقاتها« و«تطور البناء الفني في أدب المســرح 

العربي المعاصر«.
يقول الســعيد الورقي: الأدب كله شــعر، والشــعر هو فن اللغة، واللغة 
موســيقى الصوت الدال على المعنى والمصاحب للانفعال بــه. أنا لا أقول هذا 
لأنــي أراها حقائق مطلقة، وإنما أقوله لأنه ما أراه وما أتعامل به. الســرد هو 
الحكي المنســوج. وكل ما في الوجود محكي ويحكــي ويُحاكي بلغته، واللغة 
ليســت الكلام فقط؛ فالإنســان يحكي بعديد من اللغات لا يدخل الكلام فيها، 
حتى إن الصمت والســكوت والســكون هو الآخر لغة تســرد حكاية. واللغة 
الكلامية سحر العالم وموسيقاه وشــعره. فأنت باللغة تستحضر العالم بما 
فيه مــن أفكار وأوهام وتخيــلات وانفعالات. أنت باللغــة توجِد الكون فكرا 

ووجدانا وانفعالا ومخاوف.
إن الفنــون كلها متداخلة، وكلها تســعى إلى تقديم تفســير جمالي للكون 
عندما تقدم حيــاة موازية من تصــور وإبداع، ومن حــدس معرفي يحاكيه 
الفنان، أو يعبر به عن حدسه بالكون، وهو تعبير يفسر به الفنان العالم، من 
خلال إعادة تشــكيله وصياغته على نحو جديد غير مألوف. السعيد الورقي 
الذي شــغل النقد معظم أعماله يكرّس نفســه فجأة للقصة أكثر من ذي قبل. 
ربما وقد تقدم العمر أراد أن ينفث نفسة الارتياح، ويبدي مشاعره ورأيه حتى 
لو كان غامضا في الحياة. وهكذا منذ فترة قريبة أنشــأ على فيسبوك صفحة 

بعنوان »إبيجرومات السعيد الورقي« قام بتعريفها قائلا: 
»هي قصة قصيرة جدا تقوم على شاعرية السرد المستند إلى اللغة الإيحائية 
في شــاعرية تكثيفها وتركيزهــا وأبعادها الدلالية، من خــلال الانحراف في 
اللغة، والعدول عــن المعاني المعجمية إلى معان وأنســاق أخرى جديدة هي 
الأنساق الشاعرية. كما تقوم على بنية المفارقة في البناء السردي، فهي من ثم 
قطعة سردية شاعرية تعتمد مبدأ الحكي داخل صيغ المفارقة الدرامية، في بنية 
سردية شاعرية، وهي بهذا أقرب إلى بنية القصة القصيرة الشعرية الدرامية، 
التي تقدم دراما الموقف الشاعري في أبنيته ولغته وفضائه المعماري وتأثيره 
العضوي، وهو ما أحاول تقديمه في إبيجروماتي الســردية، التي أرجو منها 
أن أقدم جديدا في فن الســرد، يمتلك ســحر الحكي وأســراره من خلال لغته 
الشــاعرة ودراما الموقف الســردي. فما تقولون دام فضلكم قــراء وكتّابا«. 
وبالإضافة إلى تعريفه الذي قدمته عنها أضيف أنه أخفى عنا الفلســفة التي 
تكمــن وراء كل نص من رؤى للواقع أو الحياة والأهم الوجود. طريقه في ذلك 
لغة حافلة بظلال المعاني وأحداث غيــر متوقعة تتفرق بين الخيال إلى أقصى 
مدى، وتكاد بعد كل نص تنظر حولك متســائلا هل أنــا موجود؟ متعة قراءة 
هذه الإبيجرومات فائقــة. بدايات أو نهايات القصص منابع للزهور والطيور 
محلقة بالمعاني الفلســفية الكبرى الخافية وراء الحدث. أما الأحداث فخيالها 
يحاصرنا بسؤال الأزل والأبد، من نحن وكيف كان وجودنا وهل هو حقيقي؟

الســعيد الورقي مريــض الآن يعاني من أثار جلطة دمويــة أتمنى له منها 
خالص الشــفاء، ولا يمنعني عن زيارته والســفر إليه إلا المرض أيضا. كبرنا 
ياســعيد لكن كم كانت أيامنا جميلة حافلة بالأمل. إنني أســمع ضحكاتنا في 
المقهى حولي في الفضــاء. وهنا باعتباري قد صرت من قــراء الإبيجرومات 

السردية سأقدم أمثلة من هذه التحفة الفنية.

المصعد
»وجدت باب المصعد مفتوحا، فولجــت داخله. بعد كل خطوة يقف المصعد 
أفتح الباب وأقفله. يتابع المصعد صعوده وهبوطه. وأنا لم أقرر بعد ماذا أريد 

أو أنتوي؟!«.
الهروب إلى الداخل ..

ضج من رفضهم المتخفي. فلم يكن باستطاعاتهم البوح بشـيء.. وضجوا 
من تهميشه لهم. كان يملك كل شــيء، ولم يكن أمامهم أن يختاروا.. تساءل 
أحدهم، هل يملك القادم أيضا. هزوا رؤوسهم. فكّروا في الهروب، لكن الأبواب 
الموصدة والمفاتيح المعلقــة على صدره بــإحكام أوصدت المسافة بينهم وبين 
المجهول الأفضل. ومع أنه كان ينام بإحدى عينيه مغلقــة والثانيــة متيقظــة 
تماما، كان يرتاب في كل شــيء ويحذر منهم جميعا. لكنهم غافلوه. اجتمعوا 
عليه وقيدوه. زجوا به في أبعد غرفة وانتزعوا عن عنقه تلك المفاتيح. فتحوا 

الأبواب الموصدة مهرولين. وجدوه أمامهم منتصبا فقفلوا عائدين.

الظل
رأيته منزويا في حانيه. اقتربت. طلت الدهشة من عينيه بانزعاج غائم.

- من أنت؟
- أنا أنت!

تطابق الظلان على أرض الشارع، وانسلخا عن ظل واحد.

لا عزاء لأحد
فكّر كثيرا قبل أن يبدأ التنفيذ. ولم لا، إنه الأولــى بتقبل العزاء في نفسه، 
أعلن في صحيفة عن موته وأقام سرادق العزاء فـي الموعد المحدد. بعد صلاة 
العشاء حضر الشيخ، وارتفع صوته بالقرآن من خلال جهــاز مكبّر الصوت. 
وقف في مدخل السرادق، مستعداً لمصافحة المعزين. انتهـى الشيخ من قرآنه. 

ولم يحضر أحد!

الحكم آخر الجلسة
»أعلن الحاجب بصوته الجهوري انقضاء الجلسة. وقف الجميع واصطفت 
المحكمة. القاضي في الوســط وإلى يمينه مستشــار وإلى يساره آخر. نادى 
الحاجب على القضية الأولى؛ الجاني والمجني عليه وقفا في مواجهة القاضي. 
ســأل القاضي الجاني »ما اسمك؟« أجابه. نظر إلى المجني عليه فوجده يحمل 
ملامح الجاني نفســها، فسأله اســمه، فأجابه الإجابة نفســها. نظر القاضي 
إلــى جمهور الحضور، وجدهم جميعا يحملون الملامح نفســها. اســتدار إلى 

مستشاريه وأعلن »الحكم في نهاية الجلسة«

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ من الواضح أن »الواقعية السحرية« باتت 
موضة أدبية، من الماضي، لكن تعد من اهتمامات 
القــراء، وكلما أردنــا اســتحضارها عدنا إلى 
الأرشــيف، إلى روايات قديمة، لاســيما لكتاب 
من أمريكا اللاتينية، ونســتعيد المعلمين الأوائل 
من بينهم غابريــال غارثيا ماركيــز، نغرق بين 
صفحاته في تلك الشخصيات والأحداث النادرة 
والأمكنة العجيبة، وهناك من فكر في اســتعادة 
تلــك الواقعيــة الســحرية في قالــب حديث، 
وعصرنتها، ونفض الغبار عنها، وإعادة تأهيلها 
إن صح التعبير، كاتب فرنسي من أصول لاتينية، 
يقف بين ضفتين، بين ضفة الأصول وضفة المنشأ، 
ونقصد في هذا الســياق، ميغيل بونفوا، الكاتب 
الذي لم ينتظر كثيراً قبل أن يحقق صعوداً لافتاً 
في المشهد الفرنسي، على الرغم من حداثة سنه، 
فقد صارت أعمالــه ينتظرها النقاد والقراء على 
الســواء، حيث اســتطاع أن يمسك بالخيط 

الضائع في الرواية الفرنســية، أن يُعيد لها دفق 
الحكاية ويحررها من سطوة الفلسفة والتأملات 

الفكرية التي أثقلتها في السنين الأخيرة. 
ولا يُذكر اســم هذا الكاتب إلا وذكرت روايته 
)العلامة( التي كانت بمثابة شهادة ميلاده، وهي 
رواية »الميراث« التي وصلت أخيراً إلى العربية 
)عــن دار كلمات، ومــن ترجمة: عبــد الوهاب 
الملــوح(. في هذه الرواية يصير الشــتات ثيمة 
رئيسية بين أفراد عائلة، فرضت عليهم تداعيات 
كســاد الأرض والموت المؤجل أن يختاروا سبيل 
الاغتراب، يهاجر الجد من فرنســا إلى تشــيلي 
)مع أنها لم تكن مقصده، بل وصل إليها بمحض 
صدفة( ويخلف نسلًا ثم تتناسل معه الحكايات، 
فتصير روايــة، حيث إن الحق فــي الكلام فيها 
ليس محصوراً في الأحياء وحدهم، بل الأموات 
أيضاً يصير لهم حضور ولسان، وينخرطون في 

سرد خيوط المغامرة العائلية.    

مُزارع يبحث عن أرض 

في البدء كان »لازار« الذي كان يستحم، في 
بيته، في تشــيلي حين بلغه نبأ اندلاع الحرب 
العالمية الأولى، هذا المشــهد الافتتاحي سيكون 
نافذة نطــل منها على تاريخ عائلة بأكملها، فهذا 
الرجل اســتقر في تلك البلاد اللاتينية البعيدة 
بالصدفة، بعدما نوى الهجــرة إلى كاليفورنيا، 
راحلًا إليها من فرنســا، وهو لا يحمل في جيبه 
سوى بضعة فرنكات وســاق كرمة عنب، بعدما 
زحفت حشرات الفيلوكســيرا على مزارع بلاده 
المزروعات، وصار  الأصلية، فسببت خسائر في 

يبحث عن أرض بديلة. 
من هذا التفصيل على بساطته يضمر الكاتب 
تاريخ الهجرة الأوروبيــة إلى أمريكا اللاتينية، 
ففي القرن التاســع عشــر بــدأت أولى موجات 
المهاجرين، الذين زرعــوا مجتمعاتهم في القارة 
اللاتينيــة، وتوالــت من بعدهم أجيــال إلى أن 

صرنا لا نفرق بين أوروبي، وساكن أصلي. 
عائلية  بحكايــة  يســتعين  بونفوا  فميغيــل 
حقيقية في استلهام شــخصيات متخيلة، كيف 
أن أجــداده المهاجريــن، على الرغــم من آلاف 
الكيلومترات التي تفصلهم عن أرض المنشــأ، لم 
تتخلص ذاكرتهم من الماضي، لقد عاشــوا بعيداً 
كي يزدادوا قرباً مــن أصولهم، بل إن لازار الذي 
فرّ من فرنسا سوف يرســل إليها أولاده للقتال، 
ومرة أخرى تشــارك ابنة له في الحرب العالمية، 
وعندما يصل بينوشــيه إلى الحكــم إثر انقلاب 
1973 لن يجدوا مأوى لهم ـ نظراً للتضييق الذي 
تعرض له الأجانب واتهامهــم بالعمالة، فيعود 

الحفيد إلى فرنسا.
 ســيجد القــارئ نفســه إزاء أربعــة أجيال 
مختلفة، تتناوب في الســرد، قصــة تحيل إلى 
أخــرى، كما لــو أننا بصــدد قطع بــازل، بلغة 
مقتصدة لا تســرف في التفاصيل، لكنها لا تغفل 
عن جوهرها الشــعري، لغــة لا تبالغ في الجمل 
المطولة، بل تكتفي بالنزر الكافي منها قبل المرور 
إلى مشهد آخر، بل تصر على ألا تقيم حداً فاصلًا 
بين الواقع والمتخيل، بــين الحلم والمعيش، وإذا 
علمنا أن مفتتح الروايــة، كان حقيقيا، فما تلاه 
لا نعلم هــل كان واقعاً؟ أم مــن مخيلة الكاتب؟ 
بحيث لا نفرق إن كانت ســيرة، أم لملمة شــتات 
حكايــات، هل أراد توجيه تحيــة إلى أجداده أم 
أنه ابتــدع قصصاً لهم على خلاف ما عاشــوه؟ 
فالكاتب يراهن من البدايــة على خيط حكايات 
وإن تفرقت في ما بينهما، سيجمعها الانتماء إلى 

الدم الواحد.
روايــة »الميراث« التي كتبت بشــكل حلقات، 
كل حكاية فيهــا تدور حول نفســها، في توليفة 
حلزونية، قد تبدو من الوهلــة الأولى أنها نص 
للفرجة، لمداواة النوستالجيا، واستعادة شذرات 
من حياة من رحلوا، لكن المؤلف أراد عكس ذلك، 
بل هي رواية موجعة عن حروب وعن أشباحها، 
عن الآلام التي تحرث قلوب المنفيين، عن اغتراب 

لم يكتمل، بحكم أن كل العائلة كانت تضع أرجلها 
بين بلدين، بين قارتين، تحيا يومياتها وهي تفكر 

في ما خلفته وراءها. 

الحكاية بديلًا عن السجال 

حين صــدرت هــذه الرواية، ســرعان ما لاقت 
ترحيباً في الأوســاط النقدية، علــى الرغم من أن 
كاتبها لم يكن من أســماء الصف الأول، كما إن دار 
النشــر التي أصدرتها في باريــس لم تكن من دور 
جــادة الحي اللاتيني العريقــة. كان من الممكن أن 
نفترض أن نجاحها يعود إلى فعالية آلة الترويج، 
التــي تعرف بها بعض الــدور القليلة في باريس. 
لكن ميغيل بونفوا أصدرها في دار لا ســوابق لها 
في لعبة الســوق، ولعل من أسباب التهافت عليها 
هو قدرتهــا على توليد الحكايات، كمــا لو أننا في 
أنها تذكرنا  الكلاســيكية، كمــا  المغامرات  قصص 
فــي مقاطع منهــا بقصــص الفتيان فــي براءتها 
وحيادها وفــي تركيزها على الحدث بدل الزخرف 
اللغوي، دون أن نغفل أنها جاءت متحررة من ثقل 
السياســة، على الرغم مما يســودها من تفاصيل 
سياســية، وردت بشــكل عام، ينخرط مع السرد 
دون استطرادات قد تجعل القارئ يشعر بالتكرار. 
هكذا خرج ميغيل بونفوا من سياق ما هو معتاد في 
الرواية الفرنســية الجديدة، التي أنهكتها الرمزية 
السياســية، وإســرافها في تحويل وقائع يومية 
وأحداث وأخبار طازجة إلى روايات، وطرح رواية 

تعيد القارئ إلى شغف القصص العائلية.  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

رواية »الميراث«: حرب وشتات وذاكرة تصالح بينهما

ة أعمال التشكيلي غازي إنعيم: مَدائِن نورانِيَّ

■ تُشْرِك أعمال الفنان غازي إنعيم )فلسطيني 
أردنــي( الثابــت والمتحرك، ضمن متوالية شَــكْلية 
ــة يحكمهــا منطــق رياضي شــديد التلاؤم،  ولَوْنِيَّ
مع مــا تتخلله من مُخرجــات وانزياحــات مُعَقْلَنَة 
تها إلــى يقَظة  بدورهــا، إذ تخضــع العناصــر برِمَّ
بصريــة تخدم مجمــوع العلاقــات والتراكيب، في 
ما تعمل على تنســيق الُمرْفقــات الرمزية وتوزيعها 
بحَــذر متناه )»فــي انتظار فرس الغيــاب« غاليري 
»رؤى 32« فــي عمــان، نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

.)2022
نحــن هنا بصــدد طبيعــة تصويرية تســتخدم 
الأسْناد والخامات التشــكيلية، بينما يقوم جوهر 
التصوير فيها على خلفيــة تقنية غْرافيكية تتوخى 
ر معياره التواصلي  قيق الذي لا يُسَــطِّ التّأليــف الدَّ
إلّا باستنبات أناقة الشكل وصفاء اللون وما يَعْبُر 

بينهمــا مــن حِسّ شَــفيف ينعكس علــى اللوحة، 
إنعيــم يمثــل الاســم  أن غــازي  خاصــة 

ــة التــي  باعِيَّ المعــروف بتصاميمــه الطِّ
صه في الملصقات الفنية  تعكس تَخَصُّ
ة مُعاصرة منذ   التي أخضعها لأسلوبِيَّ
ثمانينيــات القــرن العشــرين، جاعلا 

منهــا وســائط تعبيرية تــروم توطيد 
مســار توليــدي لجمالية بصريــة تدفع 

بالُمقاومة الثقافية الفلســطينية 
ثمــة،  مــن  هــوادة.  دون 

يقتــرح علينا هــذه التوليفة 
التشــكيلية العارِفَــة التــي 
خصوصيتهــا  تَسْــتَنْبِت 
الإبداعيــة ضمن وضعية 
صِبغتها  تتقاســم  ة  مَرْئِيَّ
سِــمات  بــن  وهويتهــا 

التصوير والغرافيك، التي تنسجم وتتماسك لتَفي 
ف، في الوقت الذي  بوحدة التشكيل دون أدنى تكَلُّ
تلعب فيه المهارة الِحرَفية لصالح المشهدية الْمشْبَعة 

خْييل.  بصُور الِحسّ والتَّ

التصوير الغرافيكي

فــإذا كان فِعــل التصوير يــروم تعزيــز طبيعة 
عْبير من جهة، فإن فعــل التصميم )الغرافيكي(  التَّ
يتوخى مُضاعفــة طبيعة التبليغ مــن جهة أخرى؛ 
س كيف تجعلنــا اللوحات  فمن هــذا المنظــور نَتَلَمَّ
قريبــن مــن عوالــم الفنــان الداخلية، وفــي حالة 
اســتقبال قصوى لرسائله، أو ما يمكن أن نحسبه 
في خانــة التوصيل والإبانة والإبــلاغ، في الحال 
ــة، الَمقْروءَة  الــذي نتفاعل فيــه مــع أشــكاله الدّالَّ
بوضــوح داخل كل ســياق تكويني على حِدة، 
ــلات الفنية التــي يمتاز بها  وهــي الُمؤهِّ
الُملصــق، الــذي يعتبره غــازي إنعيم 
نمط الفن الذي »يحمل خصوصياته 
من خــلال العلامة الرمزيــة المألوفَة 
والقريبة من ذاكرة المتلقي لأنها رغم 
كثافتهــا، اســتطاعت اختصار مجاز 
المعنى واحتواء المضمون والمفاهيم 
مــع التصــور الكافي 
ذاتـــه،  لطــــرح 
خلــــق  مـــــــا 
نوعـــــــا مــن 
بن  التناغــم 
الطبـــاعــــة 

التواصــل  لأن  والتوزيــع،  والإعــلان  والنشــر 
بالملصق كان يبعث رســائل ويقدم عبارات ويطرح 

ثقافة وطن بكل ذاكرته«.
لا يمكن فصــل الأعمال عن موضــوع »الذاكرة« 
وصُــوَر  والانفعــالات  الحوافــز  مَنْبَــع  بوصفهــا 
الانتمــاء؛ صُــوَر البيئــة الأردنيــة حيــث يعيــش، 
وصور مســقط الــرأس ومدينة القدس الشــريف، 
جَة بالأصــول، ولذلك، يختار الفنان العلامات  الُمتَوَّ
ــة بالعنايــة التي تســمح له  والتكوينــات الأيْقونِيَّ
ر عميقا فــي تُربتها، ومن خلالها يعمل على  جَدُّ بالتَّ
ف  ترتيب قاموســه الشــكلي الدّال، الــذي لا يتَخَلَّ
فــي تَشْــييدٍ مِعْمــاري مُــزْدان بتزاويقــه وعاداته 
وشــخوصه، نســاء ورجالا وأطفالا، فيما يســير 
في شــحذ عوالمه البِنائية ضمــن معادلة تؤلف بن 
حســاب العقل وميزان الوِجْدان؛ ففي الوقت الذي 
حات،  ــكَنية بالُمسَــطَّ قرر فيه تَوْليف الواجهات السَّ
أَوْجَد لهذا التركيب الثنائي الأبعاد العُمْق والمسافة 
عبر تراكُب الِمســاحات )الواجهات: كبير/ صغير، 
دْليل البصــري على البُعد الثالث،  قريب/ بعيد( للتَّ
ة العواطف  بينما الأضواء والظلال تكمن فــي تَنْقِيَّ
صفائهــا  درجــات  علــى  عِــب  واللَّ الكروماتيكيــة 
وإشــراقها، المتناغمــة مع المربعات والمســتطيلات 

الصغيرة )النوافذ والمداخل(. 
كل هذه الهيــاكل الهندســية وجزئياتها تدخل 
فــي مُحــاورة بديعة مــع باقــي علامات النســيج 
الحضري )المســاجد، المــآذن، الكنائــس، القباب، 
الأقواس( والزخارف والعناصر الطبيعية الأخرى 
)الأشــجار، الزهــور، الطيــور، الخيول، الشــمس، 
القمــر( ضمن عمليــة إحيــاء وإعمار المدائــن التي 
ة  تترجم روح صانِعها بجــلاء. إنها الَمدائن النورانيَّ
التي تكشــف مفاتنها للرائي، فيما تشي بطبيعتها 

الُمدَوْزَنَــة على مقــام الأمل الَموْصــول بالعالم الذي 
يريده الفنان: يريده »عالما تسوده العدالة والحرية، 
عالمــا دون اســتعباد واســتغلال، وأن يكــون هذا 
العالــم وطنــا للجميــع لا حــدود لــه، ولا طوائف، 
ولا مذاهــب، عالمــا خاليــا من العســس والعســكر 
والســجون والحــروب، وثرواتــه وخيراتــه توزع 
بعدالــة علــى الجميع من أجــل حياة كريمــة تعود 
على التعليم والصحة والاقتصــاد والفن والثقافة 

ونواحي الحياة كافة«.

التجريد الفني

مقابــل هــذه النظــرة التصويريــة القائمــة على 
ة، تجــد الألوان  قِيَّ البنائيــة الشــكلية واللونيــة النَّ
ون  الرماديــة موقعها ضمــن تعبيرية تنــزح إلى اللَّ
الترابــي، كموقــف يشــير إلــى الارتبــاط الأبــدي 
بْــر الواقعــي فــي عدد  ر النَّ بــالأرض، فيمــا يتشَــذَّ
من اللوحــات التي عمــل فيها الفنــان على تذويب 
وتفكيــك العناصــر إلى حــد التجريــد، كأن غازي 
إنعيــم يأمــل هنــا، إلــى أن يوصلنا معــه إلى عمق 
والوقائــع  والذكريــات  الصــور  حيــث  الذاكــرة، 
مَضْغوطَــة  التاريخيــة  والســياقات  والأحــداث 
للغايــة، بينما تتداخــل مُجْتَمِعَة وتتَمــازج لتمنحه 
وضع مســطرة المهندس من وراء ظهره، في اتجاه 
إقحامنــا وإيــاه فــي ضوئــه الدينامــي، الــذي لا 
يحتفظ إلّا بِإيقاع الحركة )لمسات محددة( وبنُتَف 
العلامات والأيقونات كنُقط استدلال، تحيلنا على 
جَة بحيوية  نَــة مُدَبَّ ته أبْصارُنا من حياة مُلَوَّ مــا تَلَقَّ

ة رائقة وباذِخَة. مَدينِيَّ

 ٭ فنان تشكيلي وناقد من المغرب

رات
صدا

البلاغة: الممكن والأفق المستحيل في النص الدائر على الإعجازإ
■ صدر للأكاديمي التونسي محمد النويري 
كتــاب »البلاغة الممكــن والأفق المســتحيل« 
)2023( عــن المؤسســة العربية للدراســات 
والنشر. في تذييله لكتابه يقوم المؤلف: »هكذا 
اســتحال التفكير في ما ينبغي للمعجزة حتى 
لما  إيمانية  اعتبــارات  إلى  معجزة،  تســتقيم 
ينبغــي أن تقوم عليه الرســالة، حتى تصبح 
رســالة. والأمر في هذا الســياق يتجاوز في 
تقديرهم ، ديانة بعينها، ليشــمل كل الديانات 
السماوية. ومن ثم كانت الخصائص التي تسم 
العصا  فاستحالة  الجميع.  تشمل  منها  واحدة 
حية، أو إحياء الموتى، أو نزول القرآن الكريم، 

هي جميعا من جنس واحد، في ما انتهت إليه 
مقاربتهم. من ثم نفهم عــودة الفكر الاعتزالي 
إلى سياق التقليد الســامي بغية إقامة الدليل 
على صحة الإعجاز القرآني. وكان التماســهم 
لـ»الدليــل القاطــع« في الانتصــار للمعجزة 
القرآنية، من سرديتهم التي استقامت لهم. فقد 
اســتحالت في ســياقهم الحجاجي سلطة في 

الاستدلال تعلو على كل سلطة.
محمد النويري أكاديمي تونســي مبرزّ من 
أســتاذ  الآدب،  في  دولة  دكتــوراه  الجامعة، 

تعليم عال.
من مؤلفاته: »علم الكلام والنظرية البلاغية 

عند العرب« منشورات كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في تونس 2001. »البلاغة وثقافة 
الفحولة« منشــورات كلية الآدب في منوية، 
2003. »البلاغة الممكن والأفق المســتحيل، في 
النص الدائر على الاعجاز« المؤسسة العربية 
وعديد   .2023 بيروت  والنشــر،  للدراســات 
الدولية في  الدراسات والبحوث والمشاركات 
اللغة والبلاغة والترجمة والثقافة الشــعبية 

المنشورة في عدد من المجلات العلمية.

يقــع الكتاب فــي 352 صفحة مــن القطع 
المتوسط

بنيونس عميروش *

الفنان غازي إنعيم 

من أعمال الفنان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تتســلط اليوم أو تعاقب أحــدا لأن ذلك يعني 
أنك ســريع الانفعال والغضب، وربما تبالغ في ردة 
فعلك. حذار من افتعال المشــاكل فالوقت غير ملائم 

لذلك. 

الثور
اليــوم تلفت الأنظــار وتظهر أكثر إشــراقا. اهتم 
بمن حولك وقدّم مســاعدتك لهم قدر ما تســتطيع، 

فهذا يجعلك ملهما بالنسبة للآخرين. 

الجوزاء
تشرف على جديد لكن انتبه من عدم القدرة على 

تحديد أولوياتك. لا بأس في استشارة الشريك.

السرطان
لا تجــادل اليــوم ولا تتحدى أحــدا، ولا تعرض 
عضلاتك، لأن خسارتك ستكون فادحة وتسبب لك 

ندما يرافقك فترة طويلة.

الاسد
تبــدو متســلطا ومتعجرفــا وقــد تثيــر بعــض 
الحساسيات خاصة بين زملائك في العمل. استعد 
لياقتك الروحية وعامل الآخرين باحترام يليق بهم.

العذراء
يحمل لك اليوم الوعود والتطمين. انتهز الفرص 
التي تتوفر لك لتطوير مهاراتك في التعاملات المالية 

الممكنة.

الميزان
ن ملاحظاتــك ولا تقــع في الأخطــاء. تجنب  دوِّ

التسرع في إبداء الرأي.
العقرب

إثــارة  دون  حولــك  مــن  تســعد  أن  حــاول 
حساسيتهم. الاهتمام بالآخرين في البيت أو العمل 
يجلــب لــك الطمأنينة والهــدوء ويجنبك المشــاكل 

المحتملة. 

القوس
يســود اليوم حوار الطرشان وتشعر بشيء من 
الضيق. تجاوز الأمر بروح متفائلة فالأشــياء تتغير 

باستمرار ولا تتوقف عند حوار تعتبره عقيما.

الجدي
يحمــل إليك اليوم فرصــة أو عرضا ماليا. اغتنم 

ذلك واستثمره بطريقة حكيمة تحقق نتائج طيبة.

الدلو 
تمارس سلطتك وتحقق أمنية. لا تنشغل بالأمور 
المالية فقط فالأمور الحياتية لها دور كبير في جعل 

الأمنيات حقائق منتجة.

الحوت
قد تســمع خبرا صحيا مناسبا وتجري تسوية 
الأوضــاع مع الحبيب. لا تنظر إلــى ما حدث بينكما 

على أنه نهاية كل شيء، فثمة بداية مجزية دائما.
 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المطربة الفلسطينية بانه
تحن إلى طفولتها في أغنية جديدة بعنوان »يا أنا«

 بيروت -«القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 تحت عنوان »يــا أنا« طرحــت الفنانة 
جديــدة  أغنيــة  »بانــه«  الفلســطينية 
مصورة على طريقة الفيديو كليب من إنتاج 
شركة »يونيفرسال ميوزيك مينا« وذلك عبر 

قناتها الرسمية على تطبيق »يوتيوب«.
وتســتعيد بانــه، مــن خــال أغنيتها 
الجديــدة طفولتهــا، متوجهة إلى نفســها 
كطفلة مرت بأيام جميلــة وعفوية وبريئة 
وطفولة جميلة نفتقدها عبر الزمن بالسؤال 
»وينــك يا زغيــرة نجومك كانــت تضوي 
الســما، وينو نورك وينو انطفا، أين أنت يا 

أنا«. 
وتعاونــت الفنانــة الفلســطينية في 

هذه الأغنية، التي هي من نوع »أرابيك 
بوب« الكاســيكي الدرامي، مع تامر 

الكلمــات واللحن، وتولى  الذي وضع  نفار 
شــومالي.وجاء  عامر  الموســيقي  التوزيع 
الكليب، الــذي صورته بانه فــي العاصمة 
إدارة المخــرج  اللبنانيــة بيــروت تحــت 
رامــي نبها في ثاني تعــاون معه بعد أغنية 
الأغنية  مضمــون  مع  متناغما  »مجانــن«، 
التي تســلط الضوء علــى الطفولة البريئة 
والجميلــة التــي تغيــب عنا مــع محطات 
الحياة المختلفة التي نمر بها. يشــار الى أن 
بانه مطربة فلســطينية الأصل تســتقر في 
البحرين، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية 
منذ نحو ست ســنوات، حققت خالها نقلة 
نوعية في رحلتها الفنية بعد تعاقدها رسميا 
الشرق  ميوزيك  يونيفرسال  شركة  مع 
الأوسط. وإضافة الى غنائها باللغة 
العربية تغنــي بانه أغنيات الجاز 
عدة  وأقامت  الإنكليزيــة  باللغة 
حفات خارج البحرين منها في 

قاعة البرت هول في لندن.

بانه

المصور والصحافي كلود صالحاني رحل وترك إرثاً شاهداً على الزمان

معرض فوتوغرافي يوقظ ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية 
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
 

المختار  الفوتوغرافية  الصور  معرض  يوقظ   
من بعض أرشيف المصور اللبناني العالمي كلود 
صالحانــي ذاكرة الحــرب الأهلية فــي لبنان، 
النــاس إلى أخرى  ويقدم بعضاً مــن عذابات 
لسياسين فاعلن في تلك المرحلة. إنها الصورة 

الشاهدة على الزمان.
المصور،  دار  تســتقبله  الذي  المعرض،  يبدأ 
بمشــاهد من حقبة قاســية عُرفــت بـ »حرب 
الســنتن« وكانت شــديدة الوقع على فئات 
وبالقوة  غيّرت،  فهــي  المواطنن،  من  متعددة 
المسلحة، أماكن عيشــهم في جغرافيا الوطن. 
أما صور السياســن المميزة فجمعت وجوهاً 
من لبنان وفلســطن والعالم ذلك أن المصور 
مدير  منصب  تولــى  صالحاني  كلود  الراحل 
في وكالة يونايتد برس انترناشــنال )يو بي 

آي(، ومن ثم رويترز، حيث سجل تميزه.
حبه للصورة وثقافته الواســعة ســاهمت 
بانتقاله إلى الصحافة، وبات منذ التسعينيات 
يعمــل محلاً ومحــرراً في عدد مــن الصحف 
التلفزيون العالميــة، ومختصاً في  ومحطــات 
شؤون الشرق الأوسط وأسيا والإسام. والى 
فرادة صورته فصالحاني تميز كمثقف رفيع فهو 

يتقن ست لغات.
  نجح كلــود صالحانــي بترشــيح صورة 
التقطها فــي بيروت إثر تفجير مقر المارينز قرب 
المطار سنة 1983 لجائزة بوليتزر. مثّلت صورته 
تلك جندياً من المارينز راكعاً ينتحب. والصورة 

اجتاحت صحف العالم حينها.
 في صور كلود صالحانــي المختارة من ذاكرة 
الحرب الأهلية ناس كثيرون. رجال نساء، عجزة 
وأطفــال، يغادرون ســيراً على الأقــدام منطقة 
الكرنتينا الشعبية، بعد اجتياحها من قبل قوات 
بعضهم  تائهــة،  هائمة  بوجوه  نــاس  الكتائب. 
يرفع الأعام البيــض، وبعضهم يضعون أيديهم 
على رؤوســهم بمن فيهم الأطفــال الصغار. إنها 
أوامر القوة العســكرية على الأرض. كما نبشت 
تلك الصور ذاكرة خــروج الجرحى من مخيم تل 
الزعتر بالشاحنات وبعضها كان بطبقتن حينها 

كانت الطريق الجديدة برمتها في استقبالهم.

  
السياســة عبّــرت الصور المختــارة عن  وفي 
التحرير  لمنظمــة  والمؤثــر  الكبيــر  الحضــور 
الفلسطينية في لبنان في تلك الحقبة، إلى صور 
كبيرة،  مناســبات  في  يلتقــون  زعماء  جمعت 

وجميعهم رحلوا عن عالمنا. من بن تلك الصور 

الرئيس ياســر عرفات أثنــاء حضوره أحد 
المهرجانات إلى جانــب الدكتور جورج حبش، 

وحديث يدور حول كتاب يمسكه الأول.
ايقظت  لسياسين  فريدة  شــخصية  صور 
الذاكــرة بدورها. ياســر عرفات فــي مكتبه 
وهاتف بيده وأخرى تحيط به. كمال جنباط 
في صورة لطيفة أمام بركة في قصر المختارة، 
هنري  فيها  ظهر  الخصوصية  شديدة  وأخرى 
اللون  ذات  العربية  الكوفية  مرتدياً  كيسنجر 
الأحمــر في الأردن مبتســماً بقــوة للكاميرا 
في ســنة 1974. عُرضت الصــورة بالأبيض 
والأسود، ولم تستطع إخفاء الأصل الأحمر.   
  صالحانــي المولــود مــن أب لبناني وأم 
بولندية استقر في العديد من العواصم وتنقل 
بينهــا، وأغمــض عينيه في باريــس في آب/ 
 .1952 ســنة  المولود  وهو  الماضي  اغســطس 
عاش حياته المهنية في عالــم متفجر خاصة في 
وطنه لبنان، هو الذي نشأ في رأس بيروت حيث 
التنــوع الكوزموبوليتي الجميل للســكان، صوّر 
مجموعات بشــرية تُبعــد بالعنف عــن أماكنها. 
صوره في تلــك المرحلة أظهــرت اجتياح العنف 

المسلّح للبشر، وسحقهم في آتون لا يد لهم فيه.  

الرحيل من الكرنتينا

كيسنجر

شكّل فرصة للترويح عن المشاهدين المثقلين بهموم الحرب 

»هاملت« شكسبير في عرض نادر يحيي الآمال بعودة المسرح إلى اليمن
■ عــدن - أ ف ب: بعبــارة »أكــون ولا مــا 
أكونــش«، يناجــي أمير الدنمارك هاملت نفســه 
بلهجة ســكان أهل عدن جنوب اليمن، في عرض 
مســرحي نادر يحيي آمال الكثيرين بعودة حياة 

ثقافية إلى الباد.
وبن المعضات الأخاقية والصراع المرير على 
الســلطة، لقيت المســرحية التراجيديــة للكاتب 
الانكليزي وليام شكســبير، صدى واســعا لدى 
اليمنيــن الذين يعيشــون في بلــد تمزقه حرب 

طاحنة منذ ثماني سنوات.
وبالشــراكة مع المجلس الثقافــي البريطاني، 
نجاحا  للمســرحية  العشــرة  العــروض  حققت 
ملحوظا في المدينة الواقعة جنوب الباد، ونفدت 

كل التذاكر.
وتقدم المســرحية فرقة »خليج عــدن« المحلية 
التي تأسســت عام 2005، ويتولــى إخراج العمل 

المخرج السينمائي اليمني عمرو جمال.
وكان جمال تولى إخراج فيلم »عشرة أيام قبل 
الزفة«، وهو واحد من الأعمال السينمائية اليمنية 
القليلة فــي الســنوات الأخيــرة. ولاحظ جمال 
فــي تصريح لــه أن »غالبيــة ردود الفعل جميلة 
ومبشــرة«. ورأى أن »الناس ســعداء بالعمل ولا 
يغادرون القاعة حتى نهاية المسرحية رغم كونها 

طويلة« إذ تدوم ثاث ساعات كاملة.
وأشــار جمال إلى أن الرهــان كان »على نجاح 
محــدود لأنها مســرحية مســتوحاة مــن الأدب 
العالمــي، ولهذا النــوع من الأعمال عــادة جمهور 
محدود ولا يحظى بإعجاب واســع لدى الجمهور 

العريض«.
وتم تقديم المســرحية بلهجة أهل عدن، ووقف 
ممثل على المســرح مرتديا الزي اليمني التقليدي. 
وعرضت المســرحية في مبنى المجلس التشريعي 

في عدن الذي يعود لأيام الاستعمار البريطاني.
القرن  ثاثينيــات  فــي  بريطانيــا  وأعلنــت 

العشرين عدن »مستعمرة للتاج البريطاني«.
وما زالت آثار الاستعمار حاضرة في المدينة من 
بينها »ساعة بيغ بن الصغرى« التي لم تعد تعمل.

ويصف المخرج المساعد مروان مفرق المسرحية 
بإنها »حلم قديم اســتطعنا تحقيقه بعد ســنوات 
طويلــة«.«. وقــال مفــرق بعد عرض فــي عدن 
الأسبوع الماضي إن »الأمر لم يكن مجرد مسرحية 

لشكسبير، بل هو ترميم لمعلم تاريخي«.
ويعتبر أن مساحة العمل الفني »ضيقة للغاية. 
وســبب ذلك الوضع العــام للباد وقلــة الموارد 

الإنتاجية بالنسبة للمجال الثقافي والفني«.
وأرخت الحرب بثقلها على سائر أوجه الحياة 

في اليمن، ومنها الجانب الثقافي والفني.

ويدور نزاع فــي اليمن بن حكومة يســاندها 
منــذ 2015 تحالف عســكري تقوده الســعودية، 
والمتمردين الحوثين المدعومــن من إيران الذين 
يســيطرون على مناطق واســعة في شمال الباد 
وغربها وكذلك علــى العاصمة صنعــاء منذ بدء 

هجومهم في 2014.
ويتهدد خطر المجاعة الماين من ســكان اليمن، 
فيما يحتاج آلاف، بينهم الكثير من سكان المناطق 
الخاضعــة لســيطرة الحوثين، إلــى عاج طبي 
عاجل غير متوافر في البلــد الذي تعرضت بنيته 
التحتية للتدميــر. ويعتمد نحو 80 فــي المئة من 
ســكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على 

المساعدات لاستمرار.
وتم تدريــب فريق العمــل عبر تقنيــة »زوم« 
لاتصال المرئي لمدة عامن من قبل متخصصن من 
مسرح غلوب شكســبير الشهير في لندن ومسرح 

فولكانو في ويلز.
وأكد المجلس الثقافي البريطاني التزامه »تمكن 
وبناء قدرات الشــباب من اليمنيــن للتعبير عن 
أنفسهم بشــكل خاق« مشــيرا إلى أن »النسخة 

اليمنية من هاملت تجسد هذا الالتزام«.
ويؤدي الممثــل اليمني عمر مجلــد أدوارا عدة 
بينها دور »غيلدنســترن« صديق هاملت. ويقول 

إن التحضيرات استغرقت عامن كاملن.

وأضــاف »تم تعديــل الســيناريو إلــى اللغة 
العربيــة ومن ثم إلــى اللهجة العدنيــة«. ويقول 
»نأمــل دائما كفنانن في أن تتوافــر أعمال ثقافية 
ومسرحية وســينمائية بمستوى كبير يساهم في 

إبراز الثقافة اليمنية«.
وتجسد نور ذاكر شــخصية أوفيليا وتقول إن 
»المســرحية ليست ســهلة إطاقا«. وتعترف بأن 
ممارســة التمثيل أمر صعب فــي مجتمع محافظ. 
وتتابع »واجهت صعوبات كثيــرة كوني فتاة في 
عدن )..( لم يعارض أهلــي الموضوع، ولكن الأمر 
صعب لأني لــم أتمكن من التوفيق بن دراســتي 

والتمثيل كما أن المجتمع لا يتقبل هذا الشيء«.
وتشــكل المســرحية فرصــة نادرة للســكان 

للترويح عن أنفسهم بعدما أثقلت الحرب كاهلهم.
وجاءت هبة البكري لمشاهدة العرض المسرحي 
قائلة »نحن شــعب متشــوق لهذه الأمور ونتمنى 
تكرارها دوما. شــعبنا دائما يشعر بضيق وتعب 
وهو بحاجة للترفيه عن نفســه« موضحة »نتمنى 
أن يتم افتتاح الكثير مــن الفعاليات والعودة إلى 

المسارح مرارا وتكرارا«.
ويتمنى فادي عبد الملك، وهــو طالب جامعي، 
»الاهتمام أكثر بالفن والموســيقى فهي التي تزرع 

الحب والسام في اليمن«.

مهرجان بريطاني لأفلام الرعب
يكتسب سمعة دولية

■ ســاوثيند أون ســي )بريطانيــا( - أ ف 
ب: رغم غياب الســجادة الحمــراء عنه وافتقار 
احتفال توزيع جوائزه إلى الأجواء الاحتفالية، 
نجح مهرجان أفلام الرعب البريطاني »هورور 
خــلال    )Horror-on-Sea( ســي«  أون 
عشر ســنوات من وجوده في اكتساب سمعة 
دولية من خلال تســليطه الضوء على نتاجات 
مستقلة. وقال بول كوســغروف، الذي أسس 
هذا المهرجان في ســاوثيند أون ســي )جنوب 
شــرق لندن( عام 2013 »قررنا منــذ البداية إن 
مــن غير المجــدي نســخ كل مهرجانــات أفلام 

الرعب الكبيرة«.
ولاحظ أن »الشــتاء موســم ميــت« في هذه 
المدينة الســاحلية المعروفة بعائمها الذي يمتد 

مسافة كيلومترين عند مصب نهر التيمز.
تركيــز  يكــون  أن  فــي  »فكــرتُ  واضــاف 
المهرجان على أفلام الرعب المســتقلة الجديدة، 
تلــك التي ربمــا لــن تدخــل يومــا المهرجانات 
الكبرى«. ويقــام المهرجان كل ســنة في فندق 
كبير متقادم يخلو خلال أشــهر الشتاء من أي 

ضيوف آخرين.
وأصبح »هورور أون ســي« محطة مرجعية 
لأفلام الرعب المتخصصة التي غالبا ما تحصل 

على تمويل جماعي.
ويضم المهرجــان الذي يقام هــذا العام لمدة 
ســتة أيام ويستمر إلى 22 كانون الثاني/يناير 
الجــاري 36 فيلمــا طويــلا و44 فيلمــا قصيرا 

اختيرت من بين مئات النتاجات.
أن  المتخصــص  »دريــد«  موقــع  واعتبــر 
»هــورور أون ســي« كان العــام الفائــت أحــد 
أفضل مهرجانــات الرعب في العالم. ولكن في 
شوارع ساوثيند المهجورة، لا شيء يوحي بأن 

مهرجانا سينمائيا يقام في هذا المكان.
وقالت الممثلة داني تومســون، التي تشارك 
في ســتة من الأفلام المعروضة، »لدينا جمهور 
مخلص جــدا يغفر لنا ضعف موازنة الإنتاج ما 

دام السيناريو جيدا«.
أما ديبي بليك، وهي موظفة تبلغ 49 عاما في 
شــركة لتوربينات الرياح، فحضــرت الدورات 

الأربع الأخيرة »بســبب تضمنها أفلاما جديدة 
لا إمكان لمشاهدتها في أي مكان آخر«.

وتحضر بليك ســتة أفلام يوميــا، رغم كون 
الكراسي غير مريحة، وعدم توافر جهاز عرض 
حديث، ووجــود عيوب تقنية فــي الميكروفون 
عــن  للتحــدث  المخرجــون  يســتخدمه  الــذي 
أعمالهم. ولا تتخذ جلســات الأسئلة والأجوبة 
بعد العــروض طابعا رســميا، ولكن في إمكان 
الجميع أن يدردشــوا مــع المخرجــين أو كتاب 
الســيناريو أو الممثلــين في الحانــة المطلة على 

البحر.
وقــال المخرج إم جي ديكســون »عــام 2013 
اختــارت النســخة الأولى مــن المهرجــان أول 
فيلــم لنا عندمــا لم يكن أحد آخــر مهتما حقا«. 
وأضاف بعد عشر سنوات »لقد أطلق هذا فعلا 
مســيرتي المهنية« التي باتت تشــمل عشــرات 

الأفلام الطويلة وعددا من الجوائز.
كريســتيان  الإيطالــي  المخــرج  ويبــدي 
باتشــيني حماسة كبيرة لعرض فيلمه القصير 
»إيسكاليشــن« فــي »هــورور أون ســي« نظرا 
لما لهذا المهرجان من ســمعة، مع أنه ســيُعرض 
أيضــا في مهرجانــات أخــرى. إلا أن كثيرا من 
المخرجــين الأجانــب لا يحضــرون إلــى موقع 
المهرجــان فــي جنــوب شــرق إنكلترا بســبب 

ضعف الإمكانات.
العنيفــة  الأفــلام  نوعيــة  أن  لافتــا  وكان 
والدموية التي تُعرض حققت ازدهارا على الرغم 
مــن الصعوبات التي تؤثر على الســينما. وقال 
كوســغروف »في العــام الماضي كانــت أفلام 
كثيرة من تلك التي عُرضت في المهرجان تتعلق 
بجائحــة كوفيــد-19«. وأضاف »الأشــخاص 
الذيــن يصنعون أفلاما منخفضــة الموازنة أكثر 
إبداعــا لأنهــم لا يملكــون الكثير من المــال وقد 
قالوا لأنفســهم فجــأة: إذا ذهبنا إلى الشــارع، 
فلا يوجد أحد، يمكننا صنع فيلم عن الشــوارع 
الفارغة وهو مجاني«. ورأى ديكسون أن أفلام 
الرعب غالبا ما تكون انعكاســا للمجتمع، بينما 
شــدد على أنها تســمح »بالهروب« من الأزمات 

والصراعات الاجتماعية الحالية.

لقطات من العرض
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سليم عزوز *

بين »كازينو الشجرة«... و»كازينو قناة النهار«
... أزمة إعلام لا أزمة مذيعة!

ذكرنــي ما أثير حــول مذيعة قناة »النهــار« الموقوفة، بواقعة قديمــة، عندما فتح 
التلفزيون المصري المجال لشــخص من خارجه، بل ومن خارج المهنة، ليقدم برنامجاً 
تلفزيونياً دعائياً على شاشــة القناة الرئيسة فيه، وكانت أولى حلقاته، هي الدعاية 

للمطرب الشاب حينئذ عمرو دياب، قبل أن يذهب لغيره من مطربين آخرين!
لــم يكن من يقدم البرنامج يمتلك شــيئاً من مواصفات المذيــع التلفزيوني فيفتقد 
للقبول على الشاشــة، ويفتقد للنطق الســليم للكلمات والحــروف، وقد انتقدت هذا 
التطفل على المهنة أكثر من مرة، وحدث أن التقيت بالســيدة ســهير الإتربي رئيســة 
التلفزيون، رحمها الله، في لقــاء مطول، لتناقش معي مجمل ما أكتبه من نقد، ويقع 

ضمن اختصاصها الوظيفي.
وعندمــا وصل الحديــث إلى هــذا الذي يوصــف بالمذيــع تجــاوزاً، اعتقدت في 
البدايــة من دفاعها أنها من تتبناه، إن لم تكن تفعل بدافع المســؤولية التضامنية بين 
المسؤولين في مبنى ماسبيرو، وقلت لها إنني احتكم إلى ضميرها المهني، باعتبارها 
مذيعة لا يشــكك أحد في انتمائها للمهنة، وفق مقاييس زمانها، وأنها تلقت التدريب 
الــازم لشــغل الوظيفة، هــل لو كنت فــي لجنة اختبــار طبيعية كان يمكــن اختياره 

مذيعاً؟!
بــدت كما لــو كانت تكلم نفســها وهي تقــول: إنه بعيــداً عن الكاميرا شــخصية 
مقبولة، تتسم بخفة الدم، وإنها سألته لماذا لا يكون هكذا على الشاشة؟ ثم اقترحت 
أن تعرفني عليه، عندئذ قلت لها إن حكمي كمشــاهد هو عندما يظهر على الشاشــة، 
وليــس بخفة دمه خلــف الكاميرا، ولن يضيف كثيراً إذا تعارفنا شــخصياً ووجدته 

مختلفاً عن الشكل الذي يظهر به تلفزيونياً.
مــا تحرجت الإتربي عن قوله هو أن هذا المتطفل على المهنة دخل مبنى ماســبيرو 
بأموالــه لأنــه كان قــد تعاقد مع شــركة راعية للبرنامج، وهو نســق لــم يكن يعرفه 
التلفزيــون المصري، ولم يكن قد انتشــر على هــذا النحو في التلفزيونــات العربية، 
وكانــت معلوماتــي أنه يورد للتلفزيــون ثاثة مايين جنيه ســنوياً، وهو مبلغ كبير 
فــي حســابات هذه الأيام، إذ كنــا قبل عــام 2000، ومن المؤكد أنهــا وباعتبارها في 
الأصل مذيعة محترفة تفهم في أصول المهنة، وإن تحللت من ضوابطها لزوم الموقع 
الوظيفي، فلم تذكر شيئاً عن الدخل مقابل الظهور، لكنها أغلقت الملف بالقول إنها لم 

تكن تعرف هذا الشخص، وإن من أرسله لها من مكتب الوزير!
كان الوزير وقتئذ هو صفوت الشــريف، لا يُرد له طلــب بطبيعة الحال، ولا يمكن 
قبول قولها بأنها تتحلل من المسؤولية وتخيفني، بشخصية كانت من مراكز القوى 
في عهد مبارك، فقد كان تعلم أن نقدي للقائمين على المبنى يشمله أيضاً، لكن ولأنها 
استشعرت الحرج لأسباب مهنية، فقد قررت أن تنأى بنفسها عن هذا التواطؤ، بفتح 
المجــال للعمل في مهنة المذيع لمن يفتقــد للمواصفات المطلوبة، وهــو أمر لا يُقبل فيه 

تبريره أن يكون العائد المادي كبيراً، حسب تقاليد زمانها!

استغلال المشروع القومي:
ما له اتصال بما ســبق في واقعة مذيعة قناة »النهار« المعزولة، إنها أصاً ليست 
مذيعــة، لكنها تتطفل على المجال، ومن الباب نفســه الذي دخل منه الشــخص الذي 
فرض نفســه مذيعاً على مشاهدي التلفزيون المصري، فقبل التحاقها بقناة »النهار« 
عملــت في قنــوات أخرى، لتقدم دعايــة مدفوعة الأجر، وليس إعامــاً، والظاهر من 
الأمر، أنها في »النهار« جاءت لتستمر في مسيرتها الحافلة في تقديم مادة إعانية، 
بالمخالفة للقانون، واستغلت اسم المشــروع القومي لأهل الحكم »العاصمة الإدارية 

الجديدة«، ليكون اسم البرنامج، وعنوان البيزنس الذي تعمل فيه!
ولــم تكــن حلقتها الأخيرة هي الأولى علــى قناة »النهار«، لكــن حظها العاثر، أن 
الممثل هاني رمزي شــاهد حوارها مــع أحد المعلنين، وفي حديــث أقرب إلى همس 
العشــاق فــي »كازينو الشــجرة«، فكتــب على حســابه في تويتــر: يبــدو أنه فتح 
التلفزيون في وقت غير مناســب. ووصل دلالة ما كتب إلى الوجدان المصري العام، 
فاســتقبلوا الحوار الهامس بوابل من السخرية التي عرفوا بها، فيبدو أنني فتحت 
التلفزيون في وقت غير مناســب، مشــتق من عبارة يبدو أننــي جئت في وقت غير 
مناســب، عندما يكــون الحضور قطعاً لحوار خارج النــص، لا يجوز للحاضر بدون 

موعد أن يستمع له!
وإزاء هذه الســخرية قررت إدارة »النهار« وقف المذيعة عن العمل، ومعها طاقم 
البرنامج، ليظل الســؤال المطروح وما شــأن الطاقم، في أداء شخصي، ومن يطلق 
عليها مذيعة تجاوزاً هي ســيدة موقفها، وهي أكبر من فريق العمل، إن لم تكن أكبر 
بمــا تجلبه مــن إدارة القناة؟ لكن المدهــش ليس إيقاف طاقم عمــل البرنامج، ولكن 
فــي أن يوصف بـ »البرنامــج«، وتوصف هي بـ »المذيعــة«، وإن كنا لم نتعرف بعد 
علــى إدارة القناة التــي اجتمعت واتخذت هذا القرار التاريخي في مســيرة الإعام 

المصري!
فـــ »النهار« قناة مملوكة لأهل الحكم، وفتح المجال فيها للعبث، المخالف للقانون، 
لا يجــوز، فقــد يُقبل من قنــاة خاصة، تجاريــة، أن تتجاوز عن أصــول المهنة ما دام 
المردود المالي كبيراً، فتفتح المجال لمن يشــترون هواء، أو يعينون في عمل صار مهنة 
من لا مهنة لهم، فالأصل أن ترســانة القنوات التلفزيونية المملوكة للســلطة لا تشكو 
الفاقة، ولا تعمل في التجارة، ولا يجوز لمشــروع قومي كالعاصمة الإدارية الجديدة، 
أن يكــون »ســبوبة تلفزيونية«، يجــري خاله التجاوز عن تقاليــد وضوابط الحوار 
التلفزيوني، وعدم التفرقة بين »الكازينو« و«الأســتوديو«، وبين مابس المذيعة على 

الشاشة، ومابسها في عش الزوجية!

فكرة التدريب التلفزيوني
إن الأولى بالعقوبة، ليس »طاقم العمل« مع المتطفلة على مجال التقديم التلفزيوني، 
لكن هــي الإدارة التي أجازتها للعمــل مذيعة، بدون لجنة اختبــار، وبدون خضوعها 
للتدريب، ليقودنا هذا إلى ســؤال الوقت: هل تهتم الســلطة المالكة لترســانة القنوات 
التلفزيونية، بفكرة التدريب في بلد كان فيه العمل في الإذاعة والتلفزيون لا يكون إلا 

بعد المرور على معهد الإذاعة والتلفزيون للتدريب في ماسبيرو، قبل تدميره؟!
نــدرك أنه لا يوجد أحد منهم في شــجاعة الراحلة ســهير الإتربــي فتنفض يدها 
مــن موضــوع المذيع الذي اقتحم المبنى بشــركة الرعاية، بأنه أرســل إليها من مكتب 
الوزير، ومصر ليس فيها وزير للإعام، لكن يدير الإعام فيها اللهو الخفي، والظاهر 
في المشــهد ليســوا إلا »صبيان المعلم« الذين يعملون في المخابز، وعند اكتشاف أي 
مخالفــة في وزن رغيف الخبــز أو جودته، يعلن الصبي مســؤوليته نيابة عن المعلم 

صاحب المنشأة؟!
إن الخطأ يتجاوز، همس العشاق في »كازينو النهار«، إلى مخالفة القانون نفسه، 
ففــي المادتــين )26( و)27( من قانون تنظيم الصحافة والإعام لســنة 2018، يحظر 
على الصحافي أو الإعامي الســعي إلى جلب الإعانات، أو الحصول على أي مبالغ 
أو مزايــا عن طريق نشــر الإعانــات، أو بثها، أو المشــاركة بصورتــه أو صوته في 
إعانات تجارية مدفوعة الأجر، وقد ألزم القانون المؤسسات الصحافية والإعامية 
والمواقــع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصاً تاماً وواضحاً بين المواد التحريرية أو 

الإعامية والمواد الاعانية.
وكان ينبغــي للمجلــس الأعلى للإعام التدخــل للتحقيق في هــذه المخالفة، بدلًا 
مــن ترك الأمر لإدارة القناة المتورطة في هذا كله للتصــرف، وهي لم تفعل إلا بعد أن 

ضبطت القناة متلبسة بالحرام المهني!
ندرك أن العين لا تعلو على الحاجب.

أرض- جو
يشــكي مؤلف الدرامــا التلفزيونية عبد الرحيــم كمال حاله لحالــه )مع الاعتذار 
للست(، عندما يكتب عن انتصار الذين يكتبون )لاكن( على من يكتبونها )لكن( وقد 

صاروا هم النخبة التي تتحكم في أذواق الناس!
في مداخلــة تلفزيونية للجنرال قال لعبد الرحيم كمــال اكتب وأنا أنتج لك مهما 
كانــت النفقــات، ولمعت عينا عبد الرحيم، ويبدو أن شــكواه بســبب أنه كتب وهرب 

المنتج، لأنه لم يكتبه كما يحدث في دراما المرحلة!
عبد الرحيم كاتب دراما موهوب، وهذا زمن بيتر ميمي وباهر دويدار.

*صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الدوحة ـ«القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم: 

افتتحــت الخطوط الجويــة القطرية وقطر للســياحة 
مهرجان المناطيد بنســخته الثالثة ليزيّن سماء الدوحة 
بأكثر مــن 50 منطادا مــن 17 دولة مختلفة. ويســتمر 

المهرجان حتى 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.  
الناقلة  وجاء الافتتاح، خلال مؤتمر صحافي نظمته 
القطرية وقطر للســياحة مع الكشــف عن مجموعة من 

الفعاليات والمهرجانات لموسم الشتاء في قطر.
وتحدث فــي المؤتمر الصحافي أكبــر الباكر الرئيس 
ورئيس  القطرية  الجويــة  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 
جهاز قطر للســياحة، وعمر عبد الرحمــن الجابر مدير 
إدارة الخدمات المشــتركة في قطر للسياحة، والشيخة 
حصة آل ثاني رئيسة قسم التسويق في قطر للسياحة. 

وكشفت السلطات عن اختيار بطل السباقات القطري 
ناصر عبد الله العطية، سفيرا للسياحة في قطر. 

وقال أكبر الباكر إنه مع ختام النســخة الاستثنائية 
لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تتطلع الدوحة إلى 
مواصلة الإيقاع المماثــل للزخم والديناميكية لعام 2023 

وتواصل السير قدما لتحقيق رؤية 2030. 
وكشــف المســؤول عن أهمية التعاون المشترك بين 
قطاعــي الطيران والســياحة في قطر بمــا يثمر وضع 

برنامج مثالي للفعاليات والمهرجانات لعام 2023.
ويضــم المهرجان الذي يســتمر لمــدة 10 أيام إطلاق 
مجموعة كبيرة من بالونات الهواء الساخن عند شروق 
الشمس مما يمكن الزوار من مشــاهدة الدوحة بطريقة 
مبهرة بالإضافة إلى عرض »وهــج الليل« مع إضاءته، 
حيث تتجمع كل البالونات الـ 50 المضاءة بأجمل الألوان 

في سماء الدوحة.
وتزامنــا مــع المهرجان ســتوفر خيــارات الطعام، 
والتي ستكون متاحة في عدد من الأكشاك والشاحنات 
المنتشــرة في جميع أنحاء المكان. كما ســتُقام على مدار 
أيام المهرجان مجموعة واسعة من الحفلات الحية يقدمها 
عدد من نجوم الغناء والموسيقى والرقص وألعاب الخفة 

ومشــرفي الأســطوانات »الدي جي« والعزف على 
الكمان وفقرات السحر وغير ذلك الكثير لخلق أجواء 

ترفيهية من المرح بلا حدود.
وكشــف عمر عبد الرحمن الجابــر، مدير إدارة 
الخدمات المشــتركة في قطر للسياحة عن الفعاليات 
التي تشــهدها قطر خلال الموســم الحالــي لتعزيز 
القطاع الســياحي في الدولة الخليجية التي تراهن 
تنطلق  الموســم  مداخيلها. وخلال  توســيع  علــى 
فعاليــات مهرجــان قطــر الدولي للأغذيــة، ويعد 
مبــادرة أطلقتها قطر للســياحة احتفاء بالعروض 
المتنوعة التي تُقدمهــا الدوحة في قطاعات الأطعمة 

والمشروبات والضيافة.
وستشــهد قطــر انطــلاق معــرض الدوحــة 
ساعات  المعرض  ويُقدم  والســاعات،  للمجوهرات 
فاخرة، وقلائــد، وخواتم، وأقراطا، ومشــغولات 

من الألماس والذهــب والفضة. ومــن المقرر أن 
يســتضيف 30,000 زائر من أكثر من 175 دولة. 
كما تشــهد الدولة انطلاق بطولة قطر اكســون 
موبيــل المفتوحة، وتعــد من أشــهر البطولات 
الســنوية وهي جزء من سلسلة بطولات رابطة 
الأولى  النســخة  ودشــنت  التنس.  محترفــي 
للبطولة عــام 1993، ومنذ ذلــك الحين أصبحت 
حدثا عالميا يشارك فيه نخبة لاعبي كرة المضرب. 

وكشفت الشيخة حصة آل ثاني، رئيسة قسم 
التســويق في قطر للســياحة أن الدوحة تتجه 
لتعزيز الدولة وجهة ســياحية عالمية. وأكدت أن 
قطر تتجه خلال الســنوات المقبلة للوصول إلى 
6 ملايين سائح ســنويا ضمن خطة الدولة 2030. 
وأعلــن أكبر الباكر عن اختيــار الخطوط الجوية 
القطرية وقطر للســياحة بطل السباقات القطري 
ناصــر العطية ســفيرا للعلامــة التجارية لقطر 

للسياحة.
وأعرب ناصر العطيــة، الذي توج مؤخرا بطلا 
لرالــي داكار، عن فخره واعتــزازه، كونه أصبح 
وأكد  للســياحة،  لقطر  التجارية  للعلامة  ســفيرا 

طموحه لدعم جهود وأهداف قطر.

بدأت بمهرجان للمناطيد في نسخته الثالثة

قطر تطلق سلسلة من الحفلات ومعارض الأغذية والمجوهرات والساعات 

وفاة أسطورة الروك 
الأمريكي ديفيد كروسبي 
عن عمر يناهز 81 عاما

■ لندن – رويترز: توفي ديفيد كروســبي، 
أحد أكثــر مغني الروك تأثيرا في الســتينيات 
والســبعينيات مــن القــرن الماضي، عــن عمر 
يناهــز 81 عامــا، وفقــا لمــا أفــادت بــه مجلة 

»فارايتي« نقا عن بيان من زوجته.
ونقلت المجلة عــن زوجته جان دانس قولها 
في البيــان »ببالغ الحزن وبعد مرض اســتمر 
وقتا طويا، أعلــن وفاة حبيبنا ديفيد )كروز( 

كروسبي«.
كان كروســبي عضوا مؤسســا في اثنتين 
من فــرق الروك التــي حظيت بشــعبية كبيرة 
وهمــا فرقتا بيردز وســي.إس.إن.واي، وهي 
الحروف الأولى من كروســبي، ستيلز، ناش 
ويانج. واســمه مدرج في قاعة مشاهير الروك 

اند رول كعضو في كلتا الفرقتين.
وتميــز بإيقــاع صوتــي صعــب وتوليفات 
غيــر تقليدية فــي العزف على الغيتــار وكتابة 
الأغاني المؤثرة. ومزج عمله مع بيردز وســي.

إس.إن.واي بين موســيقى الروك والموسيقى 
الشــعبية بطــرق جديــدة وأصبحــت أغانــي 

الفرقتين جزءا من موسيقى عصر الهيبيز.
وعانــى كروســبي فــي حياتــه مــن إدمان 
المخــدرات الــذي أدى فــي النهاية إلــى عملية 
زرع لاســتبدال الكبد إضافة إلى حادث دراجة 
نارية خطير وموت صديقة وكفاح ضد التهاب 

الكبد سي وداء السكري.
وســاهم تعاطيــه المخــدرات وشــخصيته 
الفظــة فــي أحيــان كثيــرة فــي زوال فرقــة 
فــي  الأعضــاء  وتوقــف  ســي.إس.إن.واي 
النهاية عــن التحدث مع بعضهم البعض. وفي 
فيلــم وثائقي صدر عــام 2019 بعنوان »ديفيد 
كروســبي: تذكروا اســمي«، عبر عن أمله في 
أن يعملوا معا مرة أخرى لكنه اعترف قائا إن 

الآخرين »يكرهونني حقا، بشدة«.
وطُرد كروســبي مــن بيــردز لأن الفرقة لم 
ترغــب في عزف أغانيه بســبب واحــدة منها 
مثيــرة للجــدل عــن تعــدد العاقــات، فضا 
عــن خافات حول التشــدق السياســي على 

المسرح.

تيشيت )موريتانيا( ـ »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

تيشــيت  مدينة  من  الجمعة  موريتانيــا  أطلقت 
من  عشــرة  الحادية  النســخة  الشــمال(  )أقصى 
المهرجان الســنوي لمدائنها التراثية الذي يشــمل 
فعاليات ثقافية وفنية وندوات تاريخية ومعارض 

للتراث.
وأكــد الرئيــس الموريتاني محمد ولد الشــيخ 
الغزواني في كلمة افتتح بها هــذا المهرجان الكبير 
»أن إطلاق مهرجان المدن القديمة من مدينة تيشيت، 
التي ظلت مصدر إشــعاع حضــاري ومنارة علمية 
سامقة، والمعبرة في عمرانها وثقافتها عن أصالتنا، 
يجعل هذه المدينة العريقة عاصمة للثقافة الوطنية 

لهذا العام ومصدر إلهام للعبقرية الموريتانية«.
وأضاف »هذه المدن مثلــت عبر التاريخ، مناطق 
جــذب للعلماء والطــلاب ومراكز إشــعاع للعلوم 
الإسلامية والمعارف الإنســانية التي حملها علماء 
موريتانيــا الأجلاء جنــوب الصحراء وشــمالها 
وعرفت ساكنتها على مر العصور بالتمسك بتعاليم 

ديننا الحنيف، دين الوسطية والاعتدال«.
وأكد الرئيس الموريتاني 
أنه »ليس من المعقول ولا من 
المقبول، ونحــن في الألفية 
تكرر  ما  نشــهد  أن  الثالثة، 
الأخيرة،  الآونــة  في  كثيرا 
من تحول بعــض النزاعات 
العقاريــة إلــى صراعــات 
حــادة  بدائيــة،  قبليــة 
مفهوم  تناقــض  وعنيفــة، 
وتعطل  الحديثــة،  الدولــة 
التنمية، وتلحق بالغ الضرر 
الاجتماعــي«.  بالنســيج 
المهرجان  معــارض  وضمت 
أجنحــة للكتب والمخطوطات 
التقليديــة  والمصنوعــات 
أنواعها  بمختلف  الموريتانية 
ومنتوج التعاونيات الزراعية 

ومنتوجات النخيل.
وأظهــرت المعــارض بمــا 
ضمتــه مــن قطــع تراثية أن 
مدينــة تيشــيت التاريخيــة 

شــكلت عبر تاريــخ موريتانيا بؤر تــلاق وتمازج 
بشــري ومراكز تبــادل تجاري ومنارات إشــعاع 
علمي وفكري.  وظلت مدينة تيشيت، التي تحتضن 
النسخة الحادية عشرة من المهرجان، واسطة عقد 
المدن الموريتانية القديمة المصنفة تراثا عالميا، حيث 
كانــت تؤمها قوافــل التجارة قادمــة من الجنوب 
الشــرقي تحمل خيرات افريقيا الســمراء، وتؤمها 
قوافل مــن افريقيا الشــمالية في منطقــة المغرب 
العربي في حركة نشــطة على ظهــور العيس أيام 

كانت الإبل سفنا تجتاز رمال الصحراء.
وتعتبر تيشــيت أثرى المدن الموريتانية القديمة 
بنفائس المخطوطات بحكم توسطها طريق القوافل 
وعرفت بعلمائها وأدبائها عبــر العصور وأكثر من 
ذلك بصناعاتها. وتضم مكتبات تزخر بالمخطوطات 
والمصنفات التي تظهــر أن اهتمام علماء موريتانيا 
لم يكن مقصــورا على العلوم الشــرعية واللغوية 
والإنســانية فحســب، وإنما تجاوز ذلك إلى علوم 
الفلــك والأنــواء والحســاب والهندســة والطب 

والبيطرة وغيرها من علوم الطبيعة.
ويتضمــن برنامــج المهرجــان الســابع للمدن 
القديمــة، محاضرات عديدة ســتتناول بالتعريف 

كالممالــك  السياســية  الكيانــات  والنقــاش 
والإمبراطوريات التي قامــت على أرض موريتانيا 
عبر مسيرتها التاريخية، والتي شكلت المدن القديمة 

المندثرة حواضر ملكها ومراكز نفوذها.
وتشمل أيضا إظهار المكانة التي حظي بها الفضاء 
الوطنــي الموريتاني لحقب طوال مــن الزمن كإطار 
لتحــولات اقتصادية واجتماعية، مــع إبراز الدور 
المحوري الــذي لعبه في تحديد ملامح الســيرورة 

التاريخية للمنطقة الساحلية الصحراوية.
وســتتناول نــدوات المهرجان الفكريــة إظهار 
المــدن  لتطويــر  والملحــة  القصــوى  الضــرورة 
الموريتانية القديمة الأربع وعصرنتها والنهوض بها 
على الصعد كافة عن طريق تأهيل وتثمين وتوظيف 
ما تتوفــر عليه من تــراث علمي ومعمــاري وفني 
وأثري، ومن مهــارات متأصلة في المجالات الحرفية 

والفلكلورية.
مندثرة  تاريخية  قديمــة  مدنا  موريتانيا  وتضم 
يجري البحث الأثري في مواقعها، وهي أوداغست 
المؤسســة خلال القرن الثالث الميــلادي، وكومبي 
صالح، وآبير، وآزوكي، كما تضم مدنا قديمة قائمة 

وتيشــيت،  ودان،  هــي 

موريتانيا تطلق النسخة الحادية عشرة من مهرجان مدائن التراث
 

■ يوكوهاما )اليابان( - أ ف ب: تلمع الأزياء 
ذات الطابع المستقبلي لراقصات الباليه تحت 

الأضواء، وهي التي لم تكن قبل شهرين سوى 
مجموعة من القناني البلاستيكية داخل سلة 

مهملات في طوكيو.
فالراقصــات في العرض الــذي يحمل عنوان 
»بلاســتيك« يرتدين تنانير باليــة مصنوعة من 
لفافات ذات فقاعات، ويمســكن بمظلات شفافة 
كانت مرمية، فيما صنعت الجدران العملاقة التي 

يقام العرض بينها من القناني المعاد تدويرها. 
وبلــغ مجمــوع القنانــي البلاســتيكية التي 
 )K-BALLET( »استخدمتها فرقة »كي - باليه
اليابانية في هذا العرض أكثر من عشرة آلاف. 
وقدمت الفرقــة هذا العرض فــي مطلع كانون 
الثاني/ينايــر بالقــرب من طوكيــو، وهو من 
الباليه الأمريكي جوليان ماكاي  بطولة راقص 
من فرقة »بافاريان ســتايت باليه« الألمانية في 

ميونيخ.
وأشــارت منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة إلى أن كمية النفايات البلاســتيكية 
تضاعفت فــي مختلف أنحــاء العالم خلال 20 
عاما، لكن إعادة التدوير لا تشــمل سوى 9 في 
المئة منها. وتوقعت الأمم المتحدة أن تشهد كمية 
البلاستيك التي يتم إلقاؤها في المحيطات زيادة 

قدرها ثلاثة أضعاف تقريبا بحلول سنة 2040.
ولاحــظ جوليــان مــاكاي )25 عامــا( أن 
»أوســاط عالم الرقص لم يســبق أن ســلطت 

الضوء« علــى »المشــكلة الهائلة« التــي يمثلها 
التلوث البلاستيكي، معتبرا أن الفنون المسرحية 

يمكن أن تساهم في التوعية بهذا الموضوع.
واعتبر أن »جمــع الباليه أو الرقص مع إعادة 
التدوير أو إعادة التدوير نحو الأفضل، يشــجع 
الناس على أن يقولوا لأنفســهم: ماذا يمكننا أن 

نفعل أيضا؟ ».
الفائت، سار منتج  الثاني/نوفمبر  في تشرين 
العرض تايجــو تاكانو ومصمــم الديكور ناويا 

ســاكاتا ليلا في حي هاراجوكو المشهور بالأزياء 
في طوكيو، وراحا يغرفان من حاويات النفايات 
ما يحتاجانه كأكسسوارات لعرضهما المستقبلي.

»شيراي  شركة  مع  وســاكاتا  تاكانو  وتعاون 
إكــو ســنتر« لمعالجــة النفايات، واســتُخدِمَت 
القناني التي أعادت هذه الشركة تدويرها لكتابة 

عبارة ضخمة فوق المسرح.
وقال ساكاتا إنه أدرك في هذه المناسبة أن كمية 

البلاستيك التي يتم رميها كل يوم »صادمة«.

ويمثل البلاستيك الأحادي الاستخدام مشكلة 
كبيرة في اليابان، إذ غالبــا ما يتم تغليف المواد 

الغذائية، ومنها الفاكهة، كل واحدة على حدة.
اليابانيون نفايات بلاستيكية  ومع ذلك ينتج 
أقل من متوســط مــا تنتجه الــدول الأوروبية 
الاقتصادي  التعــاون  منظمــة  فــي  الأعضــاء 
والتنمية، وثلاث مــرات أقل من الأمريكيين، وفقا 
لهذه المنظمة. كذلك تجمــع اليابان وتعيد تدوير 
كمية من البلاســتيك أكبر من دول أخرى كثيرة، 
مع أنها غالبا ما تكون »إعــادة تدوير حرارية«، 

بحيث يتم حرق النفايات لإنتاج الطاقة.
وشــرح تايغو تاكانــو )27 عامــا( أن بعض 
عناصر عــرض الباليه »بلاســتيك« تتلاقى مع 

الأفكار اليابانية التقليدية في شأن الاستدامة«.
وكان يُعتقــد في الماضي، حســب تاكانو، أن 
روح الشــيء الذي يســاء اســتخدامه ويُهمل 

»ستعود لتطاردنا«.
أما جوليان ماكاي فرأى أن »ثمة جمالية تكمن 
في عبور الأضواء عبر هــذه القناني، مما يُنتج 

شيئا يبدو شبه سماوي«.
بالملابس  الاحتفــاظ  باليه«  »كــي-  وتعتزم 
والأدوات لمــدة عــام على الأقل علــى أمل تقديم 

العرض مرة أخرى وبعد ذلك يعاد تدويرها.
وقالت الممثلة ايومي كيســاكي البالغة 30 عاما 
بعد العرض »هــؤلاء الراقصون الذين ســلطوا 
الضوء على قضية النفايات البلاستيكية جعلوني 

أدرك أن هذه المشكلة هي مشكلتي أيضا«.

عالم الرقص يسلط الضوء على مشكلة التلوث

البلاستيك في اليابان: من حاويات النفايات إلى عروض الباليه
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مزارعو البّن في اليمن يكافحون لإحياء »مجده الغابر« 
 في ظل صعوبات مناخية وتحويل الأراضي لزراعة القات

■ يافع )عدن( - رويتــرز: يكافح مزارعون في منطقة 
يافع في جنوب اليمن لإحياء زراعــة محصول البُنّ الذي 
اعتمد عليه كثير من اليمنيين فــي التاريخ القديم، وكانوا 
يصدرونه إلى مختلف أنحاء العالم لدرجة ارتباط اســم 
قهوة الموكا الشــهيرة بميناء الُمخا اليمنــي حيث كان يتم 
تصدير محصول الــن الذي كان يعتبر الأكثر شــهرة في 

العالم.
لكن هذا المنتج يعاني حالياً الكثير من المشــكلات على 
الرغم من حدوث تطور نســبي في زراعته في الســنوات 
الماضيــة. إلا أن ذلــك لم يغير كثيــراً من واقــع معاناته، 
مقابل اكتســاح زراعة نبات القات التي تحتاج إلى الكثير 
من المســاحات ومياه الري في مناطــق الزراعة الجبلية، 
ممــا أدى إلى تراجــع البُنّ اليمني حتى بات شــبه غائب 
عن الســوق العالمية، نتيجة لانحســار زراعته وتضاول 

رة منه. الكميات الُمصدَّ
وقال المزارع سالم بن ســالم الناخبي أحد ملُاك حقول 
البُنّ في منطقة يافع لرويترز "إن الأمطار عادت تتســاقط 
قبــل ســنوات مضت إلــى منطقتنا، ممــا أعــاد التفاؤل 
للمزارعين في سقي شجرة البُنّ، إلا أن تلك البشارة الإلهية 
لم تدم طويلًا لتســاعد على إطالة عمر الشــجرة، وحلت 

بعدها مرحلة الموت، وكأنها رصاصة الرحمة".
وأضاف "نحاول اســتحداث أســاليب جديدة لإعادة 
زراعة البُــنّ، منها تجديد الحقول الجافة بطين آخر إلا إنها 

لم تفلح بالشكل الكافي".
وذكر الناخبي "أدت هــذه الطريقة إلى انتعاش نصف 
الحقــل فقط والنصف الآخر مات، وبعــد فترة يفقد الطين 

جودته وحينها لن يعود الحقل صالحا للزراعة".
ويُزرع الــن في اليمن في مناطق المرتفعات الوســطى 
والغربيــة والجنوبيــة الواقعة على ارتفــاع يتراوح بين 
700 إلى 2400 متر فوق ســطح البحر، حيث المناخ الدافئ 
والرطب فــي آن واحد، وكذلك في مناطــق يتراوح معدل 
هطول ميــاه الأمطار فيها مــا بين 40 ســنتيمتراً إلى مئة 

سنتيمتر، وفقا لبيانات رسمية.
وأشارت دراســات وبحوث إلى تلاشي زراعة البُنّ في 
اليمن تدريجياً نتيجة الظروف المناخية التي أثرت بالفعل 
على معظم مناطق زراعة البُنّ، ومنها منطقة يافع الواقعة 
على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي عدن في جنوب اليمن، 
وهــي أكبر وأهم المناطق اليمنية التــي ذاع صيتها بإنتاج 

أكثر أنواع البُنّ اليمني شهرة.

وإلى جانب يافع، تنتشــر زراعة البُنّ في مناطق أخرى 
منها بني مطــر وحراز ومديريتا الحيمة الداخلية والحيمة 
الخارجية غربي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى منطقتي 
بُرَع في محافظة الحديدة غربا وبني حماد في تعز جنوب 

غرب البلاد، وكذلك في محافظة إب في وسط اليمن. 
ووفقا لإرشادات متوارثة عن الأجداد، خصوصاً خلال 
شــهري يوليو/تموز وأغســطس/آب، اعتــاد المزارعون 
استبدال الطين القاسي بالناعم تسهيلًا لعملية إنتاج غير 

مضنية.
لكن مزارعين في منطقة يافع قالوا لرويترز أن المساحات 
الحاليــة المتوفرة بلغت طبقــة مــن الأرض غير صالحة 
للزراعة، الأمر الذي يعتبر السبب الرئيسي في فشل زراعة 

الن منذ أعوام.
وقال محسن ناجي الحربي مالك مزرعة للبُنّ في منطقة 
يهر في يافع لرويترز "ضرب الجفاف مزارعنا قبل أكثر من 
15 عاماً، وتصلبت كل الأودية، وهي الشــريان الرئيســي 

لتغذية زراعة البُنّ".
وأرجع أســباب ركــود الإنتاج الزراعي للــن إلى عدم 
اهتمام الدولة والمســتثمرين بفتح أسواق لإعادة تسويق 

وتصدير المحاصيل وفق رؤية تجارية حديثة.
ويــرى مزارعون أن هناك حلولًا قد تســاعد في ازدهار 
زراعة الن مثــل تغذية وادي يهر في يافع الذي يلتقي عند 
المصب مع وادي بِنا الشهير المنطلق من محافظة إب بوسط 

البلاد.

وقال الحربي "إن ذلك يتطلب مشروع قناة تعيد تتدفق 
المياه إلى وادينا من وادي بِنا الشــهير، التي تذهب مياهه 

هدراً في البحر".
وأدت الحرب المســتعرة في البلد منذ ثمانية أعوام إلى 

تدهور مستوى الإنتاج المحلي.
ويدمر الصراع الدامي في اليمن البُنية التحتية لشبكة 
المياه ليعاني الملايين بدون مياه صالحة للشرب أو لزراعة 

المحاصيل.
حاولت العديد من المنظمات الدولية تقديم استشــارات 
ومعونات مثل مكافحة الحشــرات الآكلة لجذوع شــجرة 
البُنّ ولكن دون جدوى، بحسب ما قال علي حسن الناخبي 
رئيس جمعية "ذي ناخب الزراعية" المهتمة بأشــجار الن 

في يافــع. وأضاف الناخبي لرويترز "لأن أشــجار القهوة 
جات جبلية شــديدة الانحدار،  في اليمن تُزرع علــى مُدرَّ
فإن متوســط حجم المزرعة صغير، وتؤدي طرق الزراعة 
التقليدية والأصناف القديمــة وظروف النمو الصعبة إلى 
خصائص مميزة للبُنّ اليمني، لكن العائد منخفض مقارنة 
بالقادة العالميين فــي إنتاج الن". ومع ذلــك أكد أن "الن 

اليمني يحصل على سعر ممتاز في السوق الدولية".
وأعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )يو.إن.دي.بي(" 
في أغسطس/آب الماضي عن مشــروع بعنوان "من القات 
إلى البُنّ من أجل تعزيز المناخ والأمن الإنساني" يهدف إلى 
"تعزيز الإنتاج الُمســتدام للبُنّ وسلاسل القيمة في اليمن 
كمحصول عالي القيمة بديل للقات للحد من استغلال المياه 

الجوفية".
وخلال العقدين الماضيين، حاول تجار وضع زراعة البُنّ 
نصب أعينهم وخاضوا المنافســة في الأسواق الخارجية 
عبر معــارض عربية ودوليــة وحقق البُــنّ اليمني فيها 
نتائج إيجابية. ولكن بعد سنوات تعرضت محاصيل البُنّ 
لانتكاسة مع اســتمرار تجاهل الحكومات المتعاقبة لإيجاد 

سياسة ملائمة ومشجعة لتسويقه وتصديره.
تهالك  أن  ومزارعــون  ومتخصصون  باحثــون  ويرى 
زراعة البُنّ اليمني يعود لبداية عقد التســعينيات حينما 
خيم الجفــاف لعدة ســنوات على مســاحات من حقول 
زراعته، فباتت الأراضــي قاحلة وبدأت تتــآكل وتتهالك 

رويداً رويداً حتى طالها الموت.
كما يعزو هؤلاء أسباب التدهور إلى زحف نبات القات 
إلى مســاحات زراعة البُنّ، بالإضافة إلــى هجرة الأيدي 

العاملة الماهرة داخلياً أو خارجياً.
ويعانــي اليمن من نضوب واســع للآبــار الإرتوازية 
)الجوفية( وشح المياه. ومع ذلك طغت زراعة القات، التي 
تستهلك كميات كبيرة من المياه، على معظم المحاصيل المهمة 
التي من الممكن أن تعود على خزينة الدولة بالعملة الصعبة 
في وقت تشــهد فيه البلاد أزمات اقتصادية وإنسانية قد 

تدفعها إلى حافة المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
ووفقا للإحصاءات الرســمية، تقدر المساحة المخصصة 
للبُنّ حاليــاً في أنحاء اليمن بنحو 34.5 ألف هكتار، ويبلغ 
حجم الإنتاج الســنوي قرابــة 20 ألف طــن، وهي كمية 
صغيــرة مقارنة بأرقام فــي العقود الماضيــة، إذ وصلت 
صادرات الن اليمني إلى أكثر من 44 ألف طن ســنوياً قبل 

60 عاماً تقريباً. 

»يونيبك« الصينية »تبتلع« النفط الرخيص 
لتخزينه على أمل تعافي الطلب مستقبلًا

■ سنغافورة - رويترز: قال متعاملون أن شركة تجارة 
النفط الصينية العملاقة "يونيبك: استحوذت على كميات 
كبيرة من الخام منخفض الســعر مــن أبوظبي والبرازيل 
والولايات المتحدة، مستفيدة من تراجع في أسعار الشحن 
بالناقلات العملاقة والأســعار الفورية في ســوق تحظى 

بوفرة في الإمدادات.
وتحظى مشــتريات الذراع التجارية لـ" سينوبك"  وهي 
أكبر شركة تكرير في آسيا، وتأتي وسط توقعات بانتعاش 
الطلب على النفط فــي الربع الثاني من العام بعد أن تخلى 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن سياسة "صفر كوفيد" العام 

الماضي.
وقال متعاملــون أن "يونيبك" اقتنصت هذا الأســبوع 
أربع شــحنات جديدة من خام زاكوم العلوي الذي تنتجه 
أبوظبــي للتحميل فــي مــارس/آذار، مما رفــع إجمالي 
مشترياتها من هذا الخام المتوسط الكبريت إلى حوالي 17 
شــحنة يما يعادل 8.5 مليون برميل هذا الشهر. وتضم كل 

شحنة 500 ألف برميل.
وإلى جانب ذلك، اشترت "يونيبك" هذا الشهر حمولات 
ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة من الخام البرازيلي 
وحمــولات ثلاث ناقــلات من الحجم نفســه مــن الخام 
الأمريكي للتحميل في نهايــة يناير/كانون الثاني وأوائل 

فبراير/شباط.
ويمكن لــكل ناقلة خام عملاقة حمل ما يصل إلى مليوني 

برميل من النفط.
وقال متعامل في ســنغافورة "لــم أر يونيبك تنفذ مثل 
تلك عمليات الشــراء الضخمة في الشهور الأخيرة". وقال 
متعامل آخر أن الزيادة في المشتريات قد تكون مؤشراً على 

استعداد سينوبك لتكثيف عملياتها بمجرد نمو الطلب.
ويزيد إقبال المشــترين الآســيويين على الحصول على 
شــحنات من الأمريكتــين بفعل تراجع أســعار الشــحن 
بالناقلات العملاقة ونزول الفارق السعري بين خامي برنت 

ودبي لأدنى مستوياته في عام.
وقال متعاملان فــي الولايات المتحــدة أن الخصومات 
الفورية لخام مارز الأمريكي للتســليم في فبراير/شــباط 
تراجعت إلى 2.50 دولار مقابل خام القياس )غرب تكساس 
الوســيط(، وهو أعلى مســتوى منذ 17 نوفمبر/تشــرين 
الثاني، مدعوماً إلى حد كبير بالزيادة في شراء الشحنات.

وتظهر بيانات من "سيمســون سبنس يانغ" على منصة 
"رفينيتيف أيكون" أن الدفعات الإجمالية من أسعار الشحن 
بناقــلات النفط العملاقة التي تبحر مــن الخليج الأمريكي 
إلى الصــين انخفضت للنصف تقريبا عند 8.2 مليون دولار 
من 15 مليون دولار في منتصف نوفمبر/تشــرين الثاني، 

والذي كان أعلى سعر منذ أبريل/نيسان 2020.
وبالرغم من مشتريات "يونيبك"، لا تزال وفرة الإمدادات 
تضغط على الأســعار الفورية لخام الشرق الأوسط الذي 

يلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا.
لكن فــاتح بيرول، رئيس "وكالة الطاقــة الدولية"، قال 
في وقت سابق من من الأسبوع أن الأسواق قد تشهد شُحّاً 
هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني وقوضت العقوبات 

صادرات النفط الروسية.
ويتوقع محللون عودة نشــاط طلب الصين على النفط 
اعتبارا من مارس /آذار، مع عودة زخم النشــاط الصناعي 
مع انتعاش اقتصادي، في حين يســتعد المزيد للســفر بعد 

التعافي من إصابات كوفيد-19.
ويتوقع سن جيانان، محلل شؤون النفط لدى "إنِرجي 
أســبكتس"، أن يصل طلب الصين علــى الوقود، وخاصة 
البنزين والديزل وكيروســين الطائــرات، إلى 8.9 مليون 
برميــل يومياً في الربع الثاني من 2023، بزيادة 16 في المئة 
عنه في 2022، وبارتفاع من حوالي 8.5 مليون برميل يومياً 

في الربع الأول من العام الجاري.
لا تزال مخزونات الخام في الصين مرتفعة، إذ ســجلت 
948.5 مليون برميل هذا الأســبوع، وهو أعلى مستوى منذ 
مايو/أيار 2021، بحسب شركة تحليل البيانات "فورتكسا". 

صادرات البرازيل للدول العربية قفزت %23 
وسجلت أعلى مستوياتها في 33 عاماً

تركيا والسودان تبرمان مذكرة للتعاون 
في الزراعة والثروة الحيوانية

»إيرباص« تجري تغييرات على طرازها »إيه350«
وسط نزاع مع »الخطوط القطرية« حول السلامة والأمان

»صندوق أوبك للتنمية« يجمع مليار دولار 
حصيلة بيع أول سندات »تنمية مستدامة«

■ ســاو باولو - رويترز: قالــت "الغرفة التجارية 
العربية البرازيلية" في وقــت متأخر يوم الخميس أن 
صادرات البرازيــل إلى 22 دولة عربية حققت إيرادات 
قياســية بلغت 17.7 مليار دولار عــام 2022 في أعلى 

مستوى لها منذ عام 1989.
وارتفعــت الإيــرادات 23.06 فــي المئة عــن العام 
الســابق، مما يضع الدول العربية في قائمة الشركاء 
التجاريــين الرئيســيين للدولــة الواقعة فــي أمريكا 
الجنوبية والتــي ترتبط بأعمال تجاريــة مع أوروبا 

والصين أيضاً.
وتشتري  الكثير الدول العربية منتجاتها الزراعية 
في الغالب من البرازيل مثل اللحوم والحبوب. وقالت 
الغرفة أن مبيعات هذه الســلع تمثــل 71 في المئة من 

إجمالي صادرات البرازيل إلى المنطقة.
وعلى غرار الســنوات الســابقة، ارتفعت صادرات 
البرازيل مــن الدواجن إلى الــدول العربية 26.35 في 
المئــةـ إذ لم تتأثــر المعاملات التجاريــة بين الجانبين 
بمحاولات الدول الشــرق أوســطية زيــادة إنتاجها 
المحلــي. وقالت الغرفــة أن الدول العربيــة دفعت في 

المتوســط نحو 2172 دولاراً للطن الواحد من الدجاج 
البرازيلي فــي عام 2022، في حــين دفعت دول أخرى 

2022 دولاراً فقط للطن للبرازيل.
البرازيل  البيانات الضــوء على أهميــة  وتســلط 
كمورد للأغذية الحلال للعالم العربي الذي يدفع أموالًا 
أكثــر للحصول علــى اللحوم المنتجة وفقا للشــريعة 

الإسلامية.
وتعكــس البيانات أيضــاً آثار الطلــب القوي على 
الواردات في منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وتأثير معدل التضخم في أســعار الغذاء العالمية على 

المعاملات التجارية.
وقالت الغرفة أن معدل التضخم في أســعار الغذاء 
العالميــة زاد بســبب جائحــة كورونــا والحرب في 
أوكرانيا، مما عطل تدفقات شحنات الذرة والقمح على 

الصعيد العالمي وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأضافت الغرفة أن قدرة البرازيل على إنتاج كميات 
كبيرة من الأطعمة الحلال عالية الجودة سيســاعدها 
ردا كبيرا للدجاج حتى مع ضخ الدول  على أن تظل مُــوِّ

العربية استثمارات لزيادة حجم إنتاجها المحلي.

■ أنقــرة - الأناضول: أبرمت تركيا والســودان أمس 
الجمعــة مذكرة تفاهم تهدف للتعــاون في مجالي الزراعة 

والثروة الحيوانية.
وتم توقيــع المذكرة من قبل نائــب الرئيس التركي فؤاد 
أوقطاي ووزير شــؤون مجلس الوزراء السوداني حسين 

عثمان في مراسم أقيمت في العاصمة أنقرة.
وفــي كلمة عقب المراســم، أعرب أوقطــاي عن ثقته بأن 
المذكــرة ستســهم في تطويــر العلاقــات الثنائيــة وتنمية 

السودان، عبر خطوات ملموسة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون وتحقيق المصالح المشتركة 
فــي مجالات الإنتاج الزراعي ومنتجــات الثروة الحيوانية 
وتطوير صناعة المعالجــة، والارتقاء بالتجارة بين البلدين 

إلى مستويات أعلى.
وستجري تركياً  تقنياً شاملًا حول البُنى التحتية للري 

لنهــر النيل والميــاه الجوفية ومياه الــوادي، وهي مصادر 
الــري الثلاثة لمشــروع الهــواد  الزراعي الذي تشــارك فيه 
بالتنســيق بين وزارة الزراعــة والغابــات التركية ووزارة 

الري والموارد المائية في السودان.
وبالإضافــة إلى ذلك، ســيتم إنشــاء مزرعــة تجريبية 
بالشــراكة بين البلدين، في إطار مشــروع الهــواد، بهدف 
والإنتــاج  الطبيعيــة  المراعــي  وتطويــر  البــذور  تحســين 
الحيواني، وســيتم تقديم الدعم لمزارعين ومربي مواشــي 
نطــاق  توســيع  ســيتم  كمــا  المشــروع.  فــي  مشــاركين 
الأعمــال التي تقوم بهــا المديرية العامة للبحــوث المعدنية 
والاستكشــاف التركية في السودان، وتعزيز التعاون في 
هذا المجال. ومن المنتظر أن يقوم وفدان من وزارتي الزراعة 
والغابــات، والطاقة والمــوارد الطبيعية بزيارة الســودان 

خلال الأيام المقبلة في إطار الاتفاق.

■ لنــدن - رويترز: أجرت شــركة "إيربــاص" الأوروبية 
تغييــرات على تصميم طائراتها من طــراز "إيه350" في خضم 
نزاع مع "الخطوط الجوية القطرية" حول صفقة شــراء بقيمة 
ملياري دولاري بشأن أضرار في طلاء السطح، وهو ما أدى إلى 

فتح نقاش بشأن عوامل الأمان في الطائرات. 
وتبادلت الشــركتأن الاتهامات في المحاكم لعدة أشهر فيما 
له صلة بعوامل الســلامة فــي الطائرات بعد أن أظهر تقشــر 
الطلاء وجود تآكل أو فجوات فــي طبقة من نظام الحماية من 
الصواعق. وتدور الاتهامات حول حزمــة من رقائق النحاس 
بين جســم الطائرة الكربوني والطلاء الخارجي على طائرات 

"إيه350" مصممة للحماية من صواعق البرق.
وذكــرت رويترز فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021 أن 
"إيربــاص" كانت تدرس اســتخدام نوع جديد يعرف باســم 
رقائق النحاس المثقبة في طائراتها لأنها أخف وزنا من رقائق 
النحاس الحالية، ولأنها أيضاً تقلل من إمكأن حدوث تشققات. 
وأمس الأول أبلغــت قطر محكمة تجارية  في لندن أن شــركة 
"إيرباص" بــدأت في إجــراء تغيير على طائراتهــا من طراز 

"إيه350" وطلبت مزيدا من المعلومات.
عة للطائرات "تُستخدم  وقال متحدث باسم الشــركة الُمصنِّ
رقائق النحاس المثقبــة في الأجزاء الخلفيــة للطائرات التي 

جرى تسليمها اعتبارا من نهاية عام 2022".

وفي ختام الجلسة التمهيدية الأخيرة، وصف القاضي ديفيد 
واكســمان قرار بدء اســتخدام التصميم الجديد بأنه مهم في 
ســير القضية. وخلال الشهور الماضية ألقت "الخطوط الجوية 
القطرية" باللــوم في الضرر على عيب محتمــل في التصميم. 
وردت شــركة "إيرباص" بأن التصميم السابق لا يزال متطوراً 
وآمناً. لكن الأمر تطور من مجرد قضية بسبب تلف طلاء سطح 
بعض الطائرات مــن طراز "إيه350" إلى طلــب إجراء فحص 
شامل للتقنيات المســتخدمة في طائرات "إيرباص" الحديثة، 

التي تتنافس مع طائرات بوينج دريملاينر 787.
وقال مراقبــون أوروبيون أن طائرات "إيــه350" آمنة لكن 
"الخطوط الجويــة القطرية" ردت بأن هــذا لا يمكن الجزم به 

بدون إجراء تحليل مفصل.
وتسعى الأخيرة إلى الوصول إلى بيانات التصميم الأولية 
لهذا الطراز من طائــرات "إيرباص"، مما سيســمح لخبرائها 

الفنيين بمحاكاة تأثير البرق على جسم الطائرة.
واشتد السجال بين الشركتين في المحكمة أمس الأول بعد أن 
قالت "إيرباص" أن أجهزة الأمن الفرنســية أثارت مخاوف من 
مشــاركة نماذج البيانات الخاصة بطائراتها والتي تستخدم 
حكومات أوروبية بعضها. وأضافت الشــركة أن هذه البيانات 

قد تتعرض لهجمات إلكترونية.
واتهمــت "الخطوط الجويــة القطرية" شــركة "إيرباص" 

بالمراوغة لمنع نشر البيانات التي قد تخدم موقفها في القضية. 
وفي بادرة طيبة لتســوية الأمر، وافق محامو الشركتين مؤقتاً 

على وضع ترتيبات لتأمين البيانات.
وأثار الخلاف بين الشــركتين اللتين تربطهما علاقات قوية 
انتباه قادة البلدين الذين تحدثوا بشأن هذا الأمر في الأسابيع 

القليلة الماضية، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وستلجأ الشــركتأن إلى التقاضي في يونيو/حزيرأن ما لم 

تتوصلا إلى اتفاق في محادثات التسوية الجارية.
ودخلت الشــركتأن في ســجال خلال الجلســات الأولية 
بخصوص عدد رسائل البريد الإلكتروني والسجلات الأخرى 

التي يجب مشاركتها قبل بدء المحاكمة.
وشهد الأسبوع الماضي إلغاء اجتماع تحضيري رباعي بين 
الشــركتين ومراقبين قطريين وأوروبيين. ومن المتوقع تحديد 

موعد جديد للاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأمرت المحكمــة أمس الأول شــركة "إيرباص" بمشــاركة 
تفاصيل صفقــات التعويض التي أبرمتها مع شــركات طيرأن 

أخرى بشأن هذا الموضوع.
وكشف تحقيق لرويترز في عام 2021 أن العديد من شركات 
الطيران الأخرى أعلنت عن عيوب في طلاء الســطح لطائرات 
"إيه"،350 لكن "الخطــوط الجوية القطرية" هي الوحيدة التي 

أوقفت ذلك الطراز عن التحليق. 

■ لنــدن - رويترز: جمــع "صندوق أوبــك للتنمية 
الدولية"، وهو مؤسسة تنموية أنشأتها حكومات الدول 
الأعضاء في منظمــة البلدان المصدرة للنفط قبل ما يقرب 
من 50 عاماً، مليار دولار من بيع أول سندات يُصدِرها على 

الإطلاق.
وأجل السندات ثلاث سنوات بفائدة 4.5 في المئة، ومن 
المقرر تصنيفها أيضاً على أنها سندات "تنمية مستدامة"، 
والرعاية  الغذائــي  الأمــن  لصالح  أموالهــا  وتخصص 
الصحية والبُنية التحتية والتعليم والتوظيف ومشاريع 

الطاقة المتجددة.
يتزايد إقبال المســتثمرين على هذه الفئة من السندات 
الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر 

بيئياً واجتماعياً.
وقالــت مارتــين ميلــز يانســن مديــرة التمويل في 

الصندوق، أن بنوكاً مركزية من الشرق الأوسط وأوروبا 
وآســيا ومؤسســات "رســمية" أخرى، منها مؤسسات 

أمريكية، تمثل 62 في المئة من مشتري السندات.
وشــكلت البنوك 19 في المئة، فيما مثلت شركات إدارة 
أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة الباقية تقريباً. 
ومــن الناحية الجغرافية، كان 52 في المئة من المشــترين 
من مناطق أوروبا والشــرق الأوســط وأفريقيا، و27 في 
المئة من آســيا والمحيط الهادي و21 فــي المئة من أمريكا 

الشمالية.
وقالت ميلز يانســن أن "صنــدوق أوبك" يخطط الآن 
لإصدار ســندات مقومة بالدولار كل عام لبناء ما يسميه 
المصرفيون "منحنى"، وهو أداة تساعد في قياس تكاليف 

الاقتراض.
وأضافت أن الصندوق قد يُبــرم صفقات تنطوي على 

فرص جيدة إلى جانب صفقات في أســواق أصغر وربما 
بعملات أخرى. وقالــت "جمال إجراء المعاملات هناك هو 

أن لديك شيئا يمكنك البناء عليه".
ومن اشــتراطات الصندوق أن يستثمر فقط في الدول 

غير الأعضاء في "أوبك".
وكان الصندوق فــي البداية يخطط لبيع الســندات 
العــام الماضي، لكنه علــق الخطط عندمــا أدى الارتفاع 
العالمي في أســعار الفائدة الناجم عن التضخم والحرب 
في أوكرانيا إلى عدم استقرار أســواق التمويل. غير أن 
الأوضاع صــارت أهدأ هذا العام، ممــا أدى إلى فورة في 
الإصدارات على مستوى العالم وسمحت له بعمل صفقة 

ضخمة.
وقالت ميلز يانســن "كان الزخم قويــاً للغاية... لذلك 

سرعان ما اتضح أن مليار دولار في متناولنا". 

صعود أسعار النفط للأسبوع الثاني 
بفضل توقعات زيادة الطلب في الصين

■ لنــدن - رويتــرز: صعــدت أســعار النفــط أمس 
الجمعة في طريقها لتســجيل مكاسب للأسبوع الثاني 
علــى التوالي مدفوعــة إلى حد كبير بآفــاق اقتصادية 
مشــرقة بالنســبة للصين وما ترتب عليها من توقعات 

بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت "وكالة الطاقة الدولية" يوم الأربعاء الماضي 
أن رفــع القيود المفروضة للحد من تفشــي كوفيد-19 
فــي الصــين ســيؤدي إلى زيــادة الطلــب العالمــي إلى 
مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات 
منظمــة الدول المصدرة للنفط "أوبــك" بانتعاش الطلب 

الصيني في عام 2023.
وبحلول الســاعة 1211 بتوقيــت غرينتش، ارتفعت 
عقود خام برنت القياســي العالمي تســعة سنتات، بما 
يعادل 0.1 في المئة، إلى 86.25 دولار للبرميل، في حين 
زادت عقــود خام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 71 ســنتاً إلى 81.04 دولار للبرميل، بزيادة 

0.9 في المئة.
ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني 

بنحو 1.1 في المئة، وكذلك خام القياس الأمريكي بنحو 
1.5 في المئة.

كما تلقت أســعار النفط دعما من الآمال بأن مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )المركزي الأمريكي( ســيتحول 
قريباً إلى رفع أســعار الفائدة بمعــدلات أقل وبالآمال 

في التوقعات الاقتصادية الأمريكية.
ويــرى معظــم الاقتصاديين فــي اســتطلاع أجرته 
رويتــرز أن البنك ســينهي دورة التشــديد النقدي بعد 
رفع قدره 25 نقطة أســاس )ربع نقطــة مئوية( في كل 
مــن اجتماعيه التاليين لتحديد السياســة، ثم ســيبقي 
أســعار الفائــدة ثابتــة على الأرجــح لبقية العــام على 

الأقل.
وجــاء ارتفــاع أســعار النفط أمــس رغــم أن أرقام 
المخزونــات الأمريكيــة هــذا الأســبوع أظهــرت زيادة 
مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع 
المنتهي فــي 13 يناير/كانــون الثاني إلــى حوالي 448 
مليون برميل، وهو أعلى مســتوى منذ يونيو/حزيران 

.2021

مزارعون يمنيون في منطقة حراز )قرب صنعاء( يجففون حبوب البُنّ المقطوفة حديثاً في الهواء الطلق وتحت الشمس 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المصريون يكتوون بنار غلاء السلع الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة مع استمرار هبوط الجنيه
■ القاهــرة - رويترز: في أوقات أفضــل، كانت عائلة أم 
محمد تقضي عطلاتها في مُنتجعات على ساحل البحر الأحمر 

في مصر.
لكن لم تَعُد الأســرة الآن تمتلك المال الــذي يكفي لقضاء 
العطلات. وتقوم أم محمد )61 عاماً( وزوجها المتقاعد، اللذان 
يعيشــان برفقة ابنيهما الشابين في شقة بالقرب من الطريق 
الدائري حول القاهرة، بترشــيد الاســتهلاك في احتياجات 
مثل اللحوم في محاولة لتدبير أمــور حياتهما بما يتقاضاه 
الزوج من معاش تقاعدي ضئيل من إحدى شــركات الطاقة، 
بينما معدل التضخم في تزايد بســبب استمرار هبوط قيمة 

الجنيه.
وعلى مدى الشــهور الماضية، أضعف التضخم المتســارع 
القدرة الشرائية للمصريين، الذين تعرضوا بالفعل لصدمات 

اقتصادية متكررة وعاشوا لسنوات في تقشف.
وإلى جانب أزمة النقد الأجنبي، كشــف هذا التضخم عن 
ضعف الاقتصاد الذي طالما دعمه مقرضون دوليون وحلفاء 

خليجيون يرون في مصر ركيزة أساسية للأمن الإقليمي.
وتقول الحكومة أنها تبذل ما في وســعها للســيطرة على 
الأسعار وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وكثيراً ما تلقي باللوم 
في الضغوط الحالية علــى عوامل خارجية مرتبطة بالحرب 

في أوكرانيا.
كما تشــير الحكومة إلــى ما حققته من طفرة في إنشــاء 
البُنية التحتية أدت إلى ظهور طرق ومدن جديدة وســاعدت 
الاقتصاد المصري علــى مواصلة تحقيق نمو خلال أزمة وباء 

كورونا.
لكن أم محمــد لا تجد في هذا ما يمنحهــا أي قدر يذكر من 
الشــعور بالراحة والعزاء. وتقول أن زوجها يســتيقظ كل 
يــوم مبكراً ليقف فــي طابور للحصول علــى الخبز المدعوم 
بشكل كبير. وتضيف أن إحدى بناتها، التي تعيش في مسكن 
قريب، تبيع مصوغاتها الذهبية لسداد تكاليف تعليم أطفالها 
في مدارس خاصة بعــد عدم التمكن مــن إلحاقهم بمدارس 

حكومية في المنطقة.
وقالت أم محمد خلال مقابلة في شــقتها الكائنة في شارع 
تتناثر فيه القمامة في الضواحي الشمالية للقاهرة "مجاري 
صرف صحــي مافيش مجاري. ميّه حلوة مافيش. ســاعات 
نفتــح الصنبور، مع إنّــي جايبة فلتر، نلاقــي الّميه ريحتها 
مجاري... مش هاقدر أشــتري مياه معبأة كل يوم، ما بقاش 
فيه طبقة متوسطة، دلوقت إللي فوق أوي هما إللي عايشين، 

إنما المتوسطة واللي تحت مفيش خلاص".

وفاقمــت تداعيات الغزو الروســي لأوكرانيا في فبراير/
شــباط 2022 أزمة النقــد الأجنبي في مصر، حيث ســحب 
المســتثمرون الأجانب الذين كانوا بالفعل غير متحمســين 
في البلاد أكثر من 20 مليار دولار، وتوقف تعافي الســياحة 

وارتفعت فاتورة الواردات الرئيسية.
وسمح البنك المركزي في أول حلقة في سلسلة التخفيضات 
الحــادة في قيمة العملة. وســعت مصر إلــى الحصول على 

أحدث دعم من دول الخليج و"صندوق النقد الدولي".
وفقــد الجنيه 50 فــي المئة من قيمته تقريبــا منذ مارس/
آذار الماضــي. وزاد معدل التضخم الســنوي إلى أكثر من 20 
في المئة، وهو أعلى مســتوى منذ خمس ســنوات. ويلاحظ 
المســتهلكون زيادات أكثر حدة من معدل التضخم في أسعار 
العديد من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية التي 

بدأت بعض المتاجر في تقنين بيعها.
وبينما تســعى دول كثيرة جاهدة لاحتواء التضخم، فأن 
مصــر التي يبلغ عدد ســكانها 104 ملايين نســمة من الدول 

الأكثر تضرراً.
وكن نحو 30 في المئة من المصريين يعانون من الفقر حتى 
عام 2020، وفقا للبيانات الرسمية. ومع عدم نشر أي بيانات 
رســمية منذ ما قبل وبــاء كورونا، يقــول الاقتصاديون في 
تقديراتهم أن الفقر آخذ في الزيادة وأن هناك كثيرين آخرين 

يعيشون بالقرب من خط الفقر. 
وقالــت منظمتــان خيريتــان تواصلت معهمــا رويترز 
أنهما تجــدان صعوبة في جمع التبرعــات بينما يتزايد عدد 
الذين يلجأون إليهما طلباً للمســاعدة وتشعران بالقلق من 

اضطرارهما إلى تقليص خدماتهما.

وقال رئيس مؤسسة "أبواب الخير" أن بعض من اعتادوا 
التبرع يطلبون الآن مســاعدتهم، مما أدى إلى تراجع توفير 
الوجبات والعلاج الطبي وغير ذلك من أشــكال الدعم في 15 

مدينة مصرية.
وقال هيثم التابعي "طلبات تلقي المساعدات في آخر ثلاث 
شــهور تقريباً هي ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها في 
السنة الســابقة، وكلهم ناس عندهم دخول لكن الدخول لم 

تَعُد تكفيهم".
ويُقِرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق 
الذي أطاح بأول رئيــس منتخب ديمقراطياً في مصر في عام 
2013، بأن الوضع صعب لكنه يقول أن التحديات ليست من 

صنع الحكومة.
وأثــارت تعليقات أدلى بها الأســبوع الماضي والتي طلب 

فيها مــن المصريين أن يكفــوا عن الثرثرة بشــأن الاقتصاد 
مســتخدما عبارة "بَطّلوا هــري"، ردود فعل ســاخرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، في تكرار مشــابه لردود الفعل 
على توجيه حكومي مؤخراً تضمن إشارة لأن أرجل الدجاج 
خيار رخيص وغني بالبروتين للأسر التي تواجه صعوبات 

في شراء الدجاج.
وحتى الآن، لا توجد إشارات واضحة تذكر على معارضة 
شــعبية، الأمر الذي قد ينطوي على مخاطــر. ويترتب على 
الإجراءات الأمنية المشــددة، خلال حملة الإجراءات واسعة 
النطاق على المعارضة السياســية في عهد السيســي، حظر 
الاحتجاجات العامة بشــكل فعلي وخضوع الحسابات على 

مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
ومع ذلك، فــأن حدوث المزيد من الاضطرابات الاقتصادية 
د خطط مصر ومساعيها في محاولة  على المدى الأقصر سيعقِّ
إصلاح الأوضاع بعد الاضطرابات السياســية والاقتصادية 
التي أعقبت ثورتها خلال ما يعرف بالربيع العربي عام 2011.
ونشّطت مصر في الآونة الأخيرة مساعيها للحصول على 
قرض من "صنــدوق النقد الدولي" بقيمــة 3 مليارات دولار 
على دفعات، ويتضمن شروطاً على السلطات بتقليل الإنفاق 
وعبء الديون، والتحول بشــكل دائم إلى سعر صرف مرن 
وإجراء إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تقليص دور الحكومة 
والجيش في الاقتصاد. كما يستلزم البرنامج الذي يطالب به 
الصندوق تعزيز الإنفاق الاجتماعــي لحماية الفئات الأكثر 

ضعفاً. 
ومع ذلك، إذا ظــل التضخم هذا العام أعلــى من المتوقع، 
فقد يؤدي ذلك لتعقيد المشــاورات مع صندوق النقد الدولي" 
وزيــادة الضغوط علــى  الميزانية من خلال دفــع الحكومة 

لزيادة الإنفاق على الدعم.
وبدأت الحكومة، التي تدعم الخبز بشكل كبير لأكثر من 70 
مليون مواطن، هذا الأســبوع في تقديم برنامج لشراء الخبر 
بســعر التكلفة لغير المشــمولين بنظام الخبر المدعم. ويقول 
مســؤولون أنه تم توســيع نطاق برنامج الإعانــة النقدية 
للأســر الأكثر فقراً في البلاد ليشــمل أكثر من خمسة ملايين 

أسرة.
لكن بالنســبة للكثيرين، فأن هذا الدعم ليس كافياً. وقال 
التابعــي "الجمعيــات الخيريــة تغطي جزء كبيــر من عوز 
واحتيــاج الناس في مصــر حتى اللي بيتلقوا معاشــات أو 
مســاعدات حكومية مختلفة... بنتمنى الأزمة دي تعدي على 

خير ونقدر نغطي عدد كبير من الأسر في أقرب وقت". 

أهمها ضمان إمدادات الغاز وزيادتها ودخول قطاع تصنيع السيارات

رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ غدا زيارة للجزائر تتركز حول الشؤون الاقتصادية
■ الجزائر/رومــا - الأناضل: تبــدأ جورجيا ميلوني، 
رئيســة وزراء إيطاليا، غداً الأحد زيــارة عمل ألى الجزائر 
تســتمر يومــين مــن المتوقــع أن تتركــز حول الشــؤون 

الاقتصادية، وخصوصاً ما يتعلق منها بإمدادات الغاز. 
ويرى مراقبون أنه يمكن لروما أيضاً اســتغلال الوضع 
الدولي والإقليمي لإعــادة التموضع في الجزائر عبر تعزيز 
المبــادلات التجارية وأخذ حصص إســبانيا في الســوق 
الجزائرية، ومنافســة الصين كأول شريك تجاري للجزائر، 
بل وحتى الفوز بصفقات سلاح في ظل الضغوط الأمريكية 

على الجزائر لتقليص وارداتها العسكرية من روسيا.
ومن شــأن التعاون بين البلدين أن يخدم رغبة إيطاليا 
في تحقيق أمنها بالطاقة من الجزائر، بل والتحول إلى مركز 
لتوزيع الغاز الجزائــري والنيجيري نحو أوروبا، وتعزيز 

تواجدها في السوق الجزائري للتوسع بعدها نحو أفريقيا
وبالطبع ســيكون أهم ملــف ستســعى ميلوني لبحثه 
مــع الرئيس تبون خلال زيارتها ضمــان زيادة تدفق الغاز 
بالكميــات المتفــق عليها والبالغــة 9 مليــارات متر مكعب 
سنوياً، في ظل تنافس عدة دول أوروبية على التزود بالغاز 

الجزائري.
وكانت إمدادات غاز الجزائر الســنوية إلــى إيطاليا قد 

ارتفعت من 21 مليــار متر مكعب في 2021، إلى 25 مليار متر 
مكعب في 2022، ومــن المرتقب أن تصل إلــى 30 مليار متر 

مكعب بين 2023 و2024.
وتطمح الجزائر إلى رفــع إ جمالي صادراتها الغازية من 
56 مليــار متر مكعب في 2022 إلــى 100 مليار متر مكعب في 

.2023
ويبدو هذا الســقف عالياً في زمن قريــب، لذلك تحتاج 
الجزائر إلى دعم عمــلاق الطاقة الإيطالي شــركة "إيني"، 
في تكثيف اســتثماراتها في مجال التنقيــب وإنتاج الغاز 

وتصديره.
ومن المرتقب أن تبحث ميلوني مع تبون مقترحه بشــأن 

جعل إيطاليا مركزا لتوزيع الغاز أوروبيا بدلًا من إسبانيا.
وأيضــاً من المرجح أن يتم إعادة إحياء مشــروع أنبوب 
غالسي الرابط بين الجزائر وجزيرة صقلية الإيطالية، لأن 
أنبوب "إنريكو ماتي" المار عبر تونس يكاد يصل إلى ذروته 

البالغة 32 مليار متر مكعب.
يشــار إلى أن الخط المذكور يصل إلى ســلوفينيا، التي 
تســعى إلى تمديده إلى المجر حتى تتمكن من التزود بالغاز 

الجزائري.
ومع رغبة إيطاليا بوقف استيرادها للغاز الروسي الذي 

كان يمثل نحو 45 في المئة من وارداتها وعدم كفاية صادرات 
الجزائر لتغطية الطلــب الأوروبي، فمن الممكن أن يتم أيضاً 
بحث دعم إنشاء خط الأنابيب العابر للصحراء لنقل الغاز 

النيجيري إلى أوروبا.
وما يعزز فرص إنشاء خط غالسي الذي تراوح قدرته ما 
بين 8 و10 مليارات متر مكعب ســنوياً، والذي من الممكن أن 

يستغل أيضاً في تصدير الهيدروجين الأخضر.
وليس مســتبعدا أن يطرح تبون مجــدداً على ميلوني 
تصديــر الكهرباء عبر إنشــاء كابل بحري بــين البلدين، 

خصوصا وأن للجزائر فائض لا يقل عن 8 آلاف ميغاواط.
من جانبها تراهن الجزائر أيضاً على التعاون مع شــركة 
"فيات" الإيطالية لصناعة الســيارات لإنجــاز أول مصنع 
متكامــل، بعد محدودية نجاح الشــراكة مع شــركة "رينو 

"الفرنسية.
فقد وقعت الجزائر في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي مع 
مجموعة "فيات" اتفاقا لإقامة مشروع لتصنيع السيارات في 

ولاية وهران )غرب(.
وهذا المصنع من شــأنه منــح حصة هامة من الســوق 
الجزائرية للشركة الإيطالية في ظل تقليص البلاد لوارداتها 
من السيارات الجديدة منذ 2017، ما خلق طلباً فاق العرض 

وأدى لتضخم الأسعار.
ولهذا يمثل ملف تصنيع السيارات الإيطالية في الجزائر 
إحدى الرهانات الحقيقية لزيارة ميلوني، لتنويع الشراكة 

بين البلدين خارج قطاع الطاقة،
بما يتضمنه ذلك من تعزيز دخول شركات إيطالية أخرى 
مختصة في صناعة قطع غيار السيارات للسوق الجزائرية.
كذلك تسعى ميلوني إلى أن تخوض المنتجات الإيطالية 
المنافسة في السوق الأفريقية من بوابة الجزائر عبر تشجيع 
شركاتها للاســتثمار بها، كمرحلة أولى قبل الانطلاق نحو 

الأسواق الأفريقية الأخرى.
وفي هــذا الصدد، يقــول جيوفاني بولييزي، الســفير 
الإيطالــي ف الجزائر "يمكــن للجزائر أن تمثل للشــركات 
الإيطالية بوابة أمام الأسواق الأفريقية التي تتميز بسرعة 

النمو".
يشار إلى أن الجزائر مهتمة بتجربة المؤسسات الناشئة 
)الصغيرة والمتوســطة( في إيطاليا، التي تشــكل أكثر من 
90 في المئة من نســيجها الإنتاجي. وتسعى للاستفادة من 
التجربة الإيطالية لتشجيع شــبابها للانخراط في إنشاء 
شــركات ناشــئة ليس فقط بإمكانها امتصاص البطالة بل 

أيضاً رفع النمو وتطوير الاقتصاد.

لاغارد: الاقتصاد في منطقة اليورو يظهر صمودا أكبر مما كان متوقعاً
■ دافوس )سويسرا( - أ ف ب: أكدت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبي، كريســتين لاغارد، أن النشاط الاقتصادي في منطقة 
اليورو تباطأ مقارنة بعام 2022 لكنه ســيكون هذا العام "أفضل 

بكثير" مما كان متوقعاً، رغم التضخم وأزمة الطاقة.
وقالت المســؤولة خلال مشــاركتها أمس الأول في "المنتدى 
الاقتصادي العالمي" في دافوس "أصبحت الأخبار أكثر إيجابية 
في الأســابيع الأخيرة"، لذا فإن العام الحالي "لن يكون مشرقًا 

ولكن أفضل بكثير مما كان يُخشى".
وأضافت أن أسواق العمل في أوروبا خصوصاً "لم تكن أبداً 
نشطة إلى هذا الحد" في ظل بلوغ نسبة البطالة "أدنى مستوى 

مقارنة بما كأن الأمر في الاعوام العشرين الماضية".
ومــن المتوقع أن تتجنــب ألمانيا، أكبر اقتصــاد في أوروبا، 
الركود عام 2023 رغم أزمة الطاقة، وفق ما أفاد المستشار أولاف 

شولتس خلال مقابلة سابقة مع وكالة بلومبرغ.
من جانبهــا، تتوقــع المفوضية الأوروبيــة انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما هي الحال بالنســبة للاتحاد 
الأوروبي فــي الربع الأخير من عام 2022 وخــلال الربع الأول 

من عام 2023، قبل حدوث انتعاش خلال بقية العام. ومع ذلك، 
أشارت لاغارد إلى بيانات التضخم التي لا تزال "مرتفعة للغاية" 
رغم تباطؤ زيادات الأســعار بعد بلوغها ذروتها في تشــرين 
الأول/أكتوبر متجاوزة نســبة 10%. وقالــت "نحن عازمون 
في البنك المركزي على إعــادة )التضخم إلى الهدف( عند %2 
في الوقت المناســب" من خلال "اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق 
ذلك". في آخر اجتماع مخصص للسياسة النقدية في 15 كانون 
الأول/ديســمبر، اعتبر البنك أن "من الضروري" توجيه رسالة 
قويــة مفادها أنه "يعتزم خفض نســبة الفائدة إلى نطاق مقيد 
بشكل منتظم ومستدام"، وفق محضر الاجتماع الذي نُشر أمس 
الأول. رفع البنك المركزي الأوروبي أســعار الفائدة بمقدار 0.5 
نقطة مئوية في كانون الأول/ديســمبر. لكــنّ العديد من حكام 
البنوك المركزية في الدول الأعضــاء بمنطقة اليورو أرادوا في 

البداية رفعها بمقدار 0.75 نقطة، وفق المحضر.
وبشــكل تراكمي، تم رفع نســبة الفائدة بمقــدار 2.5 نقطة 
مئوية منذ تموز/يوليو، وهو ارتفاع غير مســبوق في سرعته. 

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في أوائل شباط/فبراير.

فرنسا واسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي
 برد »استباقي حازم« على إعانات المناخ الأمريكية

صندوق النقد الدولي: الإعانات المناخية 
لشركات الدول الغنية قد تضرّ بالدول الناشئة

■ برشــلونة - أ ف ب: دعــا الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون ورئيس الوزراء الإســباني بيدرو سانشــيز إلى رد 
أوروبي "اســتباقي حازم" على الإعانات فــي خطة المناخ التي 
قدمها جــو بايدن، حتــى لو كان ذلــك على حســاب "تراجع 
التصنيع" في أوروبا. وقال إيمانويــل ماكرون للصحافيين في 
برشــلونة أمس الأول بعد توقيع "معاهدة صداقة" مع سانشيز 
رفعت العلاقة بين البلدين إلى أعلى مستوى "كلانا يدرك حقيقة 

أنه يجب علينا الرد بطريقة استباقية".
وقال رئيس الحكومة الإســباني "نرحــب بدخول الولايات 
المتحــدة مرحلة التحــول إلى الطاقــة الخضراء، لكــن علينا 
التوصل إلــى اتفاق حتى لا يترجم هذا الالتــزام بالتحول إلى 

الطاقة الخضراء بتراجع التصنيع في أوروبا".
وكما كان ذلك في ذهــن ماكرون، فقد نجح التفاق مع نظيره 

الإسباني في ايجاد نهج مشترك بشــأن الاستجابة الأوروبية 
لهذه الخطة الأمريكية والتي تعرف بـ"قانون خفض التضخم".
يريد الرئيس الفرنسي، الذي دان في نهاية تشرين الثاني/
نوفمبر في واشــنطن الدعم الأمريكي "القوي للغاية"، أن يتخذ 
الاتحاد الأوروبي تحركا بالحجم نفســه لمنع انتقال الشركات 

الأوروبية التي ستجتذبها المساعدات الأمريكية.
وعليــه الآن أن يقنع، إلى حد ما، المستشــار الألماني أولاف 

شولتس الذي يستقبله غدً الأحد في باريس.
ويأتــي توقيــع المعاهدة الفرنســية الإســبانية بعد ثلاثة 
أشهر على استبدال مشــروع "ميدكات"، الذي أُطلق عام 2003 
لربط شبكتَي الغاز الفرنســية والإسبانية عبر جبال بيرينيه، 
بمشروع "إتش2 ميد )هيدروجين المتوسط(" الذي اتفقت عليه 

فرنسا وإسبانيا والبرتغال. 

■ دافــوس )سويســرا( - أ ف ب: حذّرت كريســتالينا 
غورغييفا، المديرة العامة لـ"صنــدوق النقد الدولي"، أمس 
الجمعة فــي دافوس من أن الســباق إلى تقــديم الإعانات 
للشــركات لتشــجيعها على تنمية الصناعات الخضراء في 
الدول المتقدّمة قد "يضرّ بالأسواق الناشئة والعالم النامي"|.
وقالت خلال مشــاركتها في إحدى الندوات التي نظّمت 
أثناء انعقاد "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس "إذا كنّا 
نسعى جاهدين إلى )تعزيز( خطرة )الدول( الصناعية ولا 

نفكّر في الأسواق الناشئة، سنكون كلّنا عرضة للاحترار".
وتبنت الولايات المتحــدة خطة توفّر مليارات الدولارات 
كإعانات للمصنّعــين الذين ينتجون بطاريات للســيارات 
الكهربائية والألواح الشمســية علــى الأرض الأمريكية، لا 
ســيّما رداً على سياســة الإعانات الصارمــة التي تنتهجها 

الصين.

من جهتــه، يحــاول الاتحــاد الأوروبي تنظيم نفســه 
لمســاعدة صناعته في وجه أزمة الطاقة ومواجهة الإعانات 
الأمريكيــة والصينية، التــي قد تؤدّي إلــى مغادرة بعض 

المصانع الأراضي الأوروبية.
وقالت غورغييفا "خوفي الأكبر هو أن شــيئاً ما رائعًا من 
حيث المبدأ، لتســريع الانتقال إلى الاقتصــاد الأخضر عبر 
اســتخدام المال العام لتعزيز الاستثمار الخاص... يمكن أن 
يلحق ضرراً بالأســواق الناشــئة والعالم"، مشيرة في هذا 
المجال إلى السياســات الأمريكية والأوروبية. وأضافت "إذا 
كان نقل التكنولوجيا جزءاً من خطّتكم، فنحن نعم سننجح" 

في أهداف التحوّل المناخي الدولي.
بدوره، قــال وزير الاقتصاد الفرنســي برونــو لو مير 
"المسألة الأساسية ليست الصين في المرتبة الأولى أو أمريكا 

أو أوروباً. المسألة الأساسية هي المناخ في المرتبة الأولى". 

الدولار يرتفع مقابل الين بعد 
تأكيد بنك اليابان على التيسير النقدي

الدولار  ارتفع  رويتــرز:   - نيويورك/لندن   ■
مقابل الــين أمس الجمعة، واتجــه لتحقيق أكبر 
مكاسب يومية له منذ أســبوعين تقريباص، بعد 
أن أكد محافــظ بنك اليابان المركــزي مجدداً أن 
البنك ســيحافظ على سياســته النقدية شديدة 
التيسير )أسعار فائدة منخفضة( وسط تكهنات 

بتحول وشيك مقبل في السياسة.
وقــال محافــظ بنــك اليابــان، هاروهيكــو 
كورودا، الــذي ألقى أمــس الجمعــة كلمة أمام 
"المنتدى الاقتصادي العالمــي" في مدينة دافوس 
سياســته  ســيواصل  البنك  أن  السويســرية، 
النقدية لتحقيق هــدف التضخم البالغ اثنين في 

المئة بطريقة مستقرة ومستدامة.
ويراهن مضاربون علــى أن بنك اليابان، آخر 
بنك مركزي رئيســي لا يزال يســتخدم سياسة 
نقدية ميســرة، يتجه نحو التحــول إلى موقف 
أكثر تشــدداً، وهو مــا أدى إلى ارتفــاع الين في 

الآونة الأخيرة.
وارتفــع الدولار إلى 130.60 يــن، وفي أحدث 
تعامــلات جــرى تداولــه مرتفعاً 1.1 فــي المئة 

عند 129.86 ين. والعملــة الأمريكية في طريقها 
لتحقيق أكبر مكســب بالنقطة المئوية منذ مطلع 

يناير/كانون الثاني.
وخلال الأســبوع، ارتفع الــدولار 1.6 في المئة 
مقابل الين، ليتجه لتحقيق أفضل أداء أســبوعي 

منذ مطلع ديسمبر كانون الأول.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســت عملات رئيســية، 0.2 في 

المئة إلى 102.2.
في   1.3 حوالــي  الأمريكية  العملة  وخســرت 
المئــة حتى الآن في يناير/كانــون الثاني، بعدما 
تراجعــت حوالي ثمانيــة في المئة في الشــهور 
الثلاثــة الأخيرة مــن عــام 2022، عندمــا بدأ 
المســتثمرون في اســتيعاب زيادة فرص خفض 

وتيرة رفع الفائدة الأمريكية.
وزاد اليورو 0.1 في المئة إلــى 1.0843 دولار، 
بينما اســتقر الجنيه الإســترليني عند 1.2392 
دولار، بعدما أظهرت بيانات بريطانية انخفاضا 
مفاجئا في مبيعات التجزئة في ديســمبر/كانون 

الأول.

هل سينجح منتدى »دافوس« في تقديم حلول لما أخفقت فيه العولمة؟ 
■ دافــوس - الأناضــول: في وقت تجتمــع فيه نخبة 
العالم في منتجع دافوس السويســري، تثار أسئلة بشأن 
إمكانية تقديم "المنتدى الاقتصــادي العالمي"، الذي اختتم 
أعماله أمس الجمعة، حلولًا فعالة لإخفاقات العولمة المتمثلة 
في تعميق عــدم المســاواة وتزايد الفقر وأزمــات الغذاء 

والطاقة وتغير المناخ.
وشارك في المنتدى أكثر من 2700 مسؤول من 130 دولة، 
بينهــم 50 رئيس دولة وحكومة. وشــهد هــذا العام أعلى 
مشــاركة تجارية على الإطلاق، بحضور أكثر من 1500 من 

قادة الأعمال و700 مؤسسة اقتصادية.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الزعيم الوحيد 
من مجموعة الســبع الــذي يحضر المنتــدى، إضافة إلى 
حضور قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( وفنلنــدا واليونان وإســبانيا والفلبين وجنوب 

أفريقيا وكوريا الجنوبية.
وتركزت مناقشــات المنتدى على محاولــة الإجابة عن 
مصير العولمة، خصوصا في ظل أزمتي كورونا والحرب في 
أوكرانيــا، اللتين أقنعتا البعض بأن عصر العولمة قارب من 
نهايتــه، وأن الكثيرين فقدوا ثقتهم في المنتدى وفي قدلاته 
على أيجاد حلول للمشاكل العالمية، في الجانب الاقتصادي 

على الأقل. 
وفي حديث للأناضول، قال كلاوس شــوب، المؤســس 
والرئيــس التنفيــذي للمنتــدى، أنه "لمعالجة الأســباب 
الجذرية لتآكل الثقة بالمنتدى نحتــاج إلى تعزيز التعاون 

بــين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهيئــة الظروف لانتعاش 
)اقتصادي( قوي ودائم".

وكانــت جائحــة كورونا قد وجهــت بالفعــل بالفعل 
ضربــة عميقة لأداء الاقتصاد العالمــي، حيث كثفت العديد 
البلدان من السياســات الاقتصاديــة الحمائية خلال  من 
هــذه الفترة. ومع بــدء الحرب الروســية الأوكرانية )في 
24 فبراير/ شــباط 2022( ســاءت الأمور أكثر، حيث أثرت 
الحرب سلباً على سلسلة الإمداد العالمية ووضعت حواجز 
أمام تدفق الســلع وفاقمت أزمة الوقــود والطاقة ونقص 

الغذاء في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت الدراســات أنه منــذ عــام 2020، أدّى التأثير 
الســلبي لفيروس كورونــا والنزاعات وتغيــر المناخ إلى 

تعريض عدد متزايد من الناس لخطر المجاعة.
كما لــم تكن المؤسســات الدولية مثل "صنــدوق النقد 
الدولــي" و"البنــك الدولــي" فعالة في مســاعدة "منظمة 
الصحــة العالمية" في ضمان التخصيــص العادل للقاحات 

كورونا.
ويرى العديد من الخبراء أن الدول الغنية اتبعت سياسة 
"قومية اللقاح"، لكن كان من الممكن توزيع اللقاحات بشكل 
عادل ومتســاوٍ وسريع وميســور التكلفة في جميع أنحاء 
العالم حتى يتعافى الاقتصاد، فكل هذه التطورات يمكن أن 

تفسر بوضوح أزمة العولمة.
الخبير الشهير جوزيف ســتيغليتز الحائز على جائزة 
نوبل للاقتصاد قال في إحدى مقالاته السابقة في صحيفة 

"غارديان" البريطانية إن "دافوس 2022 كان فرصة ضائعة 
على العولمة".

وأضاف "بــدا وكأن الجميع يعملون مــن أجل عالم بلا 
حدود، وفجأة يدرك الجميع أن بعض الحدود الوطنية على 
الأقل هي مفتاح التنمية الاقتصادية والأمن"، في إشارة إلى 

الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأوضــح ســتيغليتز أن معظم رجال الأعمــال والقادة 
السياســيين في منتدى دافوس "فشــلوا في التوفيق بين 
دعم الأصدقاء ومبــدأ التجارة الحرة وغيــر التمييزية". 
واستشــهد ببرلين التي كانــت ذات يوم شــريكا تجاريا 
لموســكو، حيث قامت الدولتان معا ببنــاء خطوط أنابيب 
"نورد ســتريم" لنقل الغاز الطبيعي من روســيا إلى ألمانيا 
عبر بحر البلطيق بواسطة شــركة الغاز الروسية المملوكة 

للدولة "غازبروم".
وقال" حالياً لم تعد روســيا شــريكا تجاريا موثوقا به 
من جانــب الغرب"، حيــث يؤيد زعماء العالم اســتخدام 

العقوبات الاقتصادية لردعها عما تقوم به في أوكرانيا.
كمــا يواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي مســألة 
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وخطر الركود وممارسات 
تجارية وقائية والعقوبات الاقتصادية والمطالبات المتزايدة 

للحقوق والإضرابات العمالية، وسط أزمة غلاء المعيشة.
وبالنظــر إلى كل تلك التطورات، لا يمكن للمرء أن يكون 
متفائلًا بشــأن ما إذا كان بإمكان مؤتمــر دافوس أن ينتج 

حلولًا واقعية لإخفاقات العولمة.

صاحب متجر لبيع الخضروات والفواكه في حي شعبي في القاهرة ينتظر الزبائن الذين قلّ حضورهم

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

هولندا واليابان ستنضمان إلى أمريكا 
في تقييد تقدم الصين في صناعة الرقائق

■ واشنطن - د ب أ: تقترب هولندا واليابان، اللتان تعدان 
دين الرئيســيين لمعدات صناعة أشــباه الموصلات،  مــن الُمورِّ
من الانضمام إلــى جهد بقيــادة إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايــدن لوضع قيود على صــادرات التكنولوجيا إلى الصين، 
وتقييد تحفيزها على صناعة الرقائق، حسبما ذكرت وكالة 

بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة 
لعــة أن قيــود التصديــر الهولندية  وذكــرت مصــادر مطَّ
واليابانيــة قــد تتــم الموافقة عليهــا وإتمامها بمجــرد حلول 
نهايــة كانون الثاني/يناير الجــاري . وناقش رئيس الوزراء 
اليابانــي فوميــو كيشــيدا ونظيــره الهولنــدي مــارك روته 
خطتهمــا مــع بايدن في البيــت الأبيض في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري. وقال روته في مقابلة أمس الأول مع وكالة 
بلومبــرغ علــى هامش منتــدى دافوس الاقتصــادي العالمي 

"إني واثق تماما من أننا سنصل إلى هذا الهدف".
وقد تجــد الصين نفســها منقطعــة أكثر مــن ذي قبل عن 
التكنولوجيــا أو الخبرة التي تحتاجهــا لصنع الأنواع الأكثر 
تقدمــا من أشــباه الموصــلات بمجــرد اتخاذ الــدول الثلاثة 

لإجراء بفرض قيود على صادرات التكنولوجيا لبكين .
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محرز يقود السيتي الى انتصار كبير... واختبار صعب لأرسنال أمام يونايتد ومواجهة الجريحين ليفربول وتشلسي
■ لنــدن - أ ف ب: قلب مانشســتر 
سيتي حامل اللقب الطاولة على ضيفه 
توتنهام وحــول تخلفه أمامــه بهدفين 
نظيفين الى فوز 4-2 بفضل الجزائري 
ريــاض محــرز فــي مبــاراة مؤجلة من 
المرحلة السابعة للدوري الإنكليزي، ما 

سمح له بالابتعاد في الوصافة.
ودخــل الســيتي اللقاء علــى خلفية 
ســقوطه الســبت أمام جاره مانشستر 
يونايتــد 1-2 وقبلهــا فــي ربــع نهائي 
ســاوثهامبتون  أمــام  الرابطــة  كأس 
صفــر-2، مــا جعــل مدربــه جوزيــب 
غوارديــولا فــي وضــع صعــب. وبعد 
تعــادل يونايتد مــع كريســتال بالاس 
1-1 الأربعــاء فــي مبــاراة مؤجلــة من 
المرحلة ذاتها، وجد السيتي نفسه على 
المســافة ذاتهــا من "الشــياطين الحمر" 
مع فــارق الأهــداف فقــط لصالحه، ما 
جعــل فوزه مهماً للابتعاد في الوصافة 
ومحاولــة ابقاء الضغط على أرســنال 
المتصدر. لكن الشوط الأول كان كارثياً 
أو بالأحــرى الثوانــي الأخيــرة منه، إذ 
خطــف ديــان كولوشيفســكي التقــدم 
للضيــف اللندني فــي الدقيقــة 44 بعد 
خطــأ فادح مــن الحــارس إيدرســون، 
الهــدف  إيمرســون  يضيــف  أن  قبــل 
الثانــي لفريق المــدرب أنتونيــو كونتي 
بكرة رأســية بعدما تابع محاولة للقائد 
هاري كاين صدها إيدرســون )45+2(. 
لكن السيتي لم يستسلم وتمكن بقيادة 
محرز في العودة من بعيد، أولًا بتقليصه 
الفــارق عبر خوليان ألفاريز بعد معمعة 
في منطقــة الجــزاء وتمريــرة عرضية 
من محــرز )51(، ثــم بإدراكــه التعادل 
بواسطة رأســية الهداف إيرلنغ هالاند 
بعــد تمريرة بالــرأس من محــرز )53(. 
ورفــع هالاند رصيده الــى 22 هدفاً في 
صدارة ترتيب الهدافــين. وأكمل محرز 

العودة وكوفئ على جهوده بتســجيله 
هــدف التقدم في الدقيقة 63 بتســديدة 
من زاوية ضيقة بعد تمريرة من رودري، 
ثــم أضــاف هدفــه الشــخصي الثاني 
والرابــع لفريقه في الدقيقة 89 بعد كرة 
وصلت مباشرة من الحارس إيدرسون 
وأخطأ كليمان لانغليــه في اعتراضها، 
ليخطفها الجزائري ويســددها بحنكة 
في مرمى هوغو لوريس. ورفع السيتي 
بذلك رصيده الى 42 نقطة في الوصافة 
بفــارق 5 عــن أرســنال المتصــدر الذي 
يملك بدوره مبــاراة مؤجلة، فيما تجمد 
رصيد توتنهــام عند 33 نقطة في المركز 
الخامس بتلقيه هزيمة ثانية توالياً بعد 
تلــك التي تعرض لهــا الأحد على أرضه 

أمام جاره اللدود أرسنال )صفر-2(.
ويواجــه أرســنال اختبــاراً صعبــاً 
في مســعاه إلــى تحقيق اللقــب عندما 
يســتضيف مانشســتر يونايتــد، فيما 
يواجه ليفربول المكلوم نظيره تشلســي 
فــي مبــاراة إيقــاف الانحــدار، ضمــن 

المرحلة الحادية والعشرين.
ســيتجه  الترتيــب،  أســفل  وفــي 
إيفرتــون مــع مدربــه فرانــك لامبــارد 
لمواجهة وســتهام ومدربه ديفيد مويز، 
في خضم ضغوط شديدة على المدربَين 
مع اقتراب فريقيهما من منطقة الهبوط. 
المواجهــة  تحــدد  أن  العــادة  وكانــت 
بــين أرســنال ويونايتــد هويــة بطــل 
الدوري، خصوصاً في الحقبة الطويلة 
للمدربَين أرســين فينغر والسير أليكس 
فيرغســون. وخلال السنوات الأخيرة، 
باتت تلــك المواجهة عرضاً جانبياً، لكن 
هناك شــعور متزايد بأن قادة أرسنال 
باتــوا قريبــين مــن إنهــاء انتظــار دام 
الـ"بريميرليغ"،  بلقــب  للتتويــج  عقدين 
فــي حــين أن يونايتــد بــدأ باســتعادة 
قوتــه المعهودة تحــت قيــادة إيريك تن 

هاغ ورحيل نجمه كريستيانو رونالدو 
المنضم حديثــاً إلى النصر الســعودي. 
وبالتالي، أصبح رجال الشــاب ميكيل 
أرتيتا مرشــحين لحصــد أول لقب منذ 
2004. ويمتلــك "المدفعجيــة" فــي هــذه 
المرحلة من الموســم نقاطــاً أكثر من أي 
وقــت مضــى، ويســتفيدون مــن تعثر 
الفــرق خلفهــم، خصوصاً مانشســتر 

سيتي حامل اللقب.
وبصــرف النظــر عــن المبــاراة ضــد 
فــي  "ســيتيزنز"  ومواجهــة  يونايتــد 
شــباط/فبراير المقبــل، تبــدو مباريات 
أرسنال في الدوري على مدى الشهرين 
المقبلين في المتنــاول. ورغم ذلك، يعتقد 
أرتيتــا أن المســار الناجــح إلــى اللقــب 
"يتطلــب الكمال تقريباً". ومــع تخلّفهم 
بثمانــي نقــاط خلــف أرســنال، ينتقل 
رجال تن هــاغ إلى ملعب "الإمارات" من 
دون لاعب الوســط الموقوف كازيميرو 
الذي تلقــى بطاقــة صفــراء رابعة هذا 
الموســم خــلال التعــادل المخيــب مــع 
كريســتال بــالاس 1-1 فــي منتصف 

الأسبوع.
وبعد ما يقارب عقدين من الســجال 
على الألقاب، ســيظهر التدهــور الكبير 
في مســتوى ليفربول وتشلسي عندما 
يلتقيــان علــى ملعــب "أنفيلــد" اليــوم. 
واقتــرب ليفربول في الموســم الماضي 
من تحقيــق رباعية تاريخيــة، فيما فاز 
تشلســي بكأس العالم للأندية. واحتل 
ليفربــول المركــز الثانــي في الــدوري، 
وجــاء تشلســي ثالثــاً، فــي حــين فاز 
الـ"ريدز" على الـ"بلوز" بركلات الترجيح 
وكأس  إنكلتــرا  كأس  نهائيــي  فــي 
الرابطة. وســتبدو تلــك المعارك وكأنها 
ذكريات بعيدة في نهاية هذا الأســبوع، 
إذ يستضيف ليفربول التاسع تشلسي 
العاشر. ويحمل الفريقان آمالًا ضعيفة 

■ روما - أ ف ب: يأمل نابولي بالتعافي من الإقصاء 
المفاجئ من كأس إيطاليا في منتصف الأسبوع، عندما 
يحلّ ضيفاً اليوم على ســاليرنيتانا الذي أقال ثم أعاد 
مدربه دافيدي نيكولا في غضون يومين، ضمن المرحلة 

التاسعة عشرة للدوري الإيطالي.
ويتربّع نابولي على عرش الدوري بفارق تســع نقاط 
عن أقرب ملاحقيه ميلان. لكن النادي الذي أذلّ يوفنتوس 
بخماسية الجمعة، ســقط أمام كريمونيزي متذيّل الترتيب 
الثلاثــاء. وبدا أن إقصاء نابولي بــركلات الترجيح تحت 
زخّ الأمطار الغزيرة كان أكبر صدمات هذا الأســبوع، لكن 
ســاليرنيتانا تفوّق عليه في صباح اليــوم التالي. ذلك أن 
ساليرنيتانا كان يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة نيكولا، 
مهندس الهــروب الكبير من الهبوط الموســم الماضي، بعد 
الخســارة الثقيلة أمام أتالانتا 2-8 الاثنين. ومع فشله في 
تحقيق الفوز بست مباريات، بينها أربع هزائم، قبع الفريق 
الجنوبي في المركز السادس عشــر، وإن كان بعيداً بتسع 
نقاط من منطقة الهبوط بفضل المســتوى الســيئ للأندية 
الثلاثــة متذيلة الترتيــب. يبقى أن نــرى إذا كانت عودة 
نيكولا السريعة ســتعود إيجاباً على ساليرنيتانا بمدرّب 
مع روحية جديدة تهــدد نابولي الذي سيخســر حضور 
جماهيره في مبارياته خارج ملعبه كعقوبة بعد مشــاجرة 
مع جماهير روما نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حدوث 

فوضى على طريق سريع رئيسي في شمال البلاد.
وبامكان نابولي، المتصدر بفارق تسع نقاط عن ميلان، 
أن يوسّــع الفارق، ذلك أن حامل اللقب الذي خسر نهائي 
الكأس الســوبر الإيطالية أمام غريمه الإنتر في الرياض 
الأربعاء، ســيواجه لاتســيو الثلاثاء، فيما يســتضيف 

يوفنتوس الثالث أتالانتا الأحد. وســيعتمد أتالانتا على 
مهاجمه النيجيري أديمولا لوكمــان الذي بات مع ثمانية 
أهداف فــي مبارياته العشــر الأخيرة ملاحقــاً لمواطنه 
فيكتور أوســيمين في ترتيب هدافي الــدوري الإيطالي، 
وجعلت منه لاعباً أساسياً في مخططات أتالانتا. ويحتل 
لاتســيو الــذي يفتقد لخدمــات نجمه المصاب تشــيرو 
إيموبيلي حتى الشــهر المقبل، المركز الخامس، وهو واحد 
مــن ثلاثة فرق علــى أعتــاب المراكز المؤهلــة إلى دوري 
أبطال أوروبا إلــى جانب غريميه المحليين روما وأتالانتا. 
وتتخلف الفــرق الثلاثة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الإنتر 

ويوفنتوس.
وبعد خسارته القاسية أمام نابولي، يسعى يوفنتوس 
إلى إعادة شــدّ أحزمته مــع تعيين مجلــس إدارة جديد 
الأربعاء بقيــادة جانلوكا فيريرو ليحل بــدلًا من أندريا 
أنييلي كرئيــس للنادي ويتولى الســيطرة على الفريق 
الذي بلغ عجزه الأخير 255 مليون دولار. وسيتعين على 
المجلس الجديــد مواجهة فترة صعبة قــد يخضع خلالها 
فريق "السيدة العجوز" وشــخصيات بارزة من النادي، 
بمن فيهم أنييلــي، لمحاكمة في مزاعم المحاســبة الزائفة، 
مع تحديد جلســة اســتماع أوليــة فــي 27 آذار/مارس. 
وسيقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إذا كان سيعيد فتح 
تحقيق في المخالفات في انتقــال اللاعبين وإعارتهم، بعد 
الاطلاع على وثائق من المدعين العامين في تورينو، بينما 
يحقق اليويفا أيضا في شــؤون النــادي المالية. ويحقق 
المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة 
الإيطالية، بتقديم معلومات مالية خاطئة إلى المستثمرين 

وفواتير لمعاملات غير موجودة.

الدوري الإنكليزي

■ مدريــد - أ ف ب: يأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي بأن 
ينفــض فريقه ريــال مدريد غبار صفعة الكأس الســوبر أمام غريمه 
التقليدي برشلونة، عندما يحلّ ضيفاً على أتلتيك بلباو الأحد ضمن 

المرحلة الثامنة عشرة للدوري الإسباني.
ويتخلف حامــل اللقب بفارق ثلاث نقاط عن برشــلونة المتصدر 
)41 مقابــل 38( والــذي ألحق به خســارة مذلة فــي نهائي الكأس 
الســوبر 3-1. وحصــل الريــال على جرعــة ثقة إضافيــة من رحم 
معاناته للفوز علــى فياريال في ثمن نهائي الكأس الخميس، بعدما 
قلب تأخره بهدفي إتيان كابو )4( وصامويل شــوكويزي )42( في 
الشوط الأوّل إلى فوز 3-2 بفضل ثلاثية فينيسيوس جونيور )57( 
وإيدر ميليتــاو )70( والبديــل دانيال ســيبايوس )86(. ويخوض 
نادي العاصمة مدريــد مواجهته المقبلة أمام بلباو الثامن وصاحب 
رابــع أفضل خط هجوم، وهو يعاني دفاعياً، حيث اهتزت شــباكه 
8 مــرات في مبارياتــه الأربع الأخيــرة. وقال أنشــيلوتي: "تلقينا 6 
أهداف )فــي 3 مباريــات( وكان بالامكان تلافي 5 منهــم مع المزيد 
من الحذر الدفاعي". ويعكس  أنتونيو روديغر أفضل صورة لمعاناة 
دفاع "لوس بلانكوس" الذي لا يبدو في أفضل أحواله هذا الموسم، 
اذ تأخر في التأقلم على متطلبات الدوري منذ انضمامه إلى النادي 

من تشلسي الصيف الماضي.
وحــده الحارس تيبو كورتوا وضع نفســه بمنأى عن الانتقادات 
التي طالــت خط الدفاع، رغم أنه لم ينجح في الحفاظ على شــباكه 
نظيفة ســوى فــي 3 مباريــات من أصل 16 فــي الــدوري. كما تأثر 
الريــال بغيــاب ثنائــي الدفــاع دافيــد ألابــا وأورليان تشــواميني 
للاصابة، ما حتّم على لاعب الوســط توني كروس اللعب في مركز 
متأخــر لمســاندة الدفاع. وأكد أنشــيلوتي أن كانــون الثاني/يناير 
ســيكون صعباً علــى فريقه الــذي يتوجب عليه الخــروج منه بأقل 

خسائر ممكنة للتعويض في الشهور القادمة.
ورغم تراجع مســتوى ريال مدريد، بدا أنشيلوتي إيجابياً بشأن 
اتجــاه النــادي، قائلًا إنه يبــدأ حقبة جديــدة بدلًا من إنهــاء حقبة 
قديمة، مشــدداً على أن ريال يملك "فريقاً شــاباً". وأردف: "نتحدث 
جميعــاً عــن مودريتــش، كــروس، بنزيمة، لكــن يجــب أن نتحدث 
أيضاً عن الشــباب. فينيســيوس، كامافينغا، رودريغو، فالفيردي، 

ميليتاو، تشواميني وكل من سينضم إلى الفريق مستقبلًا". وختم: 
"أعتقد أن هذه بداية حقبة جديدة. اللاعبون الذين حددوا حقبة في 
هــذا النادي يقتربون من نهاية مســيرتهم، إضافة إلى قدوم لاعبين 

جدد".
وفــي المقابل، يأمل مدرب برشــلونة الســابق وبلبــاو الحالي 
إرنســتو فالفيــردي فــي تقــديم خدمــة جليلــة لفريقه الســابق 
باســقاطه مطــارده المباشــر الريال علــى ملعب "ســان ماميس"، 
ليحذو حذو فياريال ومدربه كيكي ســيتيين مطلع الشهر الحالي 
)فاز 2-1 في المرحلة 16(. ويســعى بلباو لاســتعادة توازنه بعد 
خســارته دربي الباســك أمام جــاره ريال سوســييداد 1-3 في 
المرحلة الســابقة. ورغــم تراجع نتائجه في الفتــرة الأخيرة حيث 
لم يفز "لوس ليونيس" ســوى بمباراة واحدة من الخمس الاخيرة 
في الدوري، إلا انه يحتل المركــز الثامن برصيد 26 نقطة، متأخراً 
بفــارق نقطتين عن القطب الثاني للعاصمــة أتلتيكو الرابع والذي 

يستضيف بلد الوليد.
وبخلاف الريال، يمرّ برشــلونة بمرحلة رائعة من ناحية النتائج، 
اذ بعد فوزه بالكأس الســوبر بعد أداء رائع من لاعب وسطه الشاب 
غافــي ومهاجمه روبرت ليفاندوســكي، ســحق أتلتيكو ســبتة من 
الدرجة الثالثة بخماسية نظيفة في ثمن نهائي الكأس. وأكد النادي 
الكتالوني أنه وصل الى قمة مســتواه مع انتصاف الموســم، بعدما 
أضــاف فــوز الخميس الــى اللذين حققهمــا الأســبوع الماضي في 
الكأس السوبر المحلية، وقبلهما في عقر دار أتلتيكو مدريد 1-صفر 
في الــدوري. وتبــدو مهمة رجال المدرب تشــافي الــذي أحرز لقبه 
الاول مع فريقه منذ تســلمه مهامه الفنية، ســهلة على الورق عندما 
يســتضيف خيتافــي الخامس عشــر الذي تلقــى 8 هزائم واهتزت 
شباكه 24 مرة هذا الموسم. وحقق برشلونة سلسلة من 10 مباريات 
في مختلف المســابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة )8 انتصارات 
مقابل تعادلين(، وتحديداً منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ صفر-3 
في المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي 
ودعها باكراً. كما لم يخسر في "لا ليغا" في مبارياته السبع الأخيرة 
)6 انتصارات مقابل تعادل(، وتحديداً منذ خســارته "الكلاسيكو" 

أمام الريال 1-3 في المرحلة التاسعة.

كأس اسبانيا

الريال يقلب تخلفه ويحجز بطاقة ربع النهائي وبرشلونة يستعرض

محرز يسدد كرة من فوق لوريس حارس توتنهام مسجلا الهدف الرابع للسيتي

ريال مدريد يأمل بنفض غبار هزيمة السوبر باختبار صعب أمام بلباو

■ مدريــد - أ ف ب: عاد ريال مدريــد من بعيد 
وحجــز بطاقته الى ربــع النهائي لكأس إســبانيا 
بفوزه على مضيفه فياريال 3-2، بعدما كان متخلفاً 

بهدفين نظيفين.
وبدا الريال في طريقه لتكــرار ما حصل معه في 
المرحلة الأخيرة من الدوري الإســباني حين خســر 
1-2 فــي معقل فياريال قبل الســفر الــى الرياض 
لخوض الكأس الســوبر التي بلغ مباراتها النهائية 
وخســرها أمــام غريمــه برشــلونة 1-3، بإنهائه 
الشوط الأول متخلفاً بهدفين. واهتزت شباك النادي 
الملكي منذ الدقيقة الرابعة بهــدف إيتيان كابو بعد 
تمريرة من جيرار مورينو الذي عاد ولعب دور الممرر 

في الهدف الثاني الذي سجله صامويل تشوكويزي 
)42(. لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لم يستسلم 
اللقاء بفضل فينيسيوس جونيور  وعاد الى أجواء 
الذي قلــص الفارق فــي الدقيقــة 57 بتمريرة من 
داني ســيبايوس، ثم اكتملت العودة فــي الدقيقة 
69 حين أدرك إيدر ميليتــاو التعادل قبل أن يخطف 
ســيبايوس الفوز وبطاقة التأهل فــي الدقيقة 86. 
ليضع حــداً لعقدته في ملعب فياريــال محققاً فوزه 

الأول عليه في جميع المسابقات منذ 2017.
وخلافاً للريال، لم يجد غريمه برشلونة صعوبة 
في حجز بطاقته، إذ استعرض هجومياً أمام مضيفه 
أتلتيكو ســبتة من الدرجة الثالثة وعــاد منتصراً 

بخماســية نظيفة. وأكد أنه وصل الى قمة مستواه 
مع انتصاف الموســم، بعدما أضاف فوز الى اللذين 
حققهما الأســبوع الماضي في الكأس الســوبر على 
حســاب غريمه ريال مدريــد )3-1(، وقبلهما على 
أتلتيكــو مدريد في الــدوري 1-صفــر على أرض 
الأخيــر. ويدين فريــق المدرب تشــافي للبولندي 
روبرت ليفاندوســكي بشكل خاص إذ سجل ثنائية 
)50 و90( فيمــا تناوب رافينيا )41( وأنســو فاتي 
)70( وفرانك كيســي )77( علــى الأهداف الأخرى. 
ولحق ريال وبرشــلونة بــكل من أتلتيكــو مدريد 
وأتلتيــك بلباو وأوساســونا وريال سوســييداد 

وإشبيلية وبلنسية.

الدوري الإيطالي 

نابولي يسعى إلى تعويض صدمة الكأس أمام ساليرنيتانا
■ برشــلونة - أ ف ب: احتُجــز المدافــع الدولي الســابق 
البرازيلي داني ألفيش في برشــلونة على خلفية تحقيق حيال 
شبهات اعتداء جنســي، بحسب ما ذكرت الشــرطة الإقليمية 

الكتالونية.
وأوضح ناطق باســم الشــرطة الكتالونية: "لقــد جاء هذا 
الصبــاح إلى مركز الشــرطة فــي ليس كورتــس"، أحد أحياء 
برشلونة، حيث "تم استدعاؤه. تم اعتقاله وهو في طريقه" إلى 
محكمة العدل في برشــلونة. وبحسب مصدر قضائي، من المقرر 
أن يســتمع إليه قاض. وكانت محكمة في برشــلونة أعلنت في 
10 الشــهر الحالي أنها "فتحت تحقيقًا في جريمة اعتداء جنسي 
مزعومة بعد شــكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم" من دون 
ذكر اسم اللاعب. في حين أكد مصدر أن هذا الاتهام يطال ألفيش. 
وحددت الشــرطة الإقليمية أن السيدة التي تقدمت بشكوى في 
2 كانون الثاني/يناير الحالي تتهــم اللاعب البالغ من العمر 39 
عاماً بلمهسا بشــكل غير لائق. وحسب الصحف المحلية، حدثت 
الوقائع المزعومة في ملهى ليلي شــهير في برشلونة ليل 31-30 

كانون الأوّل/ديسمبر الماضي. 
ومن ناحيتــه، نفى ألفيــش في رســالة بعثها إلــى القناة 
الإســبانية "أنتينا 3" في الخامس من الشــهر الحالي، ارتكاب 
أي ســلوك إجرامي وقال إنه لا يعرف مقدمة الشكوى. وأضاف: 
"كنت هناك، فــي ذلك المكان إلى جانب الكثيــر من الناس الذي 
يســتمتعون. الجميع يعرف أنني أحــب الرقص وتمضية وقت 
ممتع ولكن دون خــرق خصوصية الآخريــن". وأمضى مدافع 
برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي 
الســابق، إجازة لبضعة أيام في مقاطعة كتالونيا بعد مشاركته 
في مونديال قطر مع المنتخب البرازيلي، حيث بات اللاعب الأكبر 
ســناً الذي يدافع عن ألوان "سيليســاو" فــي النهائيات، وقبل 

العودة إلى ناديه الحالي بوماس أونام المكسيكي.

البرازيلي ألفيش رهن الاحتجاز في اسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي

الدوري الاسباني 

في الصعود إلى المراكز الأربعة الأولى، 
لكن مــع نخر الإصابات لفريقي المدرب 
يورغن كلوب وغراهام بوتر، فإن إنهاء 
الســباق بالمراكــز المؤهلة إلــى دوري 
أبطال أوروبا يبدو أمراً صعباً. وحقق 
كلوب ما يكفي في فترة قيادته الطويلة 
لإبعــاد المنتقديــن إلــى حد كبيــر، لكن 
بوتــر في وضع هش بعد أربعة أشــهر 
فقــط من حلوله بــدلًا للمقــال توماس 
توخيــل. ورغــم الإنفــاق الهائل تحت 
قيادة الملّاك الجدد للنادي، فقد خســر 

تشلســي ســبعاً من مبارياته العشــر 
الأخيرة في كل المســابقات، قبل الفوز 
على كريســتال بــالاس 1-صفر نهاية 
الأسبوع الماضي. ويمكن أن يُقدم بوتر 
على إشراك الجناح الأوكراني الجديد 
ميخايلــو مودريــك للمــرة الأولى، بعد 
انتقاله من شــاختار دانييتســك بقيمة 
88 مليون جنيه إسترليني، في مسعى 

لإيجاد صيغة سحرية.
وفــي المقابــل، ينفــد الوقــت مــن 
لامبارد ومويز ســريعاً في طريقهما 

إلى المواجهة الحاسمة بينهما، حيث 
يمكن أن ينتهي الأمر بأي من الفريقين 
الســبت فــي قــاع جــدول الترتيــب 
اعتمــاداً على نتيجة ســاوثهامبتون 
ضد أســتون فيــلا، ولــن يتعامل أي 
منهمــا مــع المبــاراة فــي لنــدن بثقة 
كبيرة. ذلك أن وســتهام تحصّل على 
نقطة واحدة فقط من مبارياته السبع 
الماضيــة فــي الــدوري، فيمــا حصد 
إيفرتون نقطة واحدة من 18 محتملة. 
وانتشرت شائعات الأسبوع الحالي 

بأن مويز قد يُقال إذا خســر المباراة. 
لكن فريــق الـ"هامرز" أنهى الموســم 
الماضــي ســابعاً ووصل أيضــاً إلى 
الأوروبي،  الــدوري  نهائــي  نصــف 
فيمــا طالب مويــز جماهيــر النادي 
بالولاء، قائلًا: "ما قدّمناه لمشــجعي 
وســت هــام فــي الســنوات القليلة 
الماضية، آمل بأن يتمكنوا من تقديمه 
لنــا". وأكــد لامبارد مدرب تشلســي 
السابق، "لن أبكي" من الضغط الذي 

يتعرض له.

ألفيش نجم برشلونة السابق محتجز في اسبانيا

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى فياريال 
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الجناح البلجيكي تروسار 
ينضم إلى أرسنال من برايتون

■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن أرســنال متصدر 
الــدوري الإنكليزي تعاقده مــع الجناح البلجيكي 
لياندرو تروســار بعقد طويل الأمــد من برايتون. 
وأعرب النادي اللندني عن أمله بأن يكون اللاعب 
البالغ 28 عاما، والذي كان ضمن تشــكيلة بلجيكا 
فــي كأس العالم فــي قطر وخــاض 24 مباراة مع 
منتخب بلاده، مؤهلا للمشــاركة ضد مانشســتر 
يونايتد الثالث غدا الأحد. وســجل تروسار سبعة 
أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموســم، بينها 
ثلاثية ضد ليفربول على ملعب "أنفيلد" في أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي. وقالت تقاريــر إن الصفقة 
مدتها أربعة أعوام ونصف العام وستكلف أرسنال 
27 مليون جنيه إسترليني بواقع 20 مليون مبدئية 
بالإضافة إلى المكافآت. ويتصدر أرســنال الدوري 
بفارق خمس نقاط عن مانشســتر ســيتي حامل 

اللقب وله مباراة مؤجلة. 

المطالبة بخصم 9 نقاط من 
يوفنتوس لانتقالات مشبوهة

■ روما - أ ف ب: طالــب مدعي عام الاتحاد 
الإيطالــي لكرة القــدم، بخصم تســع نقاط من 
رصيد يوفنتوس بســبب صفقات انتقال لاعبين 
مشــبوهة. وبــرّأت المحكمــة التابعــة للاتحاد 
العام الماضــي يوفنتوس وثلاثــة أندية أخرى 
مــن الدرجة الأولى و62 شــخصا، بينهم رئيس 
استخدام  من  أنييلي،  أندريا  السابق  يوفنتوس 
صفقات انتقالات لتزويــر البيانات المالية. لكن 
المدعين العامين في الاتحاد الايطالي الذين رفعوا 
هذه القضية يسعون مرة أخرى لفرض عقوبات 
على يوفنتوس، بعد دراسة وثائق من التحقيق 
الجنائي المنفصل لحسابات النادي التي أجريت 
فــي تورينو. وأكد مصدر فــي الاتحاد أن المدعي 
النقاط.  خصــم  طلب  كيينــي  جوزيبي  العــام 
وطالب المدعــون أيضا بإيقــاف أنييلي لمدة 16 
شــهرا، علما أنه تنحى مع بقيــة أعضاء مجلس 
إدارة النادي عن مناصبهم في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضــي، وعُين بدلا منه جانلوكا فيريرو 
رسميا هذا الاسبوع. وقد يواجه المدير الرياضي 
الســابق فابيو باراتيشــي، الآن فــي توتنهام 

الانكليزي، ايقافًا لمدة 20 شهرا و10 أيام.

فوريست يستعير
 وود من نيوكاسل

■ لندن - رويترز: أعلن نوتنغهام فوريست 
الإنكليــزي تعاقده مــع المهاجــم النيوزيلندي 
كريس وود من نيوكاســل على ســبيل الإعارة 
حتى نهاية الموســم مع إمكانية جعــل الانتقال 
دائمــاً حتى صيــف 2024. وســجل وود هدفين 
في 18 مباراة هذا الموســم مع نيوكاســل الرابع 
فــي الــدوري الممتــاز برصيد 38 نقطــة من 19 
مباراة، فيما يحتل فوريســت الصاعد المركز 13 
برصيــد 20 نقطة. وأحــرز وود 53 هدفا في 165 
مبــاراة مع بيرنلي قبل أن ينتقل إلى نيوكاســل 
قبــل أكثر من عام بقليل مقابــل 25 مليون جنيه 
إســترليني. وسجل خمسة أهداف في 39 مباراة 

مع نيوكاسل. 

وستهام يضم المهاجم المخضرم 
إينغز لمعالجة ندرة الأهداف

■ لندن - رويترز: تعاقد وستهام مع المهاجم 
داني إينغز من أستون فيلا بعقد يمتد حتى 2025 
إذ يتطلع الفريــق المتعثر بالــدوري الإنكليزي 
لحل مشــكلة ندرة الأهــداف. ويقبع وســتهام 
بالمركز الـ18 برصيد 15 نقطة بفارق مركز ونقطة 
واحدة عن منطقة الأمان، بينما ســجل 15 هدفا 
فقط فــي 19 مبــاراة. وأحرز إينغــز )30 عاما( 
ســتة أهداف في 18 مباراة بالدوري مع فيلا هذا 
الموسم، وسيزيد المنافسة في هجوم وستهام مع 
جانلوكا سكاماكا وميكيل أنطونيو. ولم يكشف 
وســتهام عن المقابل المالي للصفقة لكن وسائل 
إعلام بريطانية ذكرت أن النــادي اللندني دفع 
نحو 15 مليــون جنيه اســترليني لضم إينغز. 
وســيصبح بذلك أول لاعب يمثــل بيرنلي وفيلا 
ووستهام ويرتدي الثلاثي زيا مشابها باللونين 

الأورجواني والأزرق. 

أتلتيكو يتعاقد 
مع ديباي من برشلونة

■ مدريد - رويترز: أعلن برشــلونة وأتلتيكو 
مدريــد انتقال ممفيس ديباي إلــى نادي العاصمة 
الكتالوني بعقــد لعامين  النــادي  الإســبانية من 
ونصــف العام. وتدرب المهاجــم البالغ 28 عاما مع 
أتلتيكو الخميس بإذن من برشــلونة. وســيمنح 
اللاعــب الهولنــدي أتلتيكو مزيدا مــن الخيارات 
الهجومية بعد رحيــل البرتغالي جواو فيلكس إلى 
تشلســي معارا. وقال برشلونة إنه سيحصل على 
مبلغ "ثلاثة ملايين يورو إضافــة إلى مليون واحد 
كمتغيرات". وانضم ديباي، الذي ســبق له اللعب 
في أيندهوفن ومانشســتر يونايتد، إلى برشلونة 
مجانا في يوليو/تموز 2021 بعقد لعامين من ليون. 
وخاض 42 مباراة مع برشــلونة وسجل 14 هدفا، 
لكنه سقط من حسابات المدرب تشافي بعد التعاقد 

مع المهاجم روبرت ليفاندوسكي العام الماضي. 

سجن رئيس نادي شبيبة 
القبائل السابق بتهمة فساد!

■ الجزائــر - د ب أ: أفادت تقاريــر أن قاضي 
التحقيــق للغرفــة الأولــى بالدائــرة الجزائيــة 
العاصمة  في  امحمد  بســيدي  والمالية  الاقتصادية 
الجزائريــة، أمر بإيــداع الرئيس الســابق لنادي 
القبائل شــريف ملال، الحبــس المؤقت.  شــبيبة 
وكشــفت أن ملال، ملاحق في ملف فســاد يتعلق 
بتحويــل الأموال إلى الخارج. يشــار إلى أن ملال 
الــذي ترأس نادي شــبيبة القبائل مــن 2018 إلى 
2021، كان يوجــد تحت نظام الرقابــة القضائية، 
وســبق لمحكمة ســيدي امحمد أن أدانته في وقت 
سابق بعقوبة شهرين حبســا نافذا وتغريمه نحو 

200 دولار في قضية بتهمة القذف.

رادار الملاعب

 

■ الريــاض - أ ف ب: ســلّطت المواجهة التــي جمعت بين 
نجــوم ناديي النصــر والهلال الســعوديين وباريس ســان 
جيرمان بحضور قطبي اللعبة في العقدين الأخيرين البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو والأرجنتيني ليونيل ميســي، الضوء 
مجــدداً على المملكة التي تؤكــد أن طموحاتها في مجال تنظيم 

الأحداث الرياضية الكبرى، لا تزال في بداياتها.
وخســر فريق نجوم موســم الرياض المكوّن مــن رونالدو 
ولاعبي فريقه الجديد النصــر وغريمه الهلال أمام الأرجنتيني 
المتوّج بكأس العالم الأخيرة في قطر ورفاقه في ســان جيرمان 
4-5 علــى ملعب "الملــك فهد" أمــام أكثر من 60 ألف مشــجع. 
وحظيت المبــاراة باهتمام عالمي كونها قد تكــون الأخيرة بين 
أسطورتين، ميســي البالغ 35 عاماً والذي من المفترض أن يمدد 
عقده مع ســان جيرمان، ورونالدو 37 عاماً الذي انضم الشهر 
الماضي الى النصر بصفقة خيالية قــدرت بـ200 مليون يورو. 
وتضخ المملكة ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية 
لتغيّر صورتها المحافظة في العالــم، في إطار حملة إصلاحات 

اجتماعية واقتصادية واسعة.
وبعد انتهــاء المباراة، قال المستشــار في الديــوان الملكي 
ورئيس الهيئة العامة للترفيه في الســعودية تركي آل الشيخ: 
"هذه مباراة كبيرة، وهذه نقطة في بحر ما ســيحدث في رؤية 
2030"، في إشــارة الى خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، للإصلاحات والتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر 
الدخــل في المملكة كــي لا تعــود تقتصر حصراً علــى النفط. 
وبحســب آل الشــيح، فان بن سلمان "ســيفاجئ السعوديين 

بأشياء أكثر وأكثر"، متابعا: "بالتأكيد القادم أفضل وأفضل".
ويُعدّ الاســتثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية "رؤية 
2030". واستضافت السعودية خلال السنوات الأخيرة أحداثا 
رياضية كبرى، مثــل بطولات الغولف للمحترفين وســباقات 
فورمولا-1 ورالي دكار. وفي إطار الإصلاحات، فتحت أبوابها 
أمام السياحة غير الدينية، وسمحت للنساء بقيادة السيارات. 
وهــي تبحث مع مصر واليونان إمكان تقديم طلب لاســتضافة 
مشتركة لكأس العالم 2030. وسينظم السعوديون كأس آسيا 
المقبلة للرجال والنساء، والألعاب الأولمبية الآسيوية الصيفية، 
والشتوية على ثلج اصطناعي. وكان وزير الرياضة السعودي 
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أكد في آب/اغسطس الماضي 

أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى".
وتسلّط صفقة ضمّ رونالدو لعامين ونصف العام الى نادي 
النصر مقابل 200 مليون يورو الأضواء على الدوري السعودي، 
أحد أقوى الدوريات في آســيا، وغير المعروف على المســتوى 
العالمــي. ووقّــع رونالدو، اتفاقــا آخر مع الســعوديين مقابل 
مئتي مليون يورو إضافية ليكون ســفيرا لملف المملكة المشترك 
لاستضافة كأس العالم 2030. ويرى الأستاذ الزائر المساعد في 

مواجهة رونالدو وميسي »مجرد بداية« لطموح السعودية الرياضي!

رونالدو وميسي تواجها مجدداً في الرياض 

■ باليســتيروس )الأرجنتــين( - أ ف ب: زُرع حقل من الذرة 
في الأرجنتين بطريقة تُبرز وجه النجم ليونيل ميســي الذي قاد 
منتخب بلاده للفوز فــي كأس العالم، في خطوة تكريمية جديدة 

له بعد وشوم ولوحات جدارية تمثله.
وأوضح المهندس الزراعي شــارلي فاريسيلي الذي يقف وراء 
هذه المبادرة، أنّ وجه ميســي يزداد بروزه مع نمو الذرة في أحد 
حقول باليستيروس في مقاطعة قرطبة )شمال(. وقال إنّ "الفكرة 
تمثل تكريماً من القطاع الزراعي لميســي. أردنا القيام بذلك بغض 
النظر عما إذا كان ســيقود منتخب بلاده للفــوز بكأس العالم أو 
لا، إلا أنّــه تمكّن من تحقيق ذلك"، موضحــاً أنّ "زراعة الذرة على 
شــكل وجه ميســي بدأت قبل انطلاق المونديــال، وناجمة تالياً 
عــن إيماننا باللاعب". وجرى ابتكار وجه ميســي من خلال زرع 
البذور بكثافات متباينة مع الاســتعانة بمنصــة زراعية رقمية. 
وقال المهندس: "مع التطور الذي تشــهده التكنولوجيا، أصبحت 
الآلة الزراعية تدرك كمية البذور التــي ينبغي زرعها في مختلف 

الأماكن".

ودعا فاريسيلي المزارعين عبر مواقع التواصل الى الاحتذاء 
به وتكريم ميســي بالطريقة نفسها، مع نشره البرنامج الرقمي 
الذي استخدمه ليســتفيد منه هؤلاء. وقال: "زُرع 25 حقلًا على 
شكل وجه ميسي قبل المونديال وخلاله وبعد انتهائه في خمس 
مقاطعــات. وبينما يظهر وجه اللاعــب الأرجنتيني في بعضها 
بشكل جليّ، لا يبدو واضحاً في عدد منها، ويعود ذلك إلى تاريخ 
زرع البــذور أو مدى تعرّض المنطقة للجفــاف". وقال المهندس: 
"نحن سعداء جداً بهذا التكريم وسعداء أيضاً بفوز الأرجنتين. 
نتعاطف مع المنتخب لأنه عانــى قبل الفوز، فيما يواجه القطاع 
الزراعي معاناةً بدوره"، في إشــارة إلى الجفاف الذي يضرب 
المقاطعات الوســطى الشــرقية من البلاد بينهــا قرطبة، رغم 
أن التوقعــات الجوية تشــير إلى احتمال تســاقط الأمطار في 
باليستيروس خلال الأيام القليلة المقبلة. وبمجرد انتهاء موسم 
الحصاد في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ســتظل رؤية وجه 
ميسي ممكنة بفضل الكثافة الكبيرة للمخلفات، ويصبح الرسم 

بشكل أو بآخر ظاهراً بصورة دائمة.

حقل من الذرة في الأرجنتين يمثل وجه ميسي!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قلب بوســطن 
سيلتكس، صاحب أفضل ســجل في دوري السلة 
الأمريكي للمحترفين، الطاولة على غولدن ســتيت 
ووريــرز، حامل اللقب، وفــاز بصعوبة 118-121 
بعد التمديد في مباراة ثأرية لخسارته أمام ضيفه 

نهائي العام الماضي.
وأحكم سيلتكس الذي حقق فوزه الثامن توالياً 
قبضته على صــدارة المنطقة الشــرقية والدوري 
برصيــد 34 فــوزاً مقابل 12 هزيمــة. ونجح نجم 
ســيلتكس جايلن برون )16 نقطــة و9 متابعات( 

قبل 18 ثانية من صافرة النهاية في تسجيل رميته 
الوحيدة من المســافة البعيدة، ليعيــد فريقه إلى 
أجواء اللقاء بعدما تأخر بفارق 11 نقطة قبل الربع 
الأخيــر. واســتعاد وصيف بطل الموســم الماضي 
المبادرة بفضل تألق جايســون تاتــوم في الوقت 
الإضافي حيث سجل 5 نقاط من رصيده الاجمالي 
البالغ 34، أضــاف إليها 19 متابعــة و6 تمريرات 
حاســمة. كما نجح تاتــوم في رميته من المســافة 
البعيدة، بعد رمية زميله آل هورفورد، صاحب 20 

نقطة و10 متابعات، ما أضعف عزيمة ووريرز.

وكان بامــكان ســتيفن كاري )29 نقطــة و7 
تمريرات حاسمة( أن يحول دون تعرض ووريرز 
لهذه الخسارة، إلا أنه فشــل في رميته الثلاثية 
الحاســمة مع نهاية الوقت الأصلــي، ورغم قلة 
نســبة نجاحه في هذاالامتحان )6 من أصل 18(، 
إلا انه حقــق ثلاثية اســتعراضية من منتصف 
الملعب مــع صافرة نهاية الشــوط الأوّل. وافتقد 
ووريرز للحســم في اللحظــات الأخيرة من قبل 
كلاي تومســون الذي خــرج لارتكابه 6 أخطاء، 
على الرغم من أنه سجل 24 نقطة على غرار زميله 

جوردان بول.
وقلــب مينيســوتا تمبروولفــز تأخــره أمام 
تورونتو رابتورز بفارق 14 نقطة قبل 9 دقائق من 
صافرة النهاية إلى فوز 128-126. وفي ظل غياب 
تاونز  وكارل-أنتوني  غوبيــر  رودي  الفرنســي 
للاصابة، اعتمد تمبروولفز، سابع المنطقة الغربية، 
على دانجيلو راســل الذي تعملق في الربع الأخير 
بتســجيله 16 نقطــة من اجمالي 25، فيما ســاهم 

أنتوني إدواردز بـ23.
فوزه  سيكســرز  ســفينتي  فيلادلفيا  وحقــق 

الرابع توالياً على حســاب بورتلاند تريل بليزرز 
إمبيد  جويل  الكاميرونــي  نجمه  بفضل   ،105-95
صاحــب 32 نقطة. وأضــاف إمبيد، الــذي أنهى 
مباراته الســابعة توالياً مــع 30 نقطة على الأقل، 
إلى رصيده التهديفــي 9 متابعات. وحقق جيمس 
هاردن تريبل-دابل )عشــر أو أكثر في ثلاث فئات 
احصائية( مع 16 نقطة و14 تمريرة حاســمة و10 
متابعات، ليسمح لفريقه بالتقدم للمركز الثاني في 
المنطقة الشرقية متســاوياً مع ميلووكي باكس مع 

29 فوزاً و16 هزيمة لكل منهما.

جامعة جورج تــاون في قطر دانيال رايش أن "انتقال رونالدو 
مجرد البداية"، مضيفا: "سنرى المزيد من النجوم ينتقلون إلى 
السعودية"، موضحاً أن "الاضواء العالمية" ستتركز الآن بشكل 
أكبــر على القضايا المثيــرة للجدل في الســعودية مثل حقوق 
المرأة وحقوق المثليــين والعمال المهاجريــن وقمع المعارضين، 

مثلما حدث فــي قطر عندما اســتضافت كأس العالم في نهاية 
العام 2022. لكن بحســب رايش، الأحــداث الرياضية العالمية 
بالنســبة لدول الخليج الثرية ليســت مجرد محاولة للتغطية 
على ســجلها الحقوقي. ويتابع: "في السعودية، تأتي في إطار 
مقاربة أوســع لانفتاح المجتمع بدلا من التغطية على انتهاكات 

حقوق الإنسان". ويقول: "إنهم يدركون أنه لا يمكنهم الاعتماد 
على القوة العسكرية والسياسية، بل يجب أن تكون لديهم قوة 
ناعمة". ويقول رايش إن المباراة أرسلت "رسالة قوية للغاية"، 
مضيفا: "عبر اســتضافة مباراة مماثلة، هي تقول انظروا كيف 

نتغيّر".

■ البصــرة )العراق( - أ ف ب: اعتبر مســؤولون 
عراقيــون أن تحقيق منتخب "أســود الرافدين" للقب 
كأس الخليج، سيضع العراق أمام منعطف جديد يكون 

فرصة لتستعيد به الكرة العراقية مكانتها الحقيقية.
وقــال رئيس الاتحاد العراقــي عدنان درجال عقب 
فوز منتخــب بلاده باللقب: "ما حققه المنتخب هو جزء 
بسيط لما سيقدمه المنتخب الوطني في المرحلة اللاحقة 
لتحقيق نجاحات منتظرة في مشاركات مقبلة". وتوّج 
العــراق باللقــب بفوزه علــى عمان 3-2 فــي مباراة 
ماراثونية مثيرة شهدت فصولًا من تقلبات الإثارة على 
مدى وقتيها الأصلي والإضافي وحبست أنفاس ملايين 
العراقيين. وغاب المنتخب العراقي عن منصات تتويج 
ألقاب كأس الخليج منذ 1988 بإحــرازه اللقب الثالث 

في تاريخ مشــاركاته التي شهدت العاصمة بغداد أول 
ألقابه 1979، ثم اللقب الثاني عام 1984 في مسقط، قبل 
أن يظفر باللقب الرابع في مدينــة البصرة الجنوبية. 
واعتبر رئيس الاتحاد العراقي الأسبق الدولي السابق 
حســين ســعيد أن "هذا الفوز ســيعطي حافزاً كبيراً 
للاعبي المنتخــب ليصنعوا فترة ذهبيــة مقبلة للكرة 
العراقية وأن يســتعيد المنتخب هويتــه الحقيقة على 
إقليمياً وعربياً وقارياً". وعانى المنتخب  اللعبة  صعيد 
العراقي كثيراً بغيابه عن منصات التتويج في بطولات 
عدة، كما أن إخفاقه في التأهل إلى مونديال قطر 2022 
زاد من تلك المعانــاة إذ عاش أنصاره فترات قاســية 
نتيجة تدهور مســتوياته وتذبذب حضوره الفني منذ 

ظفره بلقب كأس آسيا 2007.

»خليجي 25« 

فوز العراق فرصة لاستعادة مكانته الكروية

اليونانــي  تأهــل  ب:  ف  أ   - ملبــورن   ■
رابعاً عالمياً،  ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 
والإيطالي يانيك ســينر إلى ثمــن نهائي بطولة 
استراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
فيما ودّع الروســي المصنف ثامنــاً عالمياً دامييل 

مدفيديف المنافسات.
وفي وقت حســم تسيتسيباس، المصنف ثالثاً 
في البطولــة، بطاقة العبور بفوزه الســهل على 
-7( و6-7   2-6 غرييكســبور  تالون  الهولندي 

5( و6-3، احتاج ســينر الســادس عشــر الذي 
سيواجه اليوناني في الدور المقبل إلى بذل جهود 
مضاعفة وقلب تخلفــه بمجموعتين أمام المجري 
مارتون فوتشــوفيتش )78( إلى فوز مســتحق 
وبلــغ  و6-صفــر.  و2-6  و1-6  و6-4   6-4
تسيتســيباس المربع الذهبي في أستراليا ثلاث 
مــرات )2019 و2021 و2022(، علمــاً انه خاض 
النهائــي الكبير الوحيد في مســيرته في رولان 
غاروس 2021 حين خســر أمــام الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
وســبق لليوناني أن فاز على ســينر في ربع 
النهائــي فــي ملبورن العــام الماضــي. وفرض 
الإيطالي نفسه بين أفضل اللاعبين العام الماضي 
بوصوله إلى ربــع نهائي ملبــورن وويمبلدون 
والولايــات المتحدة. وأقصي الروســي المصنف 
ثامناً عالمياً دانيال مدفيديــف الذي بلغ النهائي 
أمــام الأمريكي  في آخر نســختين، بخســارته 
و6-7   ،3-6  ،)7/9(  6-7 كــوردا  سيباســتيان 
.وســيحاول كوردا الأحد بلوغ ربع نهائي غراند 
ســلام للمرة الأولى في مســيرته عندما يواجه 
البولندي هوبرت هوركاش الذي فاز على الكندي 
دنيس شابوفالوف بعد مباراة ماراتونية انتهت 

بنتيجة 7-6 )7-3( و6-4 و1-6 و4-6 و3-6.
للاسباني  نيشيوكا  يوشيهيتو  الياباني  وثأر 
المخضرم رافايــل نادال بفوزه علــى مقصيه في 
مفاجــأة مدوية الأمريكــي ماكنــزي ماكدونالد 
7-6 )8-6( و6-3 و6-2. وبات نيشــيوكا )27 
عاماً( ثالــث ياباني يحرز 100 فــوز في دورات 
التنس، خلف كي نيشــيكوري )431( وتشــيزو 
ماتســوكا )148(. كما انضم نيشــيوكا، المصنف 
31 فــي البطولة، إلــى مواطنيــه ببلوغه الدور 

تاهل تسيتسيباس وسينر وشفيونتيك إلى ثمن النهائي ومدفيديف يودّع

سيلتكس يقلب الطاولة على ووريرز ويحقق فوزه الثامن توالياً دوري السلة الأمريكي 

بطولة أستراليا للتنس 

الرابع من بطولــة غراند ســلام، حيث يتصدر 
نيشــيكوري القائمة في 22 مناســبة مقابل مرة 
واحد لماتســوكا. ويلتقي نيشيوكا، المتوج بلقبه 
الثانــي في مســيرته العام الماضي في ســيول، 
مع الروســي كارن خاتشــانوف الثامن عشــر 
الفائز على الأمريكي فرانســيس تيافو السادس 
عشــر 6-3 و6-4 و3-6 و7-6 )11-9(. وفــاز 

الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السادس على 
الأرجنتيني فرانشيســكو ســيروندولو الثامن 

عشر 6-1 و3-6 و6-1 و4-6.
واحتــاج البريطانــي أنــدي مــوراي الى 5 
ســاعات و45 دقيقة لبلوغ الــدور الثالث بفوزه 
بعد مباراة انتهت فجرا على الأسترالي ثاناسي 
كوكيناكيس المصنف 159 عالمياً 4-6 و7-6 )4-

مــوراي،  وكان  و5-7.  و3-6   )5-7( و6-7   )7
ابن الـ35 عاماً الفائــز بثلاثة ألقاب كبرى خلال 
و2016(   2013 عامــي  )ويمبلــدون  مســيرته 
وفلاشينغ ميدوز )2012(، وكوكيناكيس قريبين 
جداً من تحطيــم الرقم القياســي لأطول مباراة 
منذ  والمســجل  الأســترالية  البطولة  تاريخ  في 
عام 2012 حين فاز ديوكوفيتــش على نادال في 

النهائي بعد 5 ساعات و53 دقيقة. ويلتقي موراي 
في الدور الثالث الإســباني روبرتو باوتيســتا 
بحثــاً عن بطاقة ثمن النهائي فــي البطولة التي 
وصــل الــى مباراتهــا النهائية خمــس مرات، 
آخرها عام 2016. وباتت المباراة التي انتهت في 
الساعة 4.06 صباحاً بالتوقيت المحلي، بين أطول 
المباريات في تاريخ التنس، لكن بفارق كبير عن 
الرقم القياسي الذي ســجل عام 2010 في الدور 
الأول لبطولة ويمبلدون حين فاز الأميركي جون 
إيســنر على الفرنســي نيكولا ماهو في مباراة 
استغرقت 11 ساعة و5 دقائق توزعت على ثلاثة 
أيام. وأنهى إيسنر اللقاء في صالحه 6-4 و6-3 
بعدمــا  و68-70   )3-7( و6-7   )9-7( و7-6 
خاض اللاعبان رقماً قياســياً في عدد الأشواط 

)183 ما زال صامداً حتى اليوم(.

فئة السيدات

عالمياً،  أولى  المصنفة  شــفيونتيك،  تجد  ولم 
اي صعوبــة لحجــز بطاقتهــا لثمــن النهائي 
بسحقها منافستها الإسبانية كريستينا بوكسا 
الصاعــدة مــن التصفيــات 6-صفــر و1-6. 
ولم تخســر البولندية ابنة الـ 21 عاماً ســوى 
الشــوط ما قبل الأخيــر عندما كانــت متقدمة 
شــفيونتيك،  تأهلت  كما  و5-صفــر.  6-صفر 
المتوجــة فــي رولان غــاروس )2020 و2022( 
وفلاشــينغ ميدوز )2022(، إلى ثمــن النهائي 
من دون أن تخســر سوى ســتة أشواط في في 
الدورين الثاني والثالث. وضربت شــفيونتيك 
التــي وصلت إلى نصف نهائــي البطولة العام 
الماضي موعداً مــع الكازخســتانية من أصول 
روسية إيلينا ريباكينا، المصنفة 25 عالمياً وبطلة 
ويمبلدون العــام الماضي. وفازت ريباكينا على 
الأمريكية دانيال كولينز، وصيفة ملبورن العام 
الماضــي، بنتيجــة 6-2 و5-7 و6-2. وفازت 
الشــابة الأميركية كوكو غــوف على مواطنتها 
برناردا بيــرا 6-3 و6-2. وتلعــب ابنة الـ18 
عاماً مــع اللاتفية يلينــا أوســتابينكو، بطلة 
رولان غاروس 2017، والفائزة على الأوكرانية 

كاترينا كوزلوفا 6-3 و6-صفر. 

شفيونتيك تألقت وهزمت الاسبانية بوكسا بسهولة
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2020
ستبدأ من شارع »كابلن« ثم تجوب أرجاء تل أبيب... بمشاركة لبيد

»سأدخل من النافذة«... هل تكفي التظاهرات وحدها للرد على قول درعي ومؤامرات نتنياهو؟
أسرة التحرير

■ تبحث الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو 
ورفاقه مــن اليمين المتطــرف والحريدي الآن 
معركــة أخــرى ضــد جهــاز القضــاء. وهــذا 
يفترض احتجاجاً مدنياً واسعاً قدر الإمكان. 
أعضــاء  أوســاط  فــي  القاســية  فالــردود 
الائتلاف على قرار قضاة محكمة العدل العليا 
شطب تعيين رئيس "شاس" آريه درعي )الذي 
أديــن بالجنائــي وحكم بالســجن مــع وقف 
التنفيــذ( وزيراً فــي الحكومة – بمــا في ذلك 
تهديــد درعــي "إذا أغلقوا الباب ســندخل من 
النافــذة"- توضح بأن طاعة القانون ليســت 
شــمعة تضيء خطاهم، إلا إذا غيروه بشــكل 

يتناسب ومقاييسهم السيئة.
خيراً فعل رئيس المعارضة يئير لبيد عندما 
أعلن مشــاركته بالمظاهرة غــداً ضد إجراءات 

الحكومــة، وذلــك بعد أن تخلى في الأســبوع 
الماضي عن مشاركته لأن منظميها لم يوافقوا 
علــى أن يخطب فيها – وهكــذا فوت المظاهرة 
الأكبــر التــي شــهدتها إســرائيل فــي العقد 
الأخيــر. على هــذا الاحتجــاج الديمقراطي أن 
يفتــح أبوابه أمــام كل من يســعى للانضمام 
إليــه دون نصب لجــان قبــول أو حواجز في 

المداخل. كل وعلمه.
المظاهرة المخطط لها السبت الساعة 19:00 
ستبدأ في شــارع كابلن في تل أبيب قرب دار 
الحكومــة، ثم ســتنطلق مســيرات إلى أرجاء 

المدينة.
إلــى جانب ذلــك، محظــور أن ننســى بأن 
هنــاك أكثــر مــن أداة واحــدة فــي ترســانة 
الأدوات المدنيــة المعدة للإعراب عن الاحتجاج 
علــى ظلــم ســلطوي. فالمظاهــرات أمــر جيد 
وجميــل، لكنهــا لا تكفــي. نصــف شــعب لم 
يصــوت للحكومة الحالية، وعشــرات الآلاف 

تقــوض  الأخيــرة  خطواتهــا  أن  يعتقــدون 
طــلاب  وبينهــم  الديمقراطيــة،  شــخصية 
والخــاص،  العــام  القطــاع  فــي  وعاملــون 
ومســتثحدون ومستثمرون، ورجال ونساء، 
يهود وعرب، مســتقيمون جنسياً ومثليون... 
كلهم معاً يشــكلون قوة أكبــر مما هم فرادى، 
ويمكن جمــع هذه القــوة لإطلاق رســالة إلى 
الحكومة بــأن الجمهور لن يدعها تهدم الدولة 
دون معارضــة واحتجــاج. حتــى الآن برزت 
عدة مبادرات بهذه الروح: مثلًا إضراب ساعة 
لإنقــاذ الديمقراطيــة، المخطط لــه الثلاثاء من 
الســاعة 11:00 حتــى 12:00. كمــا أن أربــاب 

العمل والمستقلين دعوا للمشاركة فيه.
علــى الحكومــة أن تفهــم بــأن الاحتجــاج 
لــن يتبدد قريبــاً، بــل العكس هــو الصحيح. 
ولن يقف الجمهــور جانباً عندمــا تهدم بيتنا 

جميعنا. 
هآرتس 20/01/2023

قبل الكشف عما في حقيبة رمضان المقبل... قصة »صلاة وسفير« أم أزمة ثقة؟

»أطيرك« وأخواتها في »التأويل«... والرد »ابتعد«... وإسرائيل تبرر والمجالي: بعد كل ما اجتزناه؟ 
جاكي خوجي

 
 

■ بطــل أم مشــعل نار؟ مثل كل شــيء آخــر عندنا هذه 
الأيام، تنقسم الآراء في هذه المسألة إلى قسمين. المقصود هو 
الشــرطي المجهول من شرطة المبكى الذي أوقف سفير الأردن 
لدى إســرائيل، غســان المجالي، ورجال حاشــيته. حصل 
هذا ظهر الثلاثاء، حين وصل إلى الحرم ليصلي في المســجد 
الأقصى. وكان يرافقه نائبه وعاملون آخرون في الســفارة، 

وسار إلى جانبه مدير الأوقاف، الشيخ عزام الخطيب.
لــم تكن هذه هــي المرة الأولــى التي يأتي فيهــا المجالي 
للصــلاة في المكان، ولم يســبق أن حدثت مشــكلة في ذلك. 
منذ ثلاث سنوات ونصف وهو يخدم في منصبه، وهو يزور 
الأقصى مرة كل شــهرين أو ثلاثة. وهذه هــي إحدى مهامه 
بصفته مندوباً رســمياً للقصر الأردني في إســرائيل. اتفاق 
الســلام بين الدولتين منح البيت الهاشمي مكانة خاصة في 
الحرم. هذا التعريف "مكانة خاصة" صاغتها طواقم الســلام 
في 1994. وهي غامضة وتترك مجالًا للتفسير. ولكن سنعود 

لهذا مرة أخرى.
عند الساعة الواحدة، قبل وقت قصير من الصلاة، وصلت 
سيارة الســفير الفاخرة إلى مشــارف باب الأسباط. وكان 
الشــيخ الخطيب كعادته ينتظره هناك. مدير الأوقاف ليس 
شــخصية مجهولة، وهو معروف جيداً لدى كل عاملي مجال 
الأقصى، يهوداً ومســلمين. فهمت الشرطة ذلك، ومع وصول 
حاشية السفير، سمحوا لأعضائها بالدخول. سارت الجماعة 

بضعة أمتار إلى الداخل، وعندها بدأت الجلبة.
 

على شفا مشادة
 

شــرطي واحد من أولئك الذين يرابطون في الباب توجه 
للسفير وطلب منه التوقف. واصل السفير السير، ورداً على 
ذلك سد الشــرطي طريق السفير بجســده. يرى الأردنيون 
في الحرم منطقة إســلامية أودعت رعايته لهم، ولا يعترفون 
بإســرائيل كصاحبة الســيادة على الحرم، لكــن لا يمكنهم 
أن يتجاهلــوا حقيقة أنها هي القــوة التي تحوز الحرم. رأى 
الشرطي الســفير يزور دون أن يعرف نفســه وفقاً للنظام، 
فتوجه لإصلاح الخلل. أما السفير بالمقابل، فرأى في الشرطي 
مرجعية غريبــة تمنع دخوله إلى مُلــك أردني. هذه الفجوة 

كادت تؤدي بالطرفين إلى مشادة.
"هذا حق دبلوماسي"، شرح للشــرطي نائب المجالي، مد 

يده وأبعد الشرطي عن جسم السفير. رأى الشرطي في اليد 
الممدودة فعلة اعتداء، فدفع عنــه النائب بالقوة، وبقي على 
موقفه. "قف هنا"، أمر السفير ومنعه من التقدم. "ابتعد عنه"، 
أجابه النائب بغضب. "ســر إلى الوراء"، أجاب الشــرطي، 
وأضــاف: "خطوة أخرى وأطيــرك من هنا". هــذه الكلمات 
)بالعربية: بحملك من هون( هناك من يترجمها كمجرد طرد، 
لكن آخرين ســيرون في ذلك تهديداً أخطر: ســأقتلك، وفي 

أفضل الأحوال – لن تخرج من هنا على قدميك.
وصــل المكان ضابــط أعلى، طلب بأدب من الحاشــية أن 
تنتظر صدور الإذن. قرر الســفير المجالــي ألا ينتظر وخرج 
من المكان احتجاجاً. انتشــرت القصة علــى الفور في مواقع 
الأخبار. حكومــة الأردن تلقت تقريراً مفصلًا من ســفيرها، 

وسارعت لاستدعاء السفير الإسرائيلي ايتان سوركيس إلى 
حديث توبيخ. شرطة القدس سارعت لنشر بيان. وجاء في 
البيان أن الزيارة لم تنسق مســبقاً مع الشرطة. "لم يتعرف 
الشرطي على الشخصية"، ادعت الشــرطة، وعليه فقد أخر 
دخول الحاشية لزمن قصير. دخول السفير لم يمنع، كما جاء 

في البيان، هو الذي قرر في مرحلة معينة أن يغادر.
رغم ما جاء في البيان الشرطي، يثبت التوثيق بأن دخول 
الســفير منع بالقوة. فإذا كان مطلوب لــه إذن فعلًا، فكيف 
اجتاز الســفير ورجاله خلية حفظ النظام في باب الأسباط 
دون عراقيل. كما يمكن العجب من المجالي نفسه، لماذا رفض 
طلب الشرطي التوقف حتى وإن اعتقد بأن طلبه لا داعي له. 
لكن الأســاس في القصة التي أمامنا ليســت هذا، بل عدم 

الثقة بين الطرفــين. الأردنيون لا يصدقون رواية الشــرطة 
بأنها فوجئــت بوصول الســفير. والدليل أن الشــرطة في 
المنطقة ســمحت لــكل الحاشــية المحترمة بالمــرور عنهم. 
الأردنيون يقولون: هناك كاميرات، أنتم تعرفون كل شــيء 
دوماً، وبالتالي كان هنا اســتفزاز ضد الســفير، وهذا جزء 
من سياسة. واذهب لتشــرح لهم بأن حتى للجندي البسيط 

عندنا، أو كما نسميه بالعبرية حارس الكتيبة، صلاحيات.
السفير غســان المجالي شــخصية أديبة ولطيفة المعشر. 
من المفاجئ أن نراه في قلب جلبة كهذه. مرســلوه في عمان 
لم يعملوا أكثر من استدعاء الســفير الإسرائيلي. بعد ثلاث 
ســاعات من الجلبة، وصلت الحاشية إلى الحرم مرة أخرى. 
لكن الحادثة انتشرت جداً وأظهرت أي مسؤولية ملقاة على 

أكتاف شرطي واحد. كما علمتنا قدرة اللجم العالية التي لدى 
الأردنيين. لم تكن حادثة عادية؛ فهؤلاء هم مبعوثو الملك ممن 
تلقوا الإهانة علناً، بل وفي المكان المقدس ومن إسرائيلي في 

بزة رسمية.
وتلقى  الاجتماعيــة،  الشــبكات  عبر  الخواطــر  عصفت 
الأردنيــون والفلســطينيون في هــذا الحدث تأكيــداً على 
زعمهم بأن إســرائيل قوة تعســفية تســعى للاســتفزاز. 
وصفق المتصفحون الإســرائيليون للشرطي المجهول. هكذا 

تستعرض السياسة، كما أخذوا الانطباع.
هذا التقســيم ليس من نصيب الفيسبوك والتويتر فقط، 
بل هو مثال علــى العلاقات كلها. أصدقاؤنــا واثقون من أن 
إســرائيل آلة تعمل بلا خلــل. ولن يصدقوا بأن الشــرطي 
عمل بدافعية زائدة وبتمســك زائــد بالأنظمة. وهم واثقون 
بأنها سياسة. وأن دولة إسرائيل بعثت به ضمناً أو صراحة 
للتحرش بالســفير. هذه هي الحال منذ ســنين في العلاقات 
معهم، ومع المصريين أيضاً. مثلًا فــي كل ما يتعلق بالتدهور 
في "المناطق" ]الضفــة الغربية[، يبقــى جيراننا واثقين من 
أن إســرائيل عملت على تصعيد الوضــع عمداً، وأن الجيش 
الإســرائيلي أثقل يده على مســلحي نابلس وجنين بتأثير 
من بتسلئيل ســموتريتش وايتمار بن غفير أو بأوامر أفيف 

كوخافي.

تصعيد الوضع في الحرم

يمكنكم أن توفروا حياة الإنسان، هكذا يقولون لنظرائهم 
الإســرائيليين، فليــس واجباً قتــل فتيان يتظاهــرون أو 
يرشــقون زجاجات حارقة. أما في إســرائيل فيقولون: كل 
واحد من هؤلاء يمكنه أن يقتــل. فيرد عليهم أبناء عمومتنا: 

يمكن إصابته فقط، بإطلاق النار على الأرجل.
هذه الفجوة في الشــهر الأخير منذ أن تســلمت حكومة 
نتنياهــو الجديدة مهامهــا. مبعوثون من كل مــكان جاءوا 
وخرجــوا وهاتفــوا نتنياهو نفســه، والشــباك، ووزارة 
مصريــون،  مســؤولون  الدفــاع.  ووزارة  الخارجيــة، 
وفلسطينيون، وأردنيون، كلهم سألوا نظراءهم في إسرائيل 
إذا كانــت هنــاك نية لتصعيــد الوضع في الحــرم. فأجاب 
الإسرائيليون كالجوقة: لن يكون تغيير في الوضع الراهن. 
وعندها حج بن غفير إلى الحرم. في الأســبوع الأول لولايته 

كوزير.
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المصريون أمام الخبز ونية بن غفير والجنيه يشكو »مساجد السيسي«
... و»فيلم المختطف« تحت المجهر ثانية

تسفي برئيل
  

■ ظهــر رئيس الحكومة المصريــة، مصطفى مدبولي، 
مثل مدير حســابات مع قائمة منظمة ودقيقة للقاء أجراه 
الســبت الماضــي مع شــخصيات رفيعة في لواء شــمال 
ســيناء. "مصر تنتج 100 مليار رغيف في الســنة، و275 
مليون رغيف في اليوم بالمتوســط. الغلاء الأخير أضاف 
عشــرة قروش أخــرى لتكلفــة إنتاج الرغيــف الواحد، 
أي 10 مليــارات جنيه مصــري أخرى )نحــو 37 مليون 
دولار("، قال. وأبلغ مدبولي المراســلين بــأن تكلفة إنتاج 
الرغيف كان 65 قرشــاً قبل الحرب في أوكرانيا، والآن 90 
قرشــاً، رغم أن المواطن المصري الذي يحصل على الدعم 
بواســطة كوبونات التموين يدفع 5 قــروش فقط مقابل 

نفس الرغيف.
وقال مدبولي أيضاً بأن التكلفة الحقيقية للتر السولار 
11 جنيهــاً مصريــاً، في حين يشــتريه المواطــن بـ 7.25 
جنيهــاً فقط. أي أن الحكومة تدعم الســعر بـ 4 جنيهات، 
وبالإجمــال تأخذ هذا الدعم من خزينــة الدولة، 60 مليار 
جنيه، التــي هي أكثر من 200 مليــون دولار. هذا التقرير 
المفصل ليس صدفياً؛ فهو يستهدف كما يبدو تمهيد الأرض 
قبيل رفع أســعار الخبز والوقود والســلع الحيوية التي 
تمس كل عائلة في مصر. في الســابق أدى رفع الأســعار 
لهذه السلع إلى مظاهرات حاشدة في الدولة. وقال رئيس 
مصر، عبد الفتاح السيســي، بأن "من يمكنه تمويل حفل 
زفاف لنفسه يمكنه شــراء المنتجات الأساسية بالأسعار 
الحقيقية"، لكن الآن يتوقع حدوث ارتفاع أكبر، ربما يؤدي 
إلى احتجاج جماهيري واســع النطاق يهدد الاســتقرار 

النسبي في الدولة.
مصر بحاجة إلى العملة الأجنبية بشكل ملح. فوائض 
العملة الخارجية التــي لديها تبلغ نحــو 24 مليار دولار 
فقط، وهذه في جــزء منها تعود للســعودية والإمارات، 
التــي أودعت فــي بنوكهــا بضع مليــارات الــدولارات 
لتستخدم كضمانات للقروض التي تنوي أخذها. مؤخراً، 
حصلت في الواقــع على قرض جديد مــن صندوق النقد 
الدولي بمبلغ 3 مليارات دولار، الذي سيمتد عدة سنوات، 
لكنه مبلغ ضئيل مقابل الدين الوطني الذي يبلغ 220 مليار 

دولار، والذي منه نحو 155 مليار دولار ديوناً خارجية.
الأخطر من ذلــك أن هذا القرض يأتي مع سلســلة من 
الشــروط التي تعهدت بها مصر والتي تشمل، ضمن أمور 
أخرى، تقليصاً شديداً للدعم وخصخصة شركات حكومية 
وتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري المدني وجعل 
ســعر الجنيه المصري غير ثابت مقابل سعر الدولار. ثمن 
القرض الباهظ أصبح ملموساً ومخيفاً. الجنيه المصري مر 
بتغيرات دراماتيكية، الأول في 2016 عندما حصلت مصر 
على قرض من صندوق النقد بمبلغ 12 مليار دولار، عندها 

قفز الدولار إلــى 15.5 جنيهاً، والآن مع التغير الجديد قفز 
إلى ســعر خيالي هو 35 جنيهاً للدولار، وانخفض إلى 27 
جنيهاً للدولار، وفي هذا الأســبوع قفز مرة أخرى إلى 32 

جنيهاً للدولار.
المواطنون فــي مصر لم يعودوا يعرفون أي الأســعار 
تنتظرهم في كل صباح وما الذي يمكنهم شــراؤه بعد أن 
فقد راتبهم نحو 30 في المئة من قوته الشــرائية. "لا أعرف 
ما سيبقى معي من المال بعد العودة من السوق، ولا أعرف 
أيضاً ماذا أستطيع أن أشــتري"، كتب مواطن مصري في 
حسابه في تويتر. هو يقصد بأن بضائع كثيرة بمبلغ يقدر 
بـــ 15 مليار دولار لم يتم تحريرها مــن الجمارك بعد لأن 
المستوردين يجدون صعوبة في الحصول على الدولارات 
عقب القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة على ســحب 

العملة الأجنبية من البنوك.
قــد تواجه مصــر صعوبــات كثيرة عندما ســتطلب 
المســاعدة من الحلفاء العرب مثل السعودية والإمارات، 
ومؤخراً قطر. الأربعاء، فــي اجتماع للمنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس، أوضح وزير المالية الســعودي، محمد 
الجدعان، بأن المملكة من الآن فصاعداً ســتغير سياســة 
مســاعداتها الخارجية. "لقد تعودنا المساعدة عن طريق 
منح وإيداعات بدون شروط. أما الآن فنعمل مع مؤسسات 
تمويــل دولة، ولذلك نقــول بأننا نريــد رؤية إصلاحات 

)كشرط للمساعدة("، قال.
هذه ليست بشــرى سارة لمصر التي تعتمد بشكل كبير 
على المساعدة المباشرة من السعودية. الرياض في الواقع 
أودعت نحــو 5 مليارات دولار في البنــوك المصرية، لكن 
كان هدف هذه الودائع تمويل صفقات شــراء لشــركات 
مصريــة بمبلغ 10 مليــارات دولار، التــي تم منها تحقيق 
صفقــات بمبلغ 1.6 مليار دولار فقط حتى الآن. لتجســيد 
كامــل الإمكانية الكامنــة للصفقات، ســتحتاج مصر إلى 
عرض شركات ربحية للبيع، من النوع الذي يسيطر عليه 
الجيش الآن، الذي ســبق وأوضح للسيســي في السنة 
الماضيــة بأنه لا ينوي أن يتجرد مــن أملاكه. الآن يحاول 
السيســي العثور على حل لا يغضب الجيش، وفي الوقت 
نفســه يهدئ صندوق النقد الدولــي. طريقة فعل ذلك في 
إقامة شركات خاصة مصرية تشتري الممتلكات من الجيش 

على الورق بشرط أن يواصل الجيش إدارتها.
يفهم السيســي بأنه لا يمكنه مواصلــة التبذير بدون 
حســاب ويشــد الحزام على المواطنين. في كانون الأول 
الماضــي، أمر رئيــس الحكومة بعرض خطــة اقتصادية 
منظمة خلال سنة، بحيث تفصل الطريقة التي ينوي فيها 
تقليص العجــز وتقليص التضخم الذي بلــغ 20 في المئة 
وخفض الأســعار. مشــكوك فيه أن بالإمكان العثور في 
كتب الاقتصاد على خطة كاملة كهذه، لكن يمكن تشخيص 

محاولات أولية.
محافظ البنك المركزي في مصر قرر رفع ســعر الفائدة 

3 في المئة، لتصل إلى 16.5 في المئة. هذه خطوة مهمة كان 
يجب القيام بها قبل أشهر كثيرة نظراً لأنه ربما كان يمكنها 
السماح بإبقاء الـ 20 مليار دولار التي غادرت مصر بحثاً 
عن سعر فائدة أفضل في دول أخرى. ربما يعود جزء منها 
الآن، ودليل ذلك يمكن العثور عليه في تقرير هذا الأسبوع 
الذي يقول بأن نحو مليار دولار دخل إلى سوق رأس المال 

في مصر خلال بضعة أيام.
 في موازاة ذلك، نشــر رئيس الحكومة عدة توجيهات 
تتضمن حظر إقامة مشــاريع جديدة تحتاج اســتثمارات 
بالــدولار، وتقليص الســفر إلى الخــارج لموظفي الدولة 
وإجبار وزراء على الحصول على مصادقة شــخصية من 
رئيس الحكومة على كل ســفرة. وقال منتقدو السيســي 
إنها توجيهات ليســت أكثر من ذر للرماد في العيون، لأن 
السيســي يواصل الاســتثمار في بناء العاصمة الإدارية 
الجديدة التي يقــام فيها أيضاً المســجد الثاني من حيث 
حجمه في الشــرق الأوســط وملعب كرة القدم الأكبر في 

إفريقيا.
بالنســبة للمســاجد، فإنه حســب وزير الأوقاف في 
مصر، هناك أكثر من 140 ألف مســجد، منها نحو 10 آلاف 
مسجد أقيمت في عهد السيســي منذ العام 2013. من غير 
الواضح من الذي يحتاج إلى هذا العدد الكبير من المساجد 
في الوقت الذي يتضاءل فيه عــدد المصلين. لكن يبدو أن 
الجواب يكمن في الفضاء السياسي. فالسيسي الذي يشن 
حرباً ضروســاً ضد الإخوان المسلمين، يريد في المقابل أن 
يظهر دعمه للدين. تقارير في وسائل إعلام عربية تتحدث 
بأن إدراك السيســي لغضب الجمهور جعله يلغي زيارة 
رسمية فخمة للعاصمة الإدارية لتدشين خط الميترو الذي 
ســيربطها مع القاهرة، كما أصبح عقد مؤتمر الشباب في 
شرم الشــيخ في شباط القادم مشــكوكاً فيه الآن بسبب 
التكلفة الباهظة التي يحتاجهــا تنظيمه. هذا المؤتمر مهم 
للسيســي كجزء من اســتعراض قربه من الشعب بعامة 
والشــباب بخاصة. في الســابق، ســاعده هذا الأمر في 
عرض إنجــازات الحكومة. الحديث يــدور في الواقع عن 
توفير قليل نســبياً مقارنة مع احتياجــات مصر الكبيرة، 
لكــن تقليص النفقات الاســتعراضية يؤكد الحساســية 
الكبيرة التي يوليها السيسي لخطر اندلاع احتجاج يلزمه 

بمواجهة المواطنين في مصر.
إزاء ذلك، يمكن فهم حساسية السيسي للتطورات في 
الساحة الفلسطينية والإســرائيلية، التي يمكن -حسب 
رأيه- أن تشــعل الشــارع المصري. عقد السيسي في هذا 
الأسبوع قمة مصغرة بمشاركة ملك الأردن الملك عبد الله، 
ورئيس السلطة الفلســطينية محمود عباس، وفي اليوم 
التالي ســافر إلى أبو ظبي للمشاركة في قمة نظمها رئيس 
دولــة الإمارات محمد بــن زايد مع زعمــاء دول الخليج. 
رســمياً، أعلنت مصر بأن قمة أبو ظبي استهدفت "تعزيز 
العلاقات والتعاون بين مصر وأخوتها في الخليج". ولكن 

حســب مصادر مصرية، فــإن طرقاً محتملــة للعمل إزاء 
حكومة في إسرائيل الجديدة كانت قد نوقشت في القمتين.
تخشــى مصــر مــن أن زيارة أخــرى يجريهــا وزير 
إســرائيلي للحرم، أو توســيعاً اســتعراضياً للبناء في 
المستوطنات، يمكن أن تحدث انتفاضة عنيفة في "المناطق" 
]الضفة الغربية[، وتجر معها قطاع غزة، وبعد ذلك تطوير 
احتجاج غير مسيطر عليه في شوارع مصر. "عندما يخرج 
المصريون للتظاهر ضد سياســة إسرائيل، فهم يحصلون 
على شرعية عامة، وســيجد النظام صعوبة في وقفهم"، 
قــال للصحيفة مراســل مصري يعمل في وســائل إعلام 
حكومية. "لكن لهــذه المظاهرات حياة خاصــة بها، وفي 
اللحظة التي يمكن لمظاهــرة منها أن تتحول إلى احتجاج 
ضد النظام وضد الفقر وضد التبذير فستكون لنا مواجهة 

مباشرة نتائجها قد تكون قاتلة"، أكد.
تبذل مصر جهوداً كبيرة لتهدئــة حماس، وفي المقابل 
تجري محادثات كثيفة مع شخصيات رفيعة في إسرائيل. 
حسب أحد التقديرات، فإن نشر الفيلم الذي يظهر فيه كما 
يبدو المخطوف الإســرائيلي ابرا منغيستو، ولد هو أيضاً 
من داخل جهود مصرية هذه لتســريع صفقة التبادل التي 

قد تزيد التسهيلات لقطاع غزة.
الأربعاء الماضي، نشــرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية 
نبأ جاء فيه بأن حماس أبلغت إســرائيل بواســطة مصر 
بأنها مستعدة لاستئناف المفاوضات حول صفقة التبادل 
من المرحلة التي توقفت عندها في المرة الأخيرة. الصحيفة 
التــي تعتمد على مصــادر مصرية، أضافت بــأن الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين الطرفين يشــمل إطلاق ســراح 
منغيستو وهشام السيد وأيضاً تقديم معلومات عن وضع 
اورون شــاؤول وهدار غولدن. في المقابل، سيتم إطلاق 
سراح سجناء اعتقلتهم إسرائيل مجدداً بعد أن تم إطلاق 
ســراحهم في صفقة شــاليط، ونســاء وأطفال وسجناء 

قدامى.
لا يذكــر النبأ بالتفصيــل عدد الســجناء الذين يدور 
الحديــث عنهــم، أو إذا كان هذا الاتفاق قــد تم التوصل 
إليه في عهد رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو أو في عهد 
حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت ويئير لبيد، اللذين 
كان للسيســي علاقات جيدة معهما مثلما مــع نتنياهو. 
التحليلات التي نشــرت في إســرائيل بعد نشــر الفيلم، 
أوضحت بأن حماس تخضع لضغط من عائلات السجناء، 
لذا هي معنية بتسريع الصفقة. ولكن إزاء التدخل المصري 
الكثيف، يبدو أن القاهرة مضغوطة بدرجة لا تقل عن ذلك 
من أجل إنهاء الصفقــة، وذلك لتعزيز التعاون مع حكومة 
نتنياهو وإظهار أهميتها لاحقاً حتى تســتطيع استخدام 
نفوذها فتشكل وزناً موازياً للطموحات المتوقعة لحكومة 

إسرائيل.
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بادرت إليه أحزاب اليسار 
BDS ورئيسة البلدية ونشطاء الـ

برشلونة تحت شعار »لا للأبرتهايد«: 
نصوت على إلغاء التوأمة مع تل أبيب

 
ايتمار آيخنر

 

■ سيصوت مجلس بلدية برشلونة الشهر المقبل على مشروع قرار بادرت إليه أحزاب 
اليســار ورئيســة البلدية آده كولاو، على إلغاء اتفاق توأمة المدن مع تل أبيب، والسبب: 

"جرائم ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
بين تل أبيب وبرشــلونة اتفاقان تاريخيان: الأول وقــع في 1998 مع غزة، والثاني في 
2013 بين المدينتين فقط. بين تل أبيب وبرشــلونة تعاون، ولا ســيما في مجالي الاقتصاد 
والســياحة. المدينة الكتالونية تشكل مقصداً سياحياً شــعبياً في أوساط الإسرائيليين. 
كما أن برشــلونة تستضيف كل ســنة مؤتمر المدن الذكية، وتل أبيب تشارك بجناحها في 

المعرض. شركات إسرائيلية عديدة تحل ضيوفاً في المؤتمر الرائد الكبير هناك أيضاً.
 .BDS المبــادر إلى مشــروع القرار هذا هــي أحزاب اليســار المتطرف ونشــطاء الـ
وجمع هــؤلاء 5 آلاف توقيــع على عريضة تدعــو للتصويت على قطــع العلاقات مع تل 
أبيب، وتواصلها مع غزة. وجاء في العريضة أن "إســرائيل ترتكب جرائم ضد الشــعب 
الفلسطيني، وتقتل آلاف الفلســطينيين، بمن فيهم مئات الأطفال، وتعزز مشروع التطهير 
العرقي ونظام الأبرتهايد. على الأســرة الدولية أن تجبي ثمناً من إسرائيل وتعزلها مثلما 
حصل في الماضي مع جنوب إفريقيا. هذا طلب الشعب الفلسطيني، بأن توقف العلاقات مع 

إسرائيل إلى أن تُحترم حقوقهم".
وكانت الفكرة الأصلية للتصويت في 27 كانون الثاني، غير أن رئيســة البلدية قررت 
تأجيل الموعد عقب انتقاد بأنه يوم الكارثة الدولي. وأخيراً، ســيجرى التصويت الشــهر 
القادم. في السنة الماضية، صادق برلمان كاتالونيا على مشروع قرار يعرف إسرائيل بأنها 
دولة أبرتهايد. إسرائيل قلقة من الخطوة، وتخشى أن يحظى التصويت بالأغلبية. سفارة 
إسرائيل في إســبانيا تعمل على إحباط المشروع، ضمن أمور أخرى مع محافل في المجتمع 
المدني اليهودي وغير اليهودي في برشلونة، وبمساعدة الجالية اليهودية. سفير إسرائيل 
لدى إسبانيا، د. روديكا رديان – غوردن، قالت: "في السنوات الأخيرة لنا تعاون كثير مع 
برشلونة بخاصة، وإسبانيا بعامة في مجالات مثل الحداثة، والتعليم، والصحة، والعلوم 
والتكنولوجيا. فوجئنا من المبادرة اللاإسرائيلية التي جاءت من دوائر سياسية متطرفة.
كولاو، رئيســة البلدية، اتهمت إســرائيل في أثنــاء حملة "الجرف الصامــد" بقتلها 
أبرياء في غزة، وطالبت برشــلونة وكاتالونيا قطــع العلاقات معها. في العام 2018 دعت 
رئيس وزراء إســبانيا في حينه لوقف بيع السلاح لإسرائيل. كما سمّت هجمات الجيش 

الإسرائيلي على غزة "وحشية وغير إنسانية".
بعثت الجالية اليهودية في إســبانيا بكتاب لرئيســة البلدية في برشــلونة جاء فيه: 
"نحن قلقون من حملة المقاطعة التي تجري تحت شــعار "برشــلونة تقول لا للأبرتهايد". 
برشــلونة وتل أبيــب مجتمعان منفتحــان وبشوشــان، مدينتان رائدتــان، تجتذبان 
اســتثمارات استحداث وسياحة. ندعو مجلس البلدية إلى أن يسمح لبرشلونة بمواصلة 

بناء جسور الانسجام والامتناع عن ترويج خطاب الرفض والعزلة".

يديعوت أحرونوت 20/01/2023
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مقال جلبير الأشقر: العراق 
ولعبة إلهاء الجماهير

الروح الوطنية
الشعب العراقي مخدوع بهؤلاء السياسيين 
الذين أوهمــوه أنهم حكومات وطنية، جاءت 
من رحم الــروح الوطنيــة العراقية من أجل 
خدمة الشعب العراقي، وأخفوا عنه عمالتهم 
حتــى ثمالتهم لأمريــكا، ولولا قيــام أمريكا 
بأخذ البنك المركــزي منهم لبقيت عمالتهم لها 
خلف الكواليس، غير أن قيام أمريكا بســحب 
منبر السياســة المالية من الحكومة كشف بما 
لا يقبل الشــك للعراقيــين، أن حكوماتهم بعد 
العام 2003 إنما هي حكومــات تابعة لأمريكا 
بشكل كامل، فلا سيادة في يدها ولا استقلال 
تحت نفوذها وإنها توهم الشعب بكلام براق 
ووعــود كاذبة، وتُرك الشــعب في دوامة من 
العوز والفقــر لخدمة غاياتهــا ونفوذها في 
المنطقة، وأن إيران أحد أهــم الأدوات لتنفيذ 

مخططات أمريكا في المنطقة. 

جبار عبد الزهرة العبودي- العراق

أمل إبليس
"وفــي العراق كما فــي لبنــان، تتأكد كل 
يوم الحاجة الماســة إلى ظهور تيار منظم ذي 
مصداقيــة، يمثل مصالح الشــعب الحقيقية، 
نابذاً التفريــق المذهبي والمحاصصة الطائفية 
وداعيــاً إلــى ديمقراطية فعليــة قائمة على 
وخضوع  الحقــوق  في  والمســاواة  المواطنة 
النــواب للناخبين بــدل العكــس القائم" في 
ما تنشــده هنا  الشــديد والمفيــد،  المختصر 
بإلحــاح، يا أخ جلبير، إنمــا يدخل في نطاق 
ذلك المثل الشهير الذي يقول: "أمل إبليس في 

الجنة"

ف. ق

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ما سرّ الاهتمام الأمريكي المفاجئ في ليبيا؟

مصطفى الولي... حين يكون الكاتب الفلسطيني ناقداً وروائياً
نبيل السهلي ٭

تنوعت طاقات الشعب الفلسطيني ونتاجاته التي 
تشــكل في مجملها الهوية الوطنية الفلسطينية، ولم 
تمنع مأساة اللجوء الفلسطيني من استمرار مساهمة 
اللاجئين الفلسطينيين في ترسيخ هويتهم وتجذرها 
في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لطمسها وتغييبها 
لفرض الروايــة الصهيونية حول احتلال فلســطين، 
وفي هذا الســياق نســتحضر سيرة ومســيرة كاتب 
نفض غبــار النكبة وكافــح على عدة جبهــات لتكون 
الهويــة والوطــن الحاضــر الأكبر في حلــه وترحاله 

القسري؛ إنه الكاتب والناقد الأدبي مصطفى الولي.

السيرة والمسار

مصطفى الولي كاتب فلســطيني ســوري. ولد في 
عام  1948 في قرية بلد الشــيخ في قضاء مدينة حيفا 

عروس الساحل الفلسطيني .
 انتقل مع أســرته إلى ســوريا بعــد النكبة الكبرى 
وســقوط قريته بلد الشــيخ في الرابع والعشرين من 

نيسان /إبريل  من عام 1948.
 وبقي هناك حتى العــام 2015 حين اضطر لمغادرة 
سوريا إلى ألمانيا جراء التهديد والأخطار التي نشأت 
بعــد العام 2011. يكتــب في الفكر السياســي والنقد 
الأدبــي. ولــه مجموعتــان قصصيتان. ولــه عدد من 

المؤلفات. ونشــر العديد من الدراســات والمقالات في 
الدوريــات والصحــف العربية الصــادرة في بيروت 

ولندن والخليج العربي.
 الكتــب المنشــورة: تكامل الشــخصية واختزالها؛ 
دراســة في رســائل غســان وبعض أعمالــه. الغائب 
المنشــود "الفلســطيني فــي روايــات جبــرا ابراهيم 
جبــرا" "أمن إســرائيل" "الجوهر والإبعــاد". "خيوط 
الســراب من الكتاب الأبيض حتى مبادرة بوش الابن 
20001." خــارج الســرب؛ إليــاس مرقــص وياســين 
الحافظ وفلسطين. بوح في المتاح. حوار مع د. الياس 
شــوفاني، بالاشــتراك مع عبــده الأســدي. مربعات 
وشــظايا، مجموعــة قصصيــة. الأحصنــة وجســر 
الصمت، مجموعة قصصية. شــرك الــدم؛ الطنطورة 

معركة ومجزرة.

الوطن والهوية في رواية

على مــدار أكثر من عشــرين حلقة روائية نشــرها 
الكاتــب والناقــد الأدبي مصطفــى الولي فــي موقع 
الجرمــق للدراســات ، اســتطاع خلالها اســتحضار 
الوطن والهوية وتداعيات النكبة وتكوين شــخصيته 
الدالــة على أقرانــه من اللاجئين الفلســطينيين الذين 

دفعتهم المجازر الصهيونية للاستقرار في سوريا.
 وفي قراءة بســيطة وشــغوفة لرواياته ، نراه أنه 
اســتطاع العــودة الى الوطــن من خلال اســتحضار 

ســيرة جده عبد الله ووالده عبد الواحد الابن الوحيد 
والمدلــل لجــده، فتحــدث عــن الأرض والعمــل فيها 
وكيفيــة اســتثمارها وكفاحهمــا المعــروف لدى أهل  
القرية، وبينهم والدي محمود صالح الســهلي رحمه 
اللــه ، إلا أن المجازر والنكبة أدت إلى طرد عائلة الولي 
باتجاه دمشــق والاســتئجار فــي منطقة ســاروجا 
المغرية للمتســوقين بدايــةً، لتبدأ رحلــة الكد والعمل 
لوالــد الكاتــب والناقد الأدبــي مصطفــى الولي بعد 
الاســتئجار في منطقة المزة غرب العاصمة دمشــق، 
وقد ســرد ذلك بلغة أدبية راقية تجعل القارئ يلاحق 
التالــي من القصــص خاصــة وأنها تلامــس روحك 
كلاجئ فلســطيني وتتعدى المشاعر ذلك عندما يكون 
مســقط رأس والديك في قرية منشــأ الكاتب والناقد 
الولي نفسها، وأقصد هنا قرية بلد الشيخ في قضاء 

حيفا.
 كبرت أحلام الولي ليجول بين المدرســة والسينما 
ومتابعــة الصحــف فــي حنايــا دمشــق وحواريها، 
ويدخل بعد ذلك المعترك السياسي الفلسطيني مبكراً  
من خلال منعطفاته المختلفة. ونســتحضر شــيئا  من 
رواية الولي المنشــورة في مركز الجرمق للدراســات 
حول طفولته "في مرحلة ســبقت ذهابي إلى مدرسة 
بلد الشــيخ في المزة، عشــقت الســباحة طفلا، فروع 
كثيرة من نهر بردى تخترق أراضي وبساتين القرية، 
أشــهرها فرع "الديرانــي" وفيه نزلت المــاء أول مرة، 
كنت أتســلل من البيــت دون انتباه مــن أمي وجدي، 

)فأبــي دائمــا في عملــه بتفتيــت الصخر فــي جبال 
المعضميــة، عــدا يــوم الجمعــة، عطلته الأســبوعية( 
ومرات قبــل أن أنزل الماء أســمع نداء جــدي: "إطلع 
ياعكروت إســا بتوخدك المي تحــت حجار الطاحون" 
ويلوح بقضيب يحمله بيده الوحيدة، وهي اليســرى، 
فاليد اليمنى، شــقيقة اليســرى، طوحت بهــا قذيفة 

إنكليزية في حرب "السفر برلك"

الوعي الوطني

وقــد كان لوالــد ووالــدة الولي دور في تشــكيل 
الوعــي الوطني لديه حيث أشــار فــي رواياته: "أول  
بأول بدأت أعرف هويتي المفقودة، )أنت فلسطيني( 
لم أرد الجواب على بائع الخبز الإفرنجي )الصمون( 
ومذاقــه،  ورائحتــه  لشــكله  أشــتهيه  كنــت  وكــم 
والفرنــك، خرجيتي، عندما اســتلم خرجية من أبي، 
غالبــا ما أنفقها للفوز برغيف الصمون؛ ســألت أمي 
بعد وصولي إلى البيت: )يما شــو يعني فلسطيني( 
فبدأت ســرديتها من ذلك التاريــخ1954 حتى لحظة 
رحيلها في ســنة 2014، وكأنها كانــت تقاوم الموت 
لتكمل روايتها، وعلى كل حال كان سردها متجددا، 
لم يتوقــف عنــد تراجيديا أيــام مغــادرة البلدة في 
فلســطين، ففــي كل حــدث تعيــد تأســيس مقطــع 
كبيــر، أو صغير، يتصل بمطلع الرواية الفلســطينية 
كما عاشــتها، وكمــا تشــكلت أحداثها فــي وعيها. 

ولقد تعلمت من ســردها وحكاياتهــا، خريطة حيفا 
وأحيائهــا، والطريــق اليها مــن بلد الشــيخ باتجاه 
الشمال الغربي، مســافة أربعة كيلومترات. وعندما 
قــرأت أول روايــة لإميل حبيبــي )سداســية الأيام 
الســتة... سعيد أبي النحس المتشائل( بعد ما يقرب 
عقدين  تقريبا، تخيلــت أنني أعرف المكان الذي بنى 
فيه حبيبي أكثر أحداث عالمه الروائي، هو لي وليس 
للرواية وكاتبها، فما ســمعته مــن حكايات بصوت 
أمــي، وضعني في قلب تلــك الأمكنة، أقلــه أنني لم 
أكن في حاجة للســؤال:  ماهي علاقة "حواسة" مع 
بلــد الشــيخ ، وموقع مصفــاة النفط  منها، وجســر 
شــركة "شــل" الهولندية من أراضي بلدتنا، أين يقع 
وادي النسناس، أو كيف نصل إلى شارع الكنائس، 
ولا كــم يبعد عن ســاحة الجرينــة، وكيف نصل إلى 
مستشفى حمزة، أشهر المشافي في حيفا حينذاك، 

أو عن الطريق إلى جامع الاستقلال".
 ويعتبــر ذلك بمثابة نقطــة بداية وانطــلاق لتفتح 
الوعي عنــد الولي ليكــون مكافحاً لاســترجاع وطنه 
الســليب علــى عدة جبهــات وفــي مقدمتهــا الكتابة 
السياســية والنقد الأدبي والرواية التي نشــرت على 
حلقات، التــي نتمنى أن تكون بــين دفتي كتاب لأنها 
جــزء من الرواية الفلســطينية حــول النكبة واللجوء 

المستمر.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

رجوع داعش
"تُعيــد واشــنطن مقاربــة الملــف الليبــي بمفاتيــح تركّــز علــى 
العســكري والأمنيّ، بما فــي ذلك فتح قضية تفجيــر لوكربي التي 
ظنّ الليبيون أنها أغلقت، والتي شــكّل تسليم حكومة الدبيبة لأحد 
الضبــاط المتهمين، مســعود أبو عجيلة، أحد الإشــارات الواضحة 
عن التواصل الأمريكي بصددهــا، وهو ما أعاد الحديث عن وجود 
قرابة 17 ضابط مخابرات ليبيا سابقا تطالب واشنطن بتسليمهم. 
الــدرس الُمعلن هنا أنه بســقوط نظــام معمر القذافي ســقطت معه 
الصفقات السياســية ـ المالية التي عقدهــا لتخليص نظامه من تلك 
الواقعــة، وأن الحكومة الليبيــة، وربما الأطراف الأخــرى، مطالبة 

بتنفيذ طلبات واشنطن بهذا الصدد"
بالعكــس، هناك تخطيط لرجوع داعش إلى ليبيا لتبرير الاهتمام 

الأمريكي !
وبعد ذلك، هل هناك دولة على وجه الأرض لا تهتم بالمصالح بل 

تهتم بالمبادئ ؟

 أحمد

أطماع الضباع
النفط.. النفط.. النفط.

هذا هدف أمريكا الأول من ليبيا.
صراع مع روسيا والصين على خيرات ليبيا.

حمى الله ليبيا وسائر بلاد العرب والمسلمين من أطماع الضباع 
الكبار المفترسة..

سامح - الأردن

الحصان الجامح
قد أكون مخالفًا لما هو ســائد من رأي؛ ســيقول بعضهم النفط، 
ولكننــي أرى أنّ الاهتمام الأمريكيّ في الشــأن الليبيّ أبعد، ومرده 
إلى سعي أمريكيّ للسيطرة على مواضع القوّة المتناميّة في أفريقيا 

)الجديدة(.
 وهناك في شمال أفريقيا مصر

والجزائر والمغرب قوى حيّة صاعدة…أمريكا تريد أنْ تجعل من 
ليبيا ما بعد القذافيّ {الحصان النافر الجامح{ لرفس هذه القوى 
مســتقبلًا إذا كان لديها جموح للجنوح عن المســار؛ برفع مســتوى 

الطموح؛ خارج الحسابات الأمريكيّة بأمواج من الطوفان؛ يا نوح.

الدكتور جمال البدري

خط الهجوم
أمريــكا هي مــن صنعت داعش )بمســاعدة بعــض حلفائها في 
المنطقة( وهي تتحكم فيها بشــكل مباشــر .. والغرض منها تقديم 

بديــل )متحكم به اســتخباراتيا ( للقاعــدة .. التي خرجت عن خط 
الهجوم على الروس وأصبحت تهاجم أمريكا ..

سامي أسعد

الثروات الطبيعية
كلام الأخ جمال البدري صحيح مئة في المئة ولكن بالإضافة إلى 
ا على من يطلق  الــرد التقويمي الثاقب من الأخ أحمد { حين قال رادًّ
عباراتِــهِ جزافــا عادةً إن »هنــاك تخطيطا لرجوع داعــش إلى ليبيا 
لتبريــر الاهتمام الأمريكــي ]بثرواتها الطبيعية، قبل كل شــيء[ { 
وعلــى الأخص هنا أن من صنع داعش، في المقام الأول، لَهو الغرب 
الإمبريالــي بقيــادة أمريكا بالذات { فالمســألة هنــا، إذن، إنما هي 

مسألةٌ مزدوجةٌ من »ثروة« و»قوة« مجتمعتين في آن معا. 

واجئ النقطاء العتوفين

قاعدة طبرق
أمريــكا تريد إعادة القواعد العســكرية التي كانت قبل 1969 في 

ليبيا مثل قاعدة طبرق.

عبد الله العقبة

الواقع الميداني
مسألة القواعد العســكرية الأمريكية في ليبيا في الواقع أمر 
شــديد التعقيد، ويصعب على الباحث الموضوعي غير الموجود 
فــي أرض الميدان في الداخل الليبي أن يصل إلى اســتنتاجات 
نهائية بشــأنها، ومن يجزم جزافا بوجــود قواعد أمريكية في 
ليبيــا قبل عــام 1969 إما ينقل حرفيا عما أُشــيع أو أنه لا يدرك 

معنى ما يأتي من أخبار غير موثوقة.
 أمريكا، رغم تدخلها العسكري في ليبيا أكثر من مرة )كذلك 
الدعــم الجوي الــذي وفرته مؤخــرا لقوات ما يدعــى "البنيان 
المرصوص" في معركة ســرت مع داعش( لم تلجأ إلى إنشــاء 

قواعد عسكرية في الداخل الليبي على الإطلاق.
 الجدير في الذكر أن هذه التدخلات ما كانت مســتمرة على 
المدى الطويل حتى تستلزم إنشاء قواعد عسكرية في الأصل، 
بل كانت على شــاكلة قصف جوي من قواعد عســكرية خارج 
ليبيــا، ناهيك عــن أن تكلفــة إقامة قواعد عســكرية فــي ليبيا 
مرتفعــة للغاية، ســواء علــى الصعيد المادي أو السياســي أو 

حتى البشري )الإنساني(.
فاســتمرار حالة اللااستقرار السياســي، والتغير المستمر 
في الواقع الميداني عســكريا، لا يسمحان باستثمارات طويلة 

الأجل في ليبيا.

زياد عقل

تعقيبات
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نظام ينظر
للمعارضين من شعبه 
على أنهم شعب معاد 
وليسوا معارضين من 

شعبه، وهو تعبير آخر 
عن الشرخ الطائفي الحاد 

بين النظام والمعارضة

a lquds@alquds .co .uk
رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

هل يمكن تبرير
التقارب مع الأنظمة القمعية 

بواقعية السياسة!

 يثير نهج التطبيع مع 
وبشار  السوري  النظام 
الأسد الأســئلة القديمة 
حول  نفســها  الجديدة 
العدالة وإفلات الأنظمة 
القمعيــة وجرائمها من 
الرغم  على  المحاســبة، 

من أن المتتبع لأحداث المنطقة والسياســات 
ســيجد أن هذا النهج بالتطبيع مع الأنظمة 
الوحشية، أو غض النظر عن جرائمها عندما 
تنتصر عســكريا، أو تتوافــق معها مصالح 
القوى المؤثرة في الإقليم والعالم، ســيجده 
نهجــا يغلب على السياســة الدولية، فقبل 
الأسد مارست عشــرات الأنظمة في الشرق 
أجيال  طوال  ممنهجا  وحشيا  قمعا  الأوسط 
ضد شــعوبها، في إطار نــزاع داخلي على 
الســلطة أو حروب أهلية، وفي نموذج آخر 
لدولة متمردة علــى القانون الدولي، تحتل 
إسرائيل أراض فلسطينية، حسب التعريف 
الدولــي، وتبني عليها المســتوطنات، ومع 
ذلــك فهــي مدللة القــوى العظمــى، ومنذ 
75 عامــا ذهبــت كل نداءات واســتغاثات 
الضحايا هباء أمام موقع القوة الإسرائيلي.
تكتسب حالة النظام السوري خصوصية 
أخــرى كونه مــارس أعمالا وحشــية ضد 
ضد  معادية  دول  تنفذهــا  عــادة  شــعبه، 
شــعب دولة أخرى، ولا تفســير يلوح في 
الأفــق لهــذه الســادية المفرطــة، المتمثلة 
باســتخدام صواريخ ســكود لقصف قرى 
المجتمعات المعارضة، ســوى أنه نظام ينظر 
للمعارضين من شعبه على أنهم شعب معاد 
تعبير  وهو  شــعبه،  من  معارضين  وليسوا 
آخر عن الشــرخ الطائفي الحاد بين النظام 

والمعارضة.
وعلــى الرغم من أن المعارضــة والثورة 
السورية تلقت دعما دوليا وإقليميا كبيرين 
في الســنوات الأولى، إلا أن فشل المعارضة 
وفصائلها المســلحة في ترجمــة هذا الدعم 
لانتصــار ميداني، حرمها مــن حصد نتائج 
واحدة  لغــة  الصراعات  فلهــذه  ثورتهــا، 
تفهمها وتحدد مســارها فــي النهاية وهي، 
الانتصار العســكري في الحــرب، غير ذلك 
لا يمكــن الاعتداد به في ســاحة النزاعات، 
فلنتذكر أن ســوريا نفســها تغير ســكانها 
ووجوههــا تاريخيــا لعدة مرات حســب 
هوية الغزاة و«الفاتحــين«، وكل منهم أقام 
دولتــه فوق جماجــم من قبلــه، ولكن ألم 
نغــادر عهود الهمجيــات الغابــرة؟! ربما 
أن منطقتنــا ما زالت عالقة فــي ذلك الزمن 
وطبائع اســتبداده، ولكن هنــاك من يظن 
أننا لم نغادر تلك الحقــب، وبنى تصوراته 
وآماله على سراب رومانسي، يتخلله جهل 
بعمق الصراعات في الشرق الأوسط، وربما 
أن البعــض فــي منطقتنا قد »لبس قشــرة 
يقول  كما  جاهليــة«،  الروح  لكن  الحضارة 
نــزار قباني! ولعــل ما زاد مــن وقع هزيمة 
المضطهدين في ســوريا، أن معظم حلفائهم 
إما هادنوا النظام، أو حتى مضوا في طريق 
حلفائه، كمــا حصل مع تركيــا، التي كثيرا 
ما نســمع من يبــرر خطواتهــا التطبيعية 
بالسياســات الواقعية، وهــذا غير دقيق، 
لأن أنقرة وإن كانت عدوا للأســد في بداية 
الثــورة، إلا أنها لم تكن فــي جوهر موقفها 
حقيقي،  كخطــر  الســوري  للنظام  تنظــر 
أو عدو داهــم بالدرجة نفســها التي ينظر 
حلفاء بشار الأسد للمعارضة، وفي الزاوية 
المذهبيــة نفســها، فدولة تركيــا ذات روح 
قومية تــرى في  الحالة الســنية، إذا كانت 
كردية قومية خطرا يتجاوز الحالة العلوية 
ومحورها الشيعي، إذا كانت لا تمثل تحديا 
قوميا، والسؤال البسيط هو إذا كانت أنقرة 
ذهبت للتطبيع بحجة »السياسات الواقعية 
والرغبة في الســلام« فلماذا لم ولن تجنح 
للســلام مع »قســد« الكردية السورية، كما 
ارتضته مــع الحكومة العلوية الســورية؟ 
من  الســوري  للنظام  النظــرة  تغييــر  إن 
العــداء للتحالف دون تغييــر أداء النظام 
الســوري، هو ببساطة »فشــل سياسي«، 
وهو يعني سوء تقدير مريع لمآلات الحرب، 
والفشــل في تحقيق الهــدف الذي وضعته 
السياســة التركية المعادية للنظام السوري 
في  والوقوع  عنهــا،  والتراجع  البداية،  في 
على  الذي  الســوري،  النظام  حلفاء  أســر 
العكس، لم تتبدل سياســاته المعادية نحو 
المعارضة، ببساطة لأنه نجح بتحقيق هدفه 
السياســي بإخضاعها للقوة العسكرية، بل 
الفرق  إنه  حول مسارات داعميها لصالحه، 
بين سياســة حققت هدفها وسياسة تبدلت 

لصالح هدف خصومها! 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

رب البيت للمال مُهلكٌ: عن »الهري« ومفردات الصراع الطبقي
في ســابقةٍ لعلها يتيمة، وأشــك بأن 
ســتكون لها لاحقــة، أجدنــي متفقاً مع 
السيســي نوعاً ما، وذلك حين تطرق إلى 
انهماك الناس وانشــغالهم شــبه الكلي بالشأن الاقتصادي 
المتعثر فوصفه بـ«الهري«؛ لكن بطبيعــة الحال فتلك الكلمة 
حصراً هي بمفردها نقطة الالتقــاء الوحيدة، إذ أننا نختلف 
في كل ما عداها في هذا الشأن، في المنطلقات والرؤية وتصور 

الأسباب والمسؤولية ومن ثم الحلول.
لعــل أدق تعبيرٍ وأقربه إلى نفســي، إلى الصدق، أن أقول 
إننا نلتقي عنــد هذه الكلمــة، لكن على جانبــي المتاريس، 
فلا أخفــي بذا اختلافي، بل عدائي المبدئــي منه ومن نظامه، 
تفصلنا كما أسلفت متاريس الدم والقمع والحبوس والأعمار 

المهدورة والحقوق المظلومة والتفريط والإفقار.
لكــن ذلك لا ينفــي أن يظل »الهــري« هرياً، ومــن اللازم 
أن نعــرف ونصف »الهري« الــذي يجمعنــا ويفرقنا في آنٍ 
واحد. لست أشــك مطلقاً في أن كلينا يقصد تلك الحالة التي 

تشــبه نواحاً متصلًا، »تعديدا« على الميت كما نقول بالعامية 
المصرية، والميت هنــا، أو من هو في ســبيله إلى الموت، يئن 
ويعاني ويعيــش حالة احتضارٍ طويلةٍ وممتدة هو الاقتصاد 
المصري، ومعه مستقبل الناس ومســتقبل أبنائهم، وكلاهما 
يوشــكان أن يدخلا نفقاً طويــلًا ممتداً، يؤذن بأن يســتمر 
عقــوداً، وبالتالي فمن البديهي أن كثيرين منهم يحدســون، 
إن لم يكونــوا يعلمون يقيناً أنهم لن يــروا آخر هذه الأزمة، 
وأن الموت سيطويهم أيضاً قبل أن يخرج الاقتصاد من أزمته. 
والاقتصاد بدوره كلمةٌ  تبدو أحيانــاً متعالية، فنحن هنا لم 
نعد نتحدث عن مستوى معيشــة )على صحة هذا بالطبع(، 
ولكن ببســاطة تقارب حياة كل المصريــين، عن رغيف الخبز 
وكوب الشاي وفاتورة الكهرباء والعلاج ومصاريف المدارس 
والجامعات، عن كســائهم وأولادهم، عن أبسط الأساسيات 
وألزمهــا. »الهري« هنا ضرب الأخماس بالأســداس والندب 
وشــق الثياب وعويل الألم من ضيق الحال، والصراخ خوفاً 
من المقبل الأسود، وتسول الرحمة واستجداء الشفقة والعون 
والتدخــل من النظام؛ »الهري« هو وســيلة تنفيس العاجز، 
ذلــك الذي زُج به وحُبــس في خانة المفعول بــه، بين أنياب 
الفقر وهراوة نظامٍ باطشٍ لا يعرف الرحمة. في المقابل، فإن 
السيســي لا يرى في »الهري« ولا يسمع ســوى عواء كلابٍ 
سيتجاهلها بقافلته التي تسير في طريقٍ يراها وحيدة، يرى 
إزعاجــاً وضجيجاً لا قيمة لهما ولا طائل من جمهورٍ واســعٍ 
يراه في نهاية المطاف عبئــاً وفاقداً للأهلية، لا أكثر، عليه أن 
يسمع ويمتثل ويطيع، كما هي الحال مع عساكر الجيش. عن 
نفســي أرى »هرياً« موازياً لذلك، أي لهري السيسي ونظامه 
والنــاس، ذلك هــو »هري« الكتّــاب والاقتصاديــين الذين 
يحللون مفردات الأزمة الاقتصادية، ويصفون طرقاً للخروج 
منها، وأولئك الذي انخرطوا في ذلك الشــيء الهلامي المدعو 

»الحوار الوطني«، فالشــاهد أنهم جميعــاً، كالجمهور تماماً، 
يعلمــون أتم العلم ويتيقنون في قرارة أنفســهم بأن كل ذلك 
الذي يقولــون، والأوراق التــي يقدمــون والتصورات عن 
الحوار والوئام والتقارب بين النظام، وما تبقى من الفصائل 
السياســية وتلك الاجتماعات التحضيرية محض »هري«، لا 
طائل ولا جــدوى من ورائها، فـ«أس البلاء« معروفٌ واضحٌ، 
وهو ذلك النظام، والسيســي تحديداً بمــا أهدر من المليارات 
على مشــاريع غير منتجة، ينحســر دورها في تأمين النظام 
بشــراء الولاءات وخدمــة طبقةٍ بعينهــا، ولتحقيق أوهامه 
الشخصية عن العظمة والإبهار كأطول برج وأكبر مسجد إلخ.
تحضرني في هذا السياق مقارنة أو مقاربة: إذا كان سارتر 
قد رأى في الغثيان حافزاً أو مصباحاً كاشفاً، أو معبراً لنقل إلى 
إشــكالية الوجود والعدم، أي للبحث والتأمل الأنطولوجي 
فــإن »الهري« بــدوره يعبر مختــزلًا عن إشــكالية الصراع 
الطبقي بأطرافــه ومفرداته، بالإضافة إلــى حالة التأزم في 
اللحظة الراهنة في مصر، أي يفتح المجال للبحث الاجتماعي 
الاقتصادي، أو السوســيولوجي. فالسيسي، مسبب الهري 
الأول وباعثه الُملهَم، بثقافته الشــحيحة وخلفيته العسكرية 
التــي لا تعــرف ســوى التراتبيــة الصارمــة، والخنادق 
والمســاحات الفاصلة والمواجهة الصادمــة والاحتكام للقوة 
الغاشمة في نهاية المطاف )باعترافه لا زعمنا( ينحاز انحيازاً 
واضحاً وصريحاً لمشــروعٍ طبقي يهدف إلى التأمين والتمايز 
الطبقي، الذي يصل إلى حد الانعزال المكاني والتمترس، وهو 
لن يتورع عن الحبس والقمع والقتل واســتخدام كل ما لديه 
من أســلحة، إذا فشــلت الحيل الكلامية و«النصب« بالكلام 
المعسول، والوعود الفارغة المؤجلة إلى ما شاء الله. والناس 
بدورها تهــري لأنها فقيــرة وخائفة ويائســة، غير منظمة 
بالانخراط في أحزاب، أو تنظيمات جماهيرية ضخمة قادرة 

على الحشد والتحريك ومن ثم الضغط على النظام، وبالتالي 
فليس لديها ســوى »الهري«  تنفيســاً، على الأقل حتى الآن. 
والكتاب والمثقفون والمهنيون، وسائر البورجوازية الصغيرة 
يهرون لهزالهم الطبقي وضعفهــم القديم المتوارث وأوهامهم 
»الوطنجية« التي لم يتخلصوا منها عن عظمة مصر ومكانتها 
الفريدة )التي كانت ( وقوتها الناعمة، يهرون لأنهم نســبياً 
قلةٌ معزولة، علــى هامش الهامش، قلما اهتم محيط الجمهور 
الأوسع بهم وبما يقولون، فهم إما يطمعون في رضا السلطة، 
أو خائفــون من بطشــها أو بين بين، وجلهم، في يأســهم من 
الناس ومن إحداث تواصلٍ معهــم قد يتمخض عن أي حراكٍ 
حقيقي، يائسون أيضاً تماماً من مواجهة هذا النظام الوحشي 
وإزالته، ناهيك عن إجباره على التعقل وتقديم تنازلات، فهم 
يرون الحل علــى يديه في نهاية المطاف، يســتعيدون »فيك 
الخصام وأنــت الخصم والحكم«، وهم يشــيرون إلى بؤس 
الناس وأوضاعهم مستجدين النظام أن ينقذهم بما يصفون 
من »روشــتات علاج«. في مجتمعٍ هذه حالــه، وتحت نظامٍ 
باطشٍ يعيش ميتاً ومســخاً بعد انتهاء مدة صلاحيته بعدة 
عقود، ورئيسٍ هو أقرب إلى رئيس تشــكيلٍ عصابي منه إلى 
رئيس دولة، يبذر فيقترض فيبذر خدمةً لمصالحه والتحالف 
الــذي يدعمه وجاهه وأوهامــه، ويعدنا بالمزيــد من الهراء 
والصــرف في ما لا عائد من ورائه »حابني وابني«، وهو على 
اســتعدادٍ للضرب بالرصاص الحي والإحراق وإلقاء الناس 
في صناديق القمامة، كما فعل في رابعة والنهضة، أمام نظامٍ 
رئيســه مهلك مبذرٌ للأنفس والأموال، فليس عجيباً أن تكون 
شيمة الناس والجمهور، ما تجنبوا، أو لم يستطيعوا الثورة، 

سوى التوحش و«الهري«!

*كاتب مصري

وائل عصام ٭

د. يحيى مصطفى كامل ٭*

الهري هو وسيلة
تنفيس العاجز، ذلك الذي زُج به 
وحُبس في خانة المفعول به، بين 
أنياب الفقر وهراوة نظامٍ باطشٍ

لا يعرف الرحمة

بن غفير مصلحة للفلسطينيين
»رب ضــارة نافعــة« هذا هــو المثل 
للتفــاؤل،  يســتخدم  الــذي  العربــي 
ويتســاوق مع قــول اللــه تعالى »كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شــر لكم والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون« )البقرة: 216(. والمثل وقول الله تعالى ينطبقان 
على حالنا نحن العرب والمســلمين، وأوضاعنا السياســية 
فــي الماضي والحاضر، وربما في المســتقبل القريب أو حتى 

البعيد.
قبــل نحو شــهرين أقمنا الدنيــا ولم نقعدهــا، ردا على 
فوز أحزاب يمين اليمين الأشــد ظلامية وفاشــية وعنصرية 
وصهيونيــة في تاريخ دولــة الاحتلال، جلبت لإســرائيل 
حكومة تنضح كرها للعرب عموما والفلسطينيين على وجه 
الخصوص، وتتمنــى لو تغمض العيــون وتفتحها وتكون 

الأرض قد انشقت وبلعت الفلسطينيين.
أقول هذا لأني على قناعة تامة بأن المتخوفين من العرب، 
أو هكذا يبدون، أو لنقل نسبة كبيرة منهم، من وصول إتمار 
بن غفير زعيم القوة الصهيونية وبتســلئيل ســموتريتش 
زعيم حــزب الصهيونيــة الدينية وآرييــه مخلوف درعي 
رئيس حركة شــاس لليهــود الحريديم الشــرقيين وزيرا 
للداخلية والصحة ويؤاف غالانت وزيرا للجيش، ليســوا 

متخوفين من فاشــيتهم ولا من تطرفهم ورفضهم للســلام، 
ولا خوفا على الفلســطينيين منهم، إنما المخاوف ناجمة عن 
أن مثل هذه الأحزاب ســتزيل ورقة التوت، وتكشف عورات 
وعيوب العديد مــن القادة والزعماء العرب وغيرهم، الذين 
لا تختلف مواقفهم الحقيقية التي تسكن أعماق القلوب حتى 
لا تلفظهم شــعوبهم، التي لا تزال ترى في القضية فلسطين 
قضيتها الأولى، رغم محاولات إســرائيل وجماعة اتفاقات 
إبراهــام الخيانيــة، إعطــاء انطباعات مختلفــة بزيارات 
مصطنعة وقمم مختلقة. ويثبت ما أقول ما شــهده مونديال 
قطر لكــرة القدم، من تعبيــر عن التأييــد الجماهيري غير 
المســبوق للقضية الفلســطينية، والكل شــاهد على ذلك، 
وهذا ما أثبتــه رفض المواطن العربي العــادي التعاطي مع 
وسائل الإســرائيليين ووسائل إعلامهم. وهذا ما خيب آمال 
الإســرائيليين وأثــار حفيظتهم وجعلهم يثيرون المشــاكل 
لدولة قطر، رغم الضغوط الشديدة التي مارسوها للضغط 
للســماح لهم بالمشــاركة كمشــاهدين. فما تقوله الأحزاب 
الغيبيــة العنصرية الفائزة فــي الانتخابــات، وما تقدمه 
للمســتوطنين وهم جزء منهم، وما يفعلونــه ليس جديدا، 
فقد كان ينفذ عمليا علــى الأرض في زمن حكومة يائير لبيد 
السابقة، وقبله حكومة نفتالي بينيت العنصري المستوطن، 
ومن قبلهما حكومة بنيامين نتنياهو، الذي أطل علينا اليوم 
مجددا بحكومة )يمين يمين كما يقولون( وليس يســار يمين 
أو يمين يســار، التي كانت تجد قبولا لدى الإدارة الأمريكية 
والدول الأوروبية والزعماء العــرب، مع التأكيد بين الحين 
والآخــر على رفضهم للاســتيطان، وعلى ضــرورة التزام 
الجميع بعــدم اتخاذ إجراءات أحاديــة الجانب. وافهم من 
ذلك ما تريــد أن تفهمه وكما يحلو لك. يعني ذلك أنهم يلقون 
اللــوم ليس علــى الاحتلال وأعمــال القتل وســفك الدماء 
اليومية والتخريب ونهب المحاصيــل والثروات والترهيب 
والســيطرة على مزيد مــن الأراضي اســتعدادا لضم جزء 
كبير مــن المناطق ج في الضفة )30%( وتقســيم الضفة إلى 
كانتونات متناثرة لا يربطها رابط. لا فرق بين نفتالي أو لبيد 
أو بني غانتس، وبن غفير وسموتريتش وغالانت وغيرهم، 

عندما يتعلــق الأمر بقتل الفلســطينيين ونهــب أراضيهم 
يريدون  بل  المســتوطنات،  وتعزيز  ومياههم،  ومحاصيلهم 
الظهور بمظهر الأكثر تشــددا لكسب صوت فئة المستوطنين. 
أليــس نفتالي بينيت هو صاحب اللاءات الثلاثة، بينما كان 
يحتل منصب رئيس الــوزراء مناصفة مع لبيد وهي: لا لقاء 
مع أبــو مازن، أو أي مســؤول في الســلطة، ولا مفاوضات 
سياســية ولا لدولة فلســطينية، وأقصى ما كان يسمح به 
هو تحســين الأوضاع المعيشية للفلســطينيين مقابل الأمن. 
وليســت هناك تصريحات أكثر وضوحا، وبعدها اســتقبل 
في عواصم عربية وفرش له الســجاد الأحمــر، ومن بعده 
جاء يئير لبيد يمين وســط، أو وســط يمين ـ لا أعرف الفرق 
بينهما ـ الذي لم يختلف في خطابه الإعلامي عن سابقيه في 
موضوع المستوطنات والمفاوضات، وأكد ما قاله بينيت أن لا 
لقاء مع الرئيس الفلســطيني إلى آخر الديباجة، واستقبل 
في عواصم عربية منها الأردن ومصر والإمارات والبحرين. 
فمن هو أخطــر أو أكثر خطورة؟ هل هــم أولئك الظلاميون 
وخارجيا،  داخليــا  والمفضوحون  المرفوضون  الفاشــيون 
ويرفض قادة العالم ومســؤولوه التعامــل معهما؟ أم لبيد 

وبينيت وغانتس الذين ينطقون كلاما معسولا؟
يذكــر في هذا الســياق أن وفدا أمريكيــا يضم45  عضوا 
مــن أعضاء الكونغرس مــن الحزبــين الديمقراطي الحاكم 
والجمهوري المعارض، اشــترط قبل أيام عدم لقاء بن غفير 
وزيــر الأمن القومي، أو ســموتريتش وزيــر المالية، خلال 
زيارته. وإن نســبة 40% من الأمريكيين يــرون في معاملة 

الإسرائيليين للفلسطينيين كمعاملة النازيين.
والشيء بالشــيء يذكر فإن المشــهد العام في إسرائيل 
يشــير إلى أن الصراعات الطائفية ســتزداد حــدة، بعدما 
أقــرت المحكمة العليا الإســرائيلية دعــوى منظمات تطالب 
برفض تعيــين درعي المغربي الأصل رئيس حركة »شــاس« 
لليهود الشرقيين الأورثوذوكس )الحريديم( وزيرا للداخلية 
والصحة في حكومة نتنياهو السادسة، التي يسعى لتثبيتها 
ليبقــى هو على رأس الهرم الإســرائيلي واليمــين منه على 
وجه الخصوص. وهدد درعي بكل وضوح أنه سيسقط هذه 

الحكومة وسيجعلها في مهب الريح إذا هو لم يعين وزيرا فيها. 
وكانت المحكمة الإســرائيلية العليا قد قبلت التماســا قدمته 
منظمات حقوقية قبل نحو الشهر للحيلولة دون تعيين درعي 
وزيرا فــي الحكومة. بداية لم يكترث نتنياهو للالتماســات 
وأســند حقيبتي الداخلية والصحة لدرعي، إضافة لتعيينه 
نائبا له، لكن قرار المحكمة العليا أخذهما على حين غرة، رغم 
توقعاتهما بموقف القضاة. في قرارهم أكد عشرة من بين أحد 
عشر قاضيا في المحكمة الهيئة القضائية الإسرائيلية الأعلى 
أن تعيين درعي وزيرا ليس شــرعيا نتيجة عدة مســوغات 
أغلقــت الباب تماما أمــام الاحتفاظ به فــي الحكومة. قبيل 
القرار كان الإئتلاف الحاكم يتوقع صدور قرار بذلك، لكنه لم 
يتوقع هذا الإجماع الواســع لقضاة العليا، بمن فيهم القضاة 
المحافظون وذوو التوجهّات اليمينية، مثلما لم يتوقع تعليل 

قرارهم بمسوغات من غير الممكن الالتفاف عليها.
وهنا يحق لنا الادعــاء أو التمني أن هذه الإجراءات ربما 
تكون بداية تفسخ المجتمع اليهودي داخل إسرائيل وإخراج 

مارد الطائفية من قمقمه. 
وختاما لا يمكن أن نقبل أن نســتيقظ صباح كل يوم على 
خبر استشــهاد شاب أو شــابين وحتى ثلاثة شباب، وكان 
آخرهم شــابين في جنين. وقد وصل عدد الشهداء منذ مطلع 
العام الجديد 2023 حتى مســاء الخميس نحو 17 شــهيدا 
منهم9  من محافظة جنين و4  اطفال. والى متى ســيبقى هذا 
الحال. هذا يأتي رغم النجاحات السياســية والدبلوماسية 
التي حققتها القضية الفلســطينية على الســاحات الدولية 
والقرارات التي اتخذت. لكن كما أثبتت الأيام الأخيرة، فإن 
العمل السياسي والدبلوماســي ليس كافيا لردع الاحتلال، 
إذا لــم يكن مقرونا بالعمل المقاوم فمــن دون هذا الرادع لن 
تكون لــه قيمة ولن يكــون أكثر من حبر علــى ورق ينتهي 
مفعوله بجفاف الحبر الذي كتب فيــه. وهذا يتطلب وجود 
مسار ثان لحماية هذه الإنجازات وإلا فإنها ستكون في مهب 

الريح.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

العمل السياسي والدبلوماسي 
ليس كافيا لردع الاحتلال،

إذا لم يكن مقرونا بالعمل المقاوم 
فمن دون هذا الرادع لن تكون

له قيمة

علي الصالح ٭

قمم مضغ الهواء
    هــل تفيــد القمم العربيــة الأخيرة 
في نصرة الحق الفلســطيني؟ »قمة أبو 
ظبي« أعقبت مباشــرة »قمــة القاهرة« 
الثلاثية، وبدت الأخيرة معنية أكثر بالوضع الفلســطيني، 
ولها سوابق جمعت أطرافها، الرئيس المصري وملك الأردن 
ورئيس السلطة الفلسطينية، وصدرت عنها نسخة محدثة 
مــن البيان الختامي المعتــاد، الذي يصدر دائمــا عن القمم 
العربية الشــاملة أو الجزئية، يعيد ويزيد في طلب ســلام 
عادل شامل لا وجود له، وفي المطالبة بدولة فلسطينية على 
حدود 1967، والالتزام بالشــرعية الدولية ومبادرة السلام 
العربيــة، وفــي دعم وصايــة المملكة الأردنية الهاشــمية، 
وإشرافها على المقدسات الإســلامية والمسيحية في القدس 
المحتلة، وفي الدعوة لمفاوضات، يعرف الموقعون أنه لم تعد 

من فرصة ولا شبه فرصة لاستئنافها في المدى المنظور.
وقد يكون من أثر معنوي لمثل هذه البيانات في الســلطة 
الفلســطينية بالذات، يشــعرها بأنها ليســت وحيدة في 
مواجهة اقتحامات وعقوبات حكومة الاحتلال الإســرائيلي 
الأكثر تطرفــا ويمينية وعدوانية، من نوع خصم عشــرات 
ملايــين الدولارات من حصيلة الضرائب المســتحقة لموازنة 
الســلطة، التــي تجمعها حكومــة الاحتلال حســب اتفاق 
»باريس« الاقتصادي، وســبق أن حجبت سلطات الاحتلال 
عشرات الملايين الأخرى، بدعوى أن السلطة تدفعها لعائلات 
الشهداء والأسرى، وجرى تبرير الإجراء الأخير بتعويض 
عائــلات الضحايا الإســرائيليين فــي العمليــات الفدائية 
الفلسطينية، مع سحب بطاقات التنقل من بعض المسؤولين 
الفلسطينيين، عقابا لهم على ســعيهم لقرار أممي صدر عن 

الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، يطلب رأيا استشــاريا من 
محكمة العدل الدولية في ماهية وجرائم الاحتلال.

وقد لا يكــون من جدال كثيــر في جدوى الدعــم العربي 
العربية  المجموعتين  فأصوات  الفلسطينية،  للسلطة  الرسمي 
والإســلامية في الأمم المتحدة بالغة الأهمية وحجر أساس، 
يضــم إليه دوائر دعم من أصوات كتــل عالمية أخرى، تضمن 
تمريرا مريحا لقــرارات الجمعيــة العامة الداعمــة معنويا 
للقضية الفلســطينية، وقــد صدرت لصالــح القضية مئات 
القرارات الأممية، تحولت كلها إلــى حبر يجف فوق الورق، 
ربما باستثناء قرار منح فلســطين صفة العضو المراقب، وما 
ترتب عليه من انضمام فلســطين إلى هيئــات دولية، تمكنها 
من عمل دبلوماســي في مطاردة جرائــم الاحتلال، ولكن من 
دون حصاد فعلي مؤثر، ولســبب ظاهر جــدا، هو »الفيتو« 
الأمريكــي الجاهز دائما لدعم كيان الاحتلال في مجلس الأمن 
الدولي، وهو ما يعطي »إســرائيل« صفــة الحصانة العملية 
المتجاوزة لأي قانــون دولي، أو قرار أممــي، إضافة لدهس 
حكومات الاحتلال لغالب التزاماتها بمقتضى »اتفاق أوسلو« 
وتوابعــه عبر ثلاثين ســنة مضت، واستشــراء التهويد في 
القدس والضفة الغربية، وتأييد واشــنطن لقرار إســرائيل 
بالضم النهائي للقدس المحتلة، وتفاخر الرؤســاء الأمريكيين 
بولائهــم الحار للصهيونيــة وكيانها، وقتــل الوقت بتظاهر 
دبلوماســي عن دعم »حل الدولتين«، تحــول عمليا إلى منح 
وقت كاف لآلة القتل الإســرائيلية، تنفذ فيه خططا متدرجة، 
ثم طفرية لضم الضفــة الغربية بكاملهــا، وتحويل الوجود 
الفلســطيني فيها إلى كانتونــات منفصلــة متباعدة، وإلى 
تذويب الحضور الفلســطيني في حمــض كبريتيك توحش 
اســتيطاني، يســعى لهدم المســجد الأقصى في أقرب وقت، 
وبالذات مع حكومة المجرمين وأرباب السوابق بقيادة بنيامين 
نتنياهو وإتمار بن غفير وبتسلئيل سموتيريتش وأشباههم. 
والمعنى مع ذلك، أن العمل الدبلوماســي قــد يكون مفيدا في 
نطاق رمزي، لكنه لا يعيد حقا، ولا حتى يفتح طريقا ســالكا 
لاســتعادة الحقوق، بينما كيان الاحتلال لا يعول سوى على 
منطق القوة والفرض والعصف بالوجود الفلســطيني، فيما 
ويبذل  وبالمقاومة،  بالغضب  الفلســطيني  الشــارع  يشتعل 
الدم بلا حــدود، ويواجه صلف العدو بتحديــه، فيما تبدو 
مواقف القمم العربية المعنية فــي واد بعيد، ولا تتحرك حتى 
لرفع وصمة وعار التطبيع عن نفســها، وهو أضعف الإيمان 
في هذه الظــروف، فلم نســمع ولا نرى أن أحــدا من حكام 
القمة الثلاثية مثلا، قرر طرد الســفير »الإسرائيلي« كتحرك 

احتجاجي ضاغط، ولا حتى ســحب السفراء بصورة دائمة 
أو حتى مؤقتة، وكذا بعض حكام الخليج المشــاركين في قمة 
أبو ظبي الأخيرة، وبينهم شــركاء بارزون في رذائل اتفاقات 
»إبراهام«، وفي التعاون العســكري والاستثماري مع الكيان 
الإسرائيلي الإجرامي، وغياب أبسط تحرك في هذه العواصم 
وغيرهــا، يدحض دعــوى التعاطف أو التضامــن مع الحق 
الفلســطيني، ويكشــف مدى التدهور الحــادث في الوضع 
العربي بعامــة، وفي التعامل مع قضية فلســطين »المركزية« 
بحبر بياناتهــم، وكان يجدر بهم أن يكونــوا أكثر صراحة، 
فأفضلهم يفاخر بأدوار وســاطة جزئية بين فصائل الشــعب 
الفلســطيني وعدو الأمة كلها، وآخرون يضعون توقيعاتهم 
علــى بيانات التضامن اللفظي، دفعــا للعتب والحرج، بينما 
يمضون عمليا فــي طريق آخر، لا يبالي أصلا بفلســطين ولا 
بالحق الفلسطيني، ولا يعتبر فلسطين قضيته »المركزية«، بل 
يجعل »إسرائيل« قضيته »المركزية« الأولى، ويتنقل بخفة من 
موقف عملي يتجاهل فيه الحق الفلســطيني، ويقفز مباشرة 
إلى مركب »إســرائيل«، ويقدم واجب التحالف العملي معها 
على سواه، وفي موقف مخز كهذا، لا تعدو بياناتهم على الحبر 
والورق، سوى أن تكون وسيلة لحرق الوقت، وإضافة فرص 
لحكومــة الاحتلال، تنفذ فيها خططها لابتلاع فلســطين بغير 
إزعاج يذكر، وهو ما يعني بالقصــد وبالتراكم، أن حكومات 
القمم المعنية، تتبع الموقف الأمريكــي الحاضن بدوره لكيان 
الاحتــلال، وتردد في العلن خطاب واشــنطن نفســه، حتى 
إن اختلفــت الألفاظ في النطاق المســموح به، ربما عن رغبة 
ظاهرة مزمنة في كســب عطف أمريكا ومودة »إسرائيليها«، 
وتغطية الوجوه بأقنعة خداع مكشــوف، يعرفه الرأي العام 
العربي عموما، ويعاني منه الشــعب الفلسطيني، الذي صار 
يدرك يقينا، أن قضيته عــادت إلى عصمته وحده، ومن دون 
انتظار عون يأتي حتى من أشقائه، وأن ما أخذ ويؤخذ بالقوة 
لا يسترد من دونها، وأن قوة وصلابة الشعب الفلسطيني هي 
العنصر الحاســم في معادلات الوقت، وأن أســلحة البطش 
الهائلــة التي يملكها العدو، لن تنفعــه أبدا في إدامة احتلاله 
مهما طال الزمن، فالشــعوب تملك دائما أسلحة أمضى، تملك 
سلاح الوحدة والصمود، وتملك أسلحة المقاومة والفداء، ولم 
يحدث أبدا في تاريخ أي شــعب وقــع تحت احتلال وغصب، 
أن امتلكت مقاومته قوة ســلاح المحتلين المادية نفســها، لكن 
المقاومــة كانت دائما تبطل أثر ســلاح المحتلين، وتســتنزفه 
في معارك ومواجهــات وانتفاضات صغيــرة وكبيرة، تزيد 
في تكلفة بقــاء الاحتلال، وإلى أن تجعل هــذه التكلفة فوق 

فوائد إدامــة الاحتلال، وفى الصراعــات الطويلة المريرة مع 
الاحتلالات في صورهــا كافة، كانت خطــط إنهاك الاحتلال 
طريقا للنصر في النهاية، والكفاح الفلسطيني ليس استثناء 
في التاريخ ولا في الجغرافيا، والشــعب الفلســطيني المبدع 
فــي كفاحه، وفــي رقي وتعلــم أبنائه، وفي طاقــات الصبر 
وتحمل التضحيــات، يدرك بضميره الجمعــي هذه الحقيقة 
تماما، وتوالت انتفاضاته الصغــرى والكبرى قبل الاحتلال 
الاســتيطاني ومن بعده، مــن انتفاضــة 1936 إلى انتفاضة 
الحجارة إلــى انتفاضات القدس وســيفها، وواجه خيانات 
وخيبات لا تحصى، من داخله وفي محيطه القريب والبعيد، 
لكن لم يحدث أبــدا، أن تحررت قطعة أرض فلســطينية، أو 
جلا عنها العــدو، إلا بإنهاك الاحتلال ومضاعفة تكلفة بقائه، 
على نحــو ما جرى فــي انتفاضة الأقصى التــي اندلعت في 
28 ســبتمبر/أيلول 2000، وأجبرت كيان الاحتلال على ترك 
»غزة« من طرف واحد عام 2005، وتفكيك ســبع مستوطنات 
إســرائيلية كانت على أراضيها، وعلى الرغم من قيود ثقيلة 
تحاصــر غــزة اقتصاديــا، إلا أن قطعــة الأرض الصغيرة 
المحررة تحولت إلى قلعة مقاومة، نمــت وتطورت مع الوقت 
والجهد الــدؤوب، وأعجزت كيان الاحتلال الإســرائيلي عن 
أي نصر في أي حرب دارت مع غــزة وحدها، أو في التحامها 
مع بؤر المقاومة الشعبية في القدس وفي الضفة وفي الداخل 
المحتل منذ نكبة 1948، وقد زادها إلهام غزة رســوخا وجرأة 
في الســنوات الأخيرة، رغم التمزق الجاري في انقســامات 
الفصائــل وصراعاتهــا وتنســيق بعضها مع العــدو، فلكل 
شعب خونته ومقاوموه، والمقاومة الفلسطينية رغم قساوة 
الظروف، نجحت في زرع شــتلاتها الجديــدة في مدن وقرى 
ومخيمات الضفــة الغربية وفي الداخل، وفــي قلب القدس 
من حــول رمزية المســجد الأقصــى وكنيســة القيامة، ولم 
يتراجع الشعب الفلسطيني خيفة القتل الهمجي، وقدم مئات 
الشهداء وآلاف الجرحى والأســرى في العام الفائت وحده، 
أضاف إليهم عشــرات الشــهداء ومئات الأســرى مع مطالع 
العام الجديد الجاري، وخلق من شــبانه وشــاباته ونسائه 
وشــيوخه وأطفاله جيشــا لا يهزم، لا يرد ذكــره ولا دعمه 
في البيانات المحنطــة للقمم العربية إياهــا، وكلها نصوص 
فاترة غائبــة مغيبة عمــدا، وما من وظيفة لهــا غير إضاعة 
الوقت ومضغ الهواء، وحجب الحقيقة الفلســطينية المضيئة 

المنتصرة بإذنه تعالى.

*كاتب مصري

عبدالحليم قنديل ٭

العمل الدبلوماسي
قد يكون مفيدا في نطاق رمزي، 

لكنه لا يعيد حقا، ولا يفتح
طريقا لاستعادة الحقوق، بينما 

كيان الاحتلال لا يعول سوى
على منطق القوة 
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استقالة جاسيندا: لماذا لا يتنحّى الرؤساء العرب؟
■ أصبحت جاسيندا أرديرن زعيمة للبلاد، بعمر 37 عاما، 
وأدت قيادتها الاســتثنائية للبلاد إلى تمكين حزبها العمالي 
من فوز ســاحق في انتخابات عام 2020، والآن، وبعد قرابة 
خمــس ســنوات ونصــف، ظهــرت على العمــوم قائلــة إنها 
ستتنحى عن منصبها. وصفت أرديرن، في خطابها العاطفي 
المؤثر للشعب، تنحّيها بالأمر البسيط حيث ربطته بالمتطلبات 
الصعبــة للوظيفة التي تمثلها قيــادة البلاد، وبكونها »مجرد 
إنســان«، قائلة باختصار: »لم أعد أملك طاقة لأربع ســنوات 

أخرى«.
مثّلــت قيادة أرديرن لبلادها نموذجــا فذا، وكانت حادثة 
مســجد مدينة »كرايســت تشــيرش« عــام 2019، التي ذهب 
ضحيتهــا 51 مصلّيا مســلما على يد إرهابي مــن الجماعات 
العنصرية المناصرة لتفوق البيض، مثالا ناصعا على قدرتها 
السياسية وحظيت لأجلها بإشادة دولية، كما نجحت أيضا 
فــي إدارة أزمــة كورونا، وقد أصبحت، بســبب هذه الوقائع 
نفسها، موضوعا للتنمّر الغرائزي، والانتقادات البذيئة، من 
قبل الجماعات الشعبوية اليمينية، وبينها الجماعات المؤمنة 
بنظريــات المؤامرة وبعدم وجود وباء كوفيد، وقد ســاهمت 

تلك الضغوط والإســاءات والتنميطــات العنصرية، كما هو 
واضح، في قرارها الأخير.

إضافة إلــى إنجازاتهــا القيادية فقد مثّلت حيــاة أرديرن 
نموذجــا يفضــل اللطــف علــى المواجهــة ويربــط بعمق بين 
الإنســانيّ والسياســي، كما حصل عندما كانت أول زعيمة 
عالمية تحضــر طفلتها الرضيعة إلى اجتماع الأمم المتحدة في 
نيويــورك، حيث ظهــرت معها ومع شــريكها الزوجي خلال 
قمة نيلســون مانديلا للســلام في نيويورك، وكما ظهر ذلك 
في محاولة إقناع نظيرها الأسترالي بتخفيف قرارات قاسية 
لهــا علاقــة بالهجــرة، وفــي إطلاقهــا مجموعــة إصلاحات 
لقطاعات المياه والصحــة وإدارة الموارد والتخطيط والإعلام 
والتغيّر المناخي، وســتبقى بعض الملفات التي عملت لأجلها، 

معلّقة لمن سيخلفها.
إذا ركّزنا على موضوع الاســتقالة الإرادية، فهناك بعض 
الأمثلــة في الغرب والعالم، وحتى في بعض البلدان العربية، 
كمــا حصل مــع عبــد الرحمن ســوار الذهــب، الذي شــارك 
فــي انقلاب عســكري دعمتــه أحــزاب ونقابات، عــام 1985 
حيــث رأس رئاســة مجلس انتقالي، وســلّم بعدها الســلطة 

عــام 1986 لحكومة جديــدة منتخبة رأســها حينها الصادق 
المهدي، ليعتزل بعدها العمل السياسي ليرأس منظمة دعوية 
إســلامية، وبعد إبعاده تعســفيا عن الخدمة عمل مستشارا 
لأمير قطر الســابق وشــارك في تأســيس جهازي الشــرطة 

والقوات المسلحة فيها.
تمثل حالــة الرئيس الســوري شــكري القوتلــي، والذي 
خبر النضال ضد العثمانيين والفرنســيين وتعرّض لانقلاب 
عســكري، ثم رأس البلاد مــرة ثانية، وتعامل مــع قرار وزير 
دفاعــه، عفيــف البــزرة، وضباط ســوريين انفــردوا بزيارة 
الرئيــس المصــري جمال عبــد الناصــر عــام 1958 وطالبوه 
بالوحدة مع سوريا، بتقبّل الوضع والموافقة على التنازل عن 
السلطة، وقد كافأه عبد الناصر بعدها بلقب »المواطن العربي 

الأول«.
هناك مثال آخر عن التنحّــي يمثّله محمد ولد عبد العزيز، 
الرئيس الســابق لموريتانيا، الذي استلم الســلطة عام 2008 
في انقلاب عســكري على أول رئيس منتخب للبلاد، واستمرّ 
في حكــم البلاد حتى عام 2019، ولا زالــت القضايا المرفوعة 

ضدّه في المحاكم بتهم فساد، مجال أخذ ورد.

تنحّى رؤساء عرب آخرون تحت وطأة انتفاضات شعبية، 
كما حصل مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك 
عام 2011، الذي سُجن بتهم عديدة ثم برّئ بعد تسلّم الجيش 
للســلطة مجددا عام 2013، والرئيس السوداني السابق عمر 
البشير، الذي ما زال يحاكم بتهم فساد وجرائم حرب وإبادة 
جماعية، والرئيس التونســي الأسبق زين العابدين بن علي، 

وجميع هؤلاء أجبروا على التنحّي ولوحقوا بتهم جرائم.
بعــد موجــة »الربيع العربــي« التــي أدّت للنتائــج الآنفة 
اســتنفرت منظومة الاستبداد العربي لإغلاق الدائرة مجددا، 
وعاد نموذج الرئيس المؤبد، وأعيد إنتاج السلطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية التي تسبّح بحمد الدكتاتور.
مــع مراكمة »الرئيــس العربي« للســلطات، لا تعود هناك 
مؤسســات لردعــه، ولا أجهزة لمحاســبته، وتنفتــح الطريق 
لتأســيس منظومة فساد سياسيّ يحرسها نظام عسكري – 
أمنــيّ، ويتحوّل القضاء إلى أداة لقمــع المعارضين، والإعلام 
جهازا للتملّق للزعيم وإنكار مساوئ الحكم المطلق ومهاجمة 
خصومــه، وبذلك يصبح الوجود فــي المنصب ضرورة لبقاء 

المنظومة بأكملها، ولو أدى ذلك لفناء الشعوب.

جيرالدين موهلمان حين تتعقب »التائبين« الى اللاهوت السياسي«

لماذا يتهافت الشباب العربي على »تيك توك«؟

■ نصّ فلسفي بحمولة ســجالية قارصة. هو الكتاب 
الذي أصدرته الفرنســية جيرالدين موهلمان قبل بضعة 
أشــهر تحت عنوان »دجل اللاهوتي - السياسي«. ترصد 
فيه وتتعقب أنماطاً متفشية من الفكر الفلسفي السياسي 
الغربــيّ المعاصر، ومســارات ميّالة - بشــكل محموم، 
لرؤية »العلاقة مع المقدّس« وراء كل شــيء، والنظر إلى 
المضمــار الديني - مأخوذاً بأي طيّة من طيّاته، كما لو أنّه 
حتمية »فــوق تاريخية« أمس واليوم وغــداً. فلا انفكاك 
عنه ولا أخذ مســافة منه، إلا تحت وصاية الغيب نفسه، 

وبشروطه، وحسب مزاجه. 
فالغيب يصير والحالة هذه، هو الجوهر الجوفي، الذي 
لا ترمــد جمرته، وينبغي أن تُردّ له القضايا السياســية، 
في الكبيرة والصغيــرة، حتى تُفْقَه. لا بل أنّ الفلاســفة 
المعاصريــن التائبين إلى ملاقاة الغيب وراء السياســة، 
كمســيّر لها، أو واهــب المعاني والصــور نحوها، تراهم 
يتلذّذون بأدب المفارقات. بحيث أنهم يتوقعون اشــتداد 
أمر العناصر الإيمانيــة والغيبية والأخروية والخلاصية 
في المجــالات التي يظهــر فيها الشــأن الدينــي ضامراً 
ومنســحباً. العلمنة عندهم لها مصادر دينية لا تســتقيم 
إلا بها، وحتى عندما تندثــر الرابطة الدينية فهي تمارس 

سلطانها من مكان اختفائها. 
فانكماش الشــأن الديني أو تلاشيه هو الدليل عندهم 
على شأوه ومراوغته وقدرته الاحتمالية التي لا تنضب، 
وإلهامه الــذي لا تعويض عنه. كما لــو أن كل قطيعة مع 
الديني هي اســتمرارية يعــود فيها هــذا النصل الديني 

للتنبت والتنبّع من جديد. 
والفلاسفة التي تصفي جيرالدين موهلمان الحسابات 
معهم، منهم ريتشارد روتي في أعماله الأخيرة، ويورغن 
هابرماس في إنتاجه منذ بدء الألفية، وتشــارلز تايلور، 
وجيورجيــو أغامبين - الذي تتحول المســاجلة معه إلى 
هجائيــة ضارية، وشــانتال موف ومارســيل غوشــيه 
وسواهم. والكاتبة تهدّف عليهم من خلال التهديف أيضاً 
على مصادرهم. مارتــن هيديغر وكارل شــميت ورينيه 

جيرار، لكن أيضاً كارل ياسبرز وإريك فوغلين. 
هذه النزعة المهجوســة بردّ المشــاغل الدنيوية، وفي 
طليعتها تلك السياســية، إلى مصدر غيبي مستتر، تراها 

موهلمان وقد تفشّــت في الفلســفة المعاصــرة، ولم تكن 
الحــال كذلك قبل بضعــة عقود، وترى في الأمر مؤشــراً 
يقول شيئاً عن حال الفلســفة اليوم أكثر مما يقول شيئاً 
مفيداً حول مآلات السياسية. فهي تتعامل مع هذه »الموجة 
اللاهوتية الفلســفية« المعاصرة على أنّها شكل من أشكال 
الرغبة في تمليك الفلســفة الحاليّة قــدرة خطابية كلية 
وغير نقدية، ما يمثل رجعة نحو »فلسفة التاريخ« بالمعنى 

الغائي. 
وعلى الرغم من أن الحديث عن »اللاهوتي السياسي« 
يعيدنا الــى »الرســالة اللاهوتية السياســية« لباروخ 
ســبينوزا في هولندا القرن السابع عشر، إلا أن ما تسعى 
موهلمان لإثباته هو أن الموجة الحالية هي معادية بشكل 

أساسي لروحية سبينوزا. 
بالنســبة الى الأخير، المســتوى السياســي هو الذي 
يفيض على المستوى الديني. الدين هو في جانب أساسي 
منه مشروع سياسي. »العهدان - القديم والجديد - ليسا 
الا دروســاً في الطاعــة« على ما ذهب اليه ســبينوزا في 
هذه الرسالة. مفهوم الطاعة هي ما يجعل الدين سياسياً 
بامتياز. لكن السياســة لا تختزل عنــده في نفس الوقت 
بالطاعــة. بل تســتحضر نقيضها. التفلت مــن الطاعة. 
وانطلاقاً من التوتــر بين الطاعة والتفلــت منها يتهيىء 
البحث عن نقلة في اتجاه تصور ما بعد ديني للسياســة. 
يقوم علــى الاســتجابة للقوانين لأنهــا عقلانية. وليس 
لأنها مــن مصدر غيبي. هــذا ولو أن ســبينوزا لم يبتعد 
هنا عن موقف توماس هوبــس، الداعي الى طاعة الدولة 
طالما قوانينها حتى العبثية منهــا ضرورية للحفاظ على 
السلام الاجتماعي. وموهلمان دقيقة في هذا. لا تميل الى 
إغداق الثورية على سبينوزا في الموضع من فكره الذي لا 
يدعيها. لكنها تتنبه الى ثوريته فــي الموضع الآخر، لأنه 
وإن قال بالطاعة للســلطان الزماني، إلا أنه لم يتردد في 
المجاهــرة بأن أفضل طاعة هي تلك التي لا تعود طاعة، بل 
اســتجابة لقوانين ضمن دولة عقلانية، وحين شدّد على 
شرط أساســي لانبثاق هذه الدولة العقلانية، وهو حصر 
العقوبات بتداعيــات الأفعال لا الأقوال. فهذا ما كان يمنح 
فــي عصره الفرصــة للعقلانية كي تكســب العقول وكي 

تكسب من ثم الدولة نفسها. 

تســتعيد موهلمــان هذه النظــرة التــي جمعت بين 
مكيافيللي وبين ســبينوزا الــى الدين علــى أن له عمقا 
سياســيا، مع الســعي لتحرير السياســة من الدين في 
الوقت عينه عندهما، كل واحد منهما في ســياقه. الموجة 
الحالية مــن »العودة الى اللاهوت السياســي« هي على 
النقيض مــن ذلك. لكنهــا مختلفة تماماً عــن النقد الذي 
وجهه ليو شــتراوس )ت 1973( الى ســبينوزا. مشكلة 
شتراوس كانت مع نزعة »الإيمان بالعقل« عند الفيلسوف 
الهولندي، ذي الأصــل الماراني، الإيبيــري، المطرود من 
الطائفة اليهودية. فالإيمان بالعقل ليست له أسانيد أقوى 
من الإيمان بالغيب عند شــتراوس. في الوقت نفســه لم 
يكن ذلك سبباً لشــتراوس للتدليل على أن هناك »جوهراً 
إيمانيا« يحرك كل شيء في دنيا الفكر. نقده لسبينوزا لم 
يدفعه لوهم احياء اللاهوتي - السياســي. ولا للمكابرة 
على حــدّة القطيعــة الحداثيــة. ولو أنه أظهــر عناصر 
هشاشة هذه القطيعة وانعدام اســتقرارها، وكان شديد 
الاهتمام والهيــام بأفكار ما قبل الحداثــة، في العصرين 
القديم والوســيط. انما دائماً من دون شطحات احيائية 
لهــذا العالم الذي لم يعــد عالمنا، وهنا بيــت القصيد. لم 
يسع شــتراوس لإحلال الإيمان »بمجهول التاريخ« بدل 

»الإيمان بالعقل« وقد تهافت. 
في مقابل الثنــاء على نموذج ليو شــتراوس، ترصد 
موهلمــان من بين مصــادر أخــرى، أثر كارل ياســبرز، 
وبخاصة كتابه »أصل ومعنى التاريخ« 1949 على الموجة 

الحالية. 
فياســبرز عيّن فــي هذا الكتــاب ما أســماه »مرحلة 
محورية« في التاريخ البشــري. بــين 800 ق.م و200 م. 
المرحلــة التي عرفت كونفوشــيوس وزرادشــت وبوذا 
وأفلاطون وأنبياء العهد القديم والمســيح. اعتبر ياسبرز 
أن هذه المرحلة هي التي تكفلت بروحنة التاريخ وإدخال 
فكرة البحث عن الســلام والوفاق إليه، وبأن »الإنسان« 
كقوة روحية هو نتيجة تلك المرحلة. لكن ياســبرز خلص 
أيضا الى أن المسيحية هي الحصيلة الأسمى لهذه المرحلة 
المحوريــة، واعتبــر من ثــم أن عصر النهضة فــي القرن 
الســادس عشــر هو محاكاة للروحنة والأنسنة في هذه 
المرحلة المحورية. وعدّ المراحل الأشــد انقطاعا مع التدين 

والتروحن فــي العصر الحديث 
علــى أنها عودة الــى المرحلة ما 
الى  بالنسبة  قبل المحورية هذه. 
العالمية  كتاب يصدر بعد الحرب 

الثانية، كان الانشــداد الــى مرحلة محوريــة روحانية 
عالمية، إنما منزاحــة تدريجيا نحو المركزية المســيحية، 
مرتبطاً بالموقف من التوتاليتارية أيضاً. تصنيفها كحركة 

ارتداد عميقة عن المرحلة المحورية المتخيلة هذه. 
تقتفــي المؤلفة المســاجلة أثــر طرح ياســبرز هذا في 
الأعمــال الأخيرة لهابرماس. تلــك التي تفتش عن »وعي 
ما بعــد علماني« علــى قاعدة عدم اعتنــاق الموضوعات 
اللاهوتيــة، وإنما النهل منها، واســتعادة مفهوم المرحلة 
المحورية بشــكل وثوقي، في وقت كان ياسبرز يشدد على 
أن فكرته هذه تقوم على الاعتقاد وليســت مســتندة الى 

ضوابط تاريخية منهجية وعلمية. 
يبدو هابرماس الأخير في شــغل موهلمــان لو أنه لا 
ســبيل إلى الأنسنة لديه، الا باســتلهام المصادر المأثورة 
من »المرحلة المحورية«، وما من معنى يأتي به الدنيوي إلا 

منقولًا من مصدر غيبي. 
ســجالية المؤلفة مــع أغامبين هي الأكثــر عنفاً. حيث 
تحمل على مقاربته لمعســكرات الإبــادة النازية كفضاء 
لظهور المعاني الخلاصية المسيحانية، وما يستتبعه ذلك 
من تهــويم أغامبين الذي يبحث عن نمــاذج من المعتقلين 
تخدم غرضه، وبين نماذج يســتبعدها لأنها لا تخدم هذا 
الغرض. بيد أن الســجالية التي تســتدعي تفكيراً أكثر، 
وربما تكون هي الفائدة الفكرية الأساســية لهذا الكتاب، 
فهي التي تحمــل على هابرماس الأخيــر. فهل حقاً يمكن 
احتســابه على موجة التائبين الى اللاهوت السياســي؟ 
الإجابة تســتوجب إكمــال القول. أجــادت موهلمان في 
المساجلة ضد الأنماط المختلفة من رؤية »الديني« يتخفى 
وراء كل شيء، ويتحكم بالسياســة حتى في المجتمعات 
التي انقطعت عنه. لكن هل تشبع المسألة بهذا؟ هل تكتفي 
الحاجــة الى اللاهوت السياســي في عصرنــا بهذا الرد 

للمقولات الدنيوية إلى مقولات ذات منشأ سياسي؟ 

٭ كاتب من لبنان 

■ ليس هناك شــك بأن تطبيق »تيــك توك« الصيني 
الذي يجتاح العالم العربي بشــكل مخيف، لا شــك أنه 
يكســر كل المحرمات والمقدســات بكل أنواعها، وخاصة 
الاجتماعيــة منهــا، والبعض يعتبره »مزبلــة متحركة« 
لمــا يحويه مــن تفاهات وترهــات وســخافات مبتذلة، 
وهناك من يصفه بأنه أشــبه بموقع إباحي لأنه يســمح 
بفيديوهــات لا يمكــن تصنيفها إلا في خانــة الإباحيات 
صوتــاً وصورة اجتماعياً وحتى جنســياً. ولعل الحرية 
المنفلتة من عقالها تجعل هــذا التطبيق يتفوق على بقية 
التطبيقــات الغربيــة كفيســبوك وتويتر وانســتغرام 
وسواها، فبينما تعمد مواقع التواصل الغربية إلى وضع 
ضوابط صارمة على متابعيها، يتــرك التطبيق الصيني 
الحبل على الغارب لرواده، وخاصة خارج الصين، فبينما 
تمنع الصين تطبيق »تيك توك« بنسخته الخارجية داخل 
البلاد، تســمح بتطبيــق آخر منضبــط ويخضع لمراقبة 
صارمــة من الدولة، بحيــث يكون تأثيــره على النشء 
الصاعد والمراهقين والشباب تأثيراً إيجابياً حسبما تزعم 
بعض المصادر. وللأمانــة العلمية، هذا بحاجة لتأكيد من 

مصدر موثوق. 
لكن لو بقينا في التطبيق الصيني الذي صدرته الصين 
للعالم منذ سنوات، لوجدنا أنه الآن يحتل المرتبة الأولى 
بين الشابات والشباب العربي، وحتى الغربي، فقد بدأت 
أمريكا منذ فترة تحارب ذلك التطبيق بشراسة بحجة أنه 
يهدد الأمن القومي الأمريكي، ولا ندري إذا كانت الولايات 
المتحدة تخشــى فعلًا من التأثيرات الأمنية للمنتوجات 
الإلكترونية الصينية أم إنها باتت تخشــى من ســيطرة 

التطبيق الصيني على الشباب الأمريكي ومنافسته لمواقع 
التواصل الأمريكية؟ وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة كيف 
بدأت تتســابق بعض الولايــات الأمريكيــة على حظر 
التطبيق، ولا ننسى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب عرض على الصين شــراء التطبيق، لكنها رفضت 
بيعه، ممــا حدا بالإدارة الأمريكية إلــى البدء بمحاربته 
على أراضيها. وإذا كانت أمريكا صاحبة الذراع الإعلامي 
الأول في العالم وتهيمن على خمســة وسبعين بالمائة من 
المنتوج الإعلامي العالمي تخشــى مــن التطبيق الصيني 
إعلامياً وثقافياً، فما بالــك بالعرب الذين ليس لديهم أي 
ذراع إعلامي في مجال التواصــل الاجتماعي، وبالتالي 
هم عرضة لكل أنواع الاختراقات الإعلامية والثقافية منذ 

عقود وعقود. 
تعالــوا الآن نتكلم عــن اجتذاب »تيك تــوك« لملايين 
الشباب العربي من المحيط إلى الخليج، فإذا كان الشباب 
الأمريكي يتســابق علــى تنزيل التطبيق والاســتمتاع 
بمــواده، وهم لديهــم من الرعايــة والمناعــة والحرية 
الاجتماعية والثقافية والإعلامية أضعاف ما لدى الشباب 
العربي، فكيف إذاً نلــوم المراهقين واليافعين العرب على 
لهاثهم وراء »تيك توك«؟ ماذا بقي للجيل العربي الصاعد 
غير اللجــوء إلى تلك التطبيقات المنفلتــة بعد أن أصبح 
محاصراً في حياتــه من كل حدب وصــوب دون وجود 
دول حقيقية ترعى أبناءها اجتماعيــاً وثقافياً وإعلامياً 
واقتصاديــاً وتحميهم وتحافظ علــى هويتهم وثقافتهم 
وتحقق طموحاتهــم؟ فلو نظرت إلى العديــد من الدول 
العربية اليوم وخاصة الفاشــلة منها كســوريا واليمن 

ولبنان والســودان وليبيا والعراق وغيره، لوجدت أن 
تلك البلدان أصبحت طاردة لشــعوبها وخاصة شبابها، 
فلــو ســألت النظام الســوري مثــلًا: هل أنت مســتعد 
لاستقبال أكثر من عشرة ملايين سوري لجأوا إلى أوروبا 
والدول المجاورة، فبالتأكيد ســيقول لك لا، فهو غير قادر 
على رعاية الذين بقوا داخل سوريا معيشياً، فما بالك أن 
يوفر الرعاية لملايين آخرين، ناهيك عن أنه يعتبر الجيل 
الصاعد خطراً على نظامه، فلا بأس من طرده خارج البلاد 
ومنعه من العــودة؟ إن عدد الأنظمة الطاردة لشــبابها 
يزداد يومــاً بعد يوم، لأنها بدل أن تســتغل طاقاتهم في 
بناء البلد تحاول بشتى الطرق الدفع بهم خارج الحدود 
كي لا يشــكلوا خطراً عليها، لأن الكثير من الأنظمة اليوم 
وخاصة نظام الأســد لا يهمه في سوريا غير الحفاظ على 
الكرسي، حتى لو باع سوريا للغزاة والمحتلين، وحتى لو 
عمل على تهجير حاضنته الشعبية. وللعلم فإن عشرات 
الألوف من الشــباب الســوري في منطقة الساحل معقل 
النظام بدأوا يهربون من البلــد إلى أي مكان أفضل، وقد 
تجد الألوف منهم اليوم في أربيــل بالعراق. ولا يختلف 
الأمر بالنســبة للنظــام العراقي أو الليبــي أو اللبناني 
أو التونســي أو المصري أو اليمنــي، وحتى بعض دول 
شــمال أفريقيا، فقد تخلت دول كثيرة عن مســؤولياتها 
الاجتماعيــة والاقتصادية وتركت شــعوبها عرضة لكل 
أنــواع التأثيرات والمغريات الخارجية. وحتى الشــباب 
العرب الذين بقوا داخل أوطانهم، ماذا لديهم؟ لا شــيء 
ســوى الانضمام إلى مواقع تواصل اجتماعي منفلتة من 
عقالها توفر لهم عالماً اصطناعياً وحريات زائفة تعوضهم 

السياســي  الحرمــان  عــن 
يعانونه  الــذي  والاجتماعــي 
أن  ننســى  ولا  بلدانهم.  داخل 
بحياته  يخاطر  الشباب  بعض 

في عرض البحار والمحيطات هرباً من الجحيم داخل بلده 
وخاصة في دول شمال أفريقيا.

ينظر الجيل الصاعد من العــرب حوله اليوم فلا يرى 
إلا أنظمة مهترئة فاســدة وظروفاً اجتماعية ومعيشــية 
واقتصاديــة جهنمية، وأحوالًا لا تســر الخاطر. حكام لا 
يهمهم ســوى البقاء على عروشهم والسمسرة لمشغليهم 
في الخارج على شــعوبهم وثــروات بلادهم، وحكومات 
امتهنت السرقة والنصب والاحتيال على شعوبها وإعلام 
رخيص يكذب حتى فــي درجات الحرارة ومؤسســات 
دينية لا هم لها ســوى تخدير الشــعوب والكذب عليها 
لصالح مشــغليها من الطغاة والجنــرالات. وقد تحولت 
الحياة كلها إلى شــبه جحيم فلا عمل ولا انتاج وأسعار 
خيالية لأبسط الســلع، وانعدام كامل لأبسط أساسيات 
الحياة كالكهرباء والماء والــدواء، وهم وغم يحاصران 
الناس من كل حدب وصوب، فهل تلوم الشــباب بعد كل 
ذلك إذا نشــدوا التحرر والانعتاق والاستمتاع حتى في 
عوالم افتراضيــة مفتوحة، أو إذا تحولوا إلى متســكع 
ومتصعلك وصائــع وضائع ولجؤوا إلــى عالم الضياع 

والضباع؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ ليــس هنالــك فــي ظاهــر الأمر أي 
وجــه صلــة بــين إضرابــات الممرضات 
المنتــدى  واجتماعــات  بريطانيــا  فــي 

الاقتصــادي العالمــي فــي دافــوس. إلا أن الحدثــين ينطويان 
علــى بعــض مفارقات هــذا العهــد المتأخــر مــن تاريخ »اللا-

نظام« النيوليبرالــي العولمــي المترنــح. ذلــك أنــه لــم يســبق 
للممرضــات فــي بريطانيــا أن خرجن للإضراب في الشــوارع 
علــى الإطــلاق. لكــن لأول مرة منذ عــام 1945، أي منذ إنشــاء 
نظــام الصحة العموميــة الذي لا يــزال يفخر بــه البريطانيون 
ويعدّونــه درة التــاج في دولــة الرعاية الاجتماعيــة، اضطرت 
الممرضات لتنظيم سلسلة من الإضرابات التي لا سابق لها في 
تاريخ البلاد. لماذا؟ لأن الحكومة اليمينية التي يتزعمها ريشــي 
ســوناك هي وريثة ســنوات طويلــة من حكــم المحافظين الذي 
تتمثل ماركته المسجلة في إهمال كل قطاعات الخدمات العامة 
وعدم الاســتثمار فيها، بل التقتيــر عليها وإغراقها في متاهات 
بيروقراطيــة، وتحويلهــا حقــل تجــارب لأوهــام إيديولوجية 
أساســها الإيمان الحماســي بأن القطاع العام لا يحسن شيئا 
وأن الخصخصة هي الحل لكل شــيء. الخصخصة سواء في 
شــكلها العلني، مثلما وقع منذ بداية عهد تاتشــر في قطاعات 
النقل والغــاز والبترول مثلا، أم في شــكلها المتخفي أو المقنّع، 
مثلمــا يحصل فــي نظــام الصحــة العمومية منــذ حوالي عقد 

ونصف. 
 وهكذا وصل الأمر بالممرضات، بسبب شدة تدني أجورهن، 
إلى حد العجز عن تأمين أبســط متطلبات المعيشــة: إذ ثمة في 
بريطانيا اليوم ممرضات لا يجدن في بعض الأيام ما يأكلن، أو 
لا يتغذين بما فيه الكفاية لأنهن يتحايلن على وضع الخصاصة 
هذا بإســقاط وجبة الغداء أو العشــاء. ورغــم أن الزيادة التي 
تطالــب بهــا الممرضات فــي الأجور زهيــدة، فــإن الحكومة ما 
تنفك تتلو المحفوظة ذاتها: المطالــب النقابية غير واقعية. إلا أن 
الــذي لا جدال فيه أنه لو كانــت الممرضات مديرات بنوك لتمت 
الاســتجابة لهن علــى الفور، مثلمــا حصل فــي 2008 و2009. 
عندها أنفقت الحكومات الغربية عشــرات المليارات من الأموال 
العمومية بدون حســاب. عشــرات المليارات مــن أموال دافعي 
الضرائــب. لمــاذا؟ لإنقــاذ البنــوك الخاصة… حتــى أن هوغو 
شافيز لم يجد بدّا، بعد تقاعس قادة العالم عن اتخاذ القرارات 
اللازمة لخفض الاحتباس الحراري، من أن يقول لهم في ختام 

أحد مؤتمراتهم: »لو كان كوكب الأرض بنكا لأنقذتموه!« 
وقد كان من أبشــع مفارقات الفترة الطويلة التي بقيت فيها 
الإنسانية أســيرة لجائحة كوفيد وأحزانها وقيودها أن أثرى 
الأثريــاء، الذيــن يمثلــون واحدا بالمائــة من ســكان العالم، قد 
جنوا مــا لا يقل عن ثلثي الثــروات التي أنتجتها البشــرية منذ 
بداية 2020 حتــى نهايــة 2021، أي 26 تريليــون دولار!، بينما 
لم يحصــل الـ99 بالمائة الباقون إلا علــى الثلث! وكان معدل ما 
جنــاه كل مليارديــر منهم فــي الفترة ذاتها لا يقــل عن مليارين 
و700 مليــون دولار في اليــوم الواحد، وذلك بفضــل النفقات 
العامة التي ســخرتها الحكومــات لمكافحة الجائحــة. ويكفي 
للتدليل على بشــاعة هذه المفارقة الإشــارة إلــى الإجراء الذي 
اقترحتــه منظمة أوكســفام هذا الأســبوع: لو فكــرت حكومة 
ماكــرون فــي فــرض ضرائب علــى ثــروات كبــار الأثرياء في 
فرنســا بنســبة 2 بالمائة فقط لأمكنها تمويل صندوق التقاعد 
العمومي الــذي يعاني عجــزا اضطرها إلى إعلان تأخير ســن 
التقاعــد عامين إضافيين )الأمر الذي أثار احتجاجات شــعبية 

عارمة الخميس(.
وهــذا بالضبط الأمر الــذي لا تفكر فيه الحكومة الفرنســية 
ولا أي حكومــة غربية أخــرى لأن ديدنها جميعــا هو التنافس 
في اجتذاب الأثرياء للإقامة في بلدانها. التنافس بأي ســلاح؟ 
بخفض الضرائب على الثروات. ومعروف أن جمهورية إيرلندا 
قــد تفوقت على بقيــة دول أوروبا في هذا الســباق. لكن ما لم 
يخطــر ببــال الحكومات هــو أن من ســيطالبها بــأداء واجبها 
الجبائي هم الأثرياء أنفسهم. إذ حدثت مفارقة مبكية مضحكة 
هذا الأســبوع في دافوس عندما أرســل 205 من أثرى الأثرياء 
إلــى قــادة العالــم رســالة مفتوحــة، بعنوان »تكاليــف الثراء 
الفاحــش«، يحضونهم فيها على أن يســارعوا فورا إلى فرض 
ضرائب معتبرة على ثرواتهم من أجل الصالح العام ولمساعدة 
الشرائح الشعبية الواسعة التي تقاسي تفاقم غلاء المعيشة في 
كل بلــدان العالم. قال هؤلاء الأثريــاء »الثوريون« للحكام: »إن 
هــذه التناقضات القصوى في عالمنا لم تعــد تطاق )..( فلماذا 
إذن تتمــادون، فــي فتــرة الأزمــات المتكاثرة هذه، فــي الرضا 

باستمرار الثراء الفاحش؟«!

٭ كاتب تونسي

ثورة الأثرياء: علام ترضون
 بثرائنا الفاحش؟!
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التلوّث الضوئي يتزايد بوتيرة سريعة ويخفي نصف النجوم عن عيوننا!
■ واشنطن - أ ف ب: يتزايد التلوّث الضوئي بوتيرة سريعة فيما يُحتمل 
أن ينخفض عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ليلًا في بعض 
المناطق إلى النصف، في فترة لا تتعدى العشرين عاماً، على ما أفادت دراسة 

علمية نُشرت في مجلة "ساينس". 
ولوحظ أن الارتفاع في هذا التلوث الناجم عن الإضاءة الاصطناعية أكبر 

مما رصدته الأقمار الاصطناعية ليلًا.
ومن أجل تقييم أثر الإضاءة الاصطناعية على السماء ليلًا، استند العلماء 

إلى عمليــات مراقبة للنجــوم أجراها بين عامــي 2011 و2022 نحو 51 ألف 
شخص على اطلاع بالمسائل العلمية، تحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن خلال التغيير الذي شهده عدد النجوم المرصودة، استُنتج أنّ توهّج 
السماء زاد ســنوياً بنسبة 9,6% بالمتوســط في أماكن إقامة المشاركين في 

الدراسة، على ما أشار الباحثون.
ومع تزايد التلوث الضوئي، يُتوقع أن ينخفض عدد النجوم المرئية بالعين 

المجردة في إحدى المناطق من 250 نجماً إلى 100 نجم في غضون 18 سنة.

وأُجريت هذه الدراســة تزامناً مع اســتبدال عدد كبير من وسائل الإنارة 
الخارجية بمصابيــح ثنائية باعثة للضوء )LED( إلا أنّ تأثير هذا التحول 

في نوعية الإضاءة على توهج السماء، ليس واضحاً، حسب الباحثين.
وأشار العلماء إلى أنّ رؤية النجوم تراجعت بسرعة رغم )أو ربما بسبب( 

استخدام المصابيح الثنائية الباعثة للضوء في الشوارع.
وأكدوا أنّ التقنيات الُمعتمدة حالياً في إضاءة الشوارع لا تحدّ من التلوث 

الضوئي.

جائزة فخر العرب لفيليب سالم 
هيوستن ـ »القدس العربي«:

اختارت هيئة منح الجوائز العلمية في دبي البروفيســور اللبناني 
فيليب ســالم لتمنحه الجائزة الفخرية، تقديراً للأبحاث الســرطانية 

التي قدمها على امتداد 40 سنة. 
وفــي الثاني من شــباط )فبراير( حتى الثامن منه، يرعى الشــيخ 
سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشــارقة، سلسلة المحاضرات التي 

يقدمها ضيف الشرف الدكتور فيليب سالم على مدى أسبوع.
ومــن المتوقع أن يتــم اختيار الفائــز بجائزة هذا العــام للأبحاث 

السرطانية.

فرار 500 شخص من منازلهم
في سيول بعد حريق هائل

■ سيول- أ ف ب: اندلع حريق هائل صباح أمس الجمعة في إحدى 
آخر العشوائيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ما أرغم نحو 
500 شــخص على الفرار من منازلهم قبل عطلة رأس الســنة القمرية، 

على ما أفادت السلطات.
ويُظهر مقطع فيديو نُشــر علــى الإنترنت نيرانًــا تلتهم الخميس 
قرية غوريونغ، وهي منطقة عشــوائية تقع في ظل الأبراج الشــاهقة 
في حي غانام الراقي الذي اشــتهر بفضل أغنية "غانام ســتايل" لمغني 
الراب ســاي. أحرقــت النيران، التــي اندلعت عند قرابة السادســة 
والنصف صباحًا، نحو 60 مســكنًا وأُخمدت بالكامل بحلول الظهيرة، 
حســب عناصر الإطفاء. ولم يتمّ الإبلاغ عن سقوط ضحايا، ولا يزال 
ســبب الحريق مجهولًا، وفق المصدر نفسه. وقال تشوي جاي-يونغ 
المسؤول في مركز الحرائق والكوارث في سيول: "نخطط لفتح تحقيق 
إضافي في هذه القضية". لكن السكان أكّدوا أنهم لم يُفاجأوا بالحريق.
وقال لي وون-تشــول )65 عامًا( الذي يعيش فــي القرية منذ 30 
عامًــا: "هناك الكثير من مشــاكل الســلامة في المجتمع فــي ما يخص 

الحرائق، ويبدو أن السلطات لم تأخذها قط بعين الاعتبار".
وأضاف: "إن المنــازل قديمة جــدًا والأســلاك الكهربائية خطيرة 

وليست مُدارة بشكل جيد. يكثر انتشار الشرر داخل المنازل".
شــهد الحي ثمانية حرائق على الأقل منذ العــام 2012 منها حريق 
الجمعة. تأسست قرية غوريونغ في العام 1988 حين طُرد سكان فقراء 
من منازلهم في إطار مشــروع تطوير العاصمة ســيول قبل استضافة 
الألعاب الأولمبية. وكانت القرية تضمّ 550 مسكنًا تقريبًا العام الماضي، 
حســب أرقام رســمية، وكانت أســر كثيرة تعيش في ظروف بائسة. 
والحياة في هذه القرية بعيدة كل البعد عــن الحياة الفخمة والبرّاقة 

في حيّ غانام المجاور.

5 شقيقات تركيات توائم يسعدن 
بالحصول على أول شهادة مدرسية

■ آغري – الأناضول: عاشــت عائلة "يلماز" التركية أمس الجمعة، 
فرحة حصول بناتها الخمس التوائم على أول شــهادة مدرســية لهن، 

وذلك في ولاية آغري جنوب شرقي البلاد.
وأنهت التوائم تنزيــل ورابعة وحواء وبرفين وحيراء نور، الفصل 
الأول من العام الدراســي الأول لهن لمرحلة التعليم الابتدائي بمدرسة 
إبراهيم شيشــان. وذهبــت التوائم الخمســة رفقــة الوالدين فاتح 
وخديجة يلماز، إلى استلام الشــهادات المدرسية وهن يرتدين لباساً 
موحــداً. وأعربت برفين يلماز عن ســعادتها بتعلمها القراءة والكتابة 

والحصول على الشهادة المدرسية.
وقالت: "درسنا كثيراً، وقرأنا الكثير من الكتب، ونحن الآن سعداء، 

وسنستعد جيداً للفصل الدراسي الثاني".

• اســتقبلت الأميــرة المغربيــة للا مريم عمــة العاهل المغربي محمد الســادس في 
الربــاط، ديبورا ف. روتر رئيســة مركز جــون كنيدي للفنــون المســرحية، وبناتاليا 
كوبو دي بولغيروني رئيســة اللجنة الدولية للفنون فــي المركز، اللتين تقومان بزيارة 
للمغــرب لحضور حفل توزيع جوائز »الميداليــات الذهبية للفنون«، المقرر بعد غد الإثنين 

في مراكش.

• أحيت الفنانتان الجزائريتان هانية بختي وأيقونة الموســيقى الأندلســية زكية قارة تركي في قاعة ابن خلدون 
حفلا اندلسيا وشعبيا.

• شــارك وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وســام المرتضى فــي ندوة عن فكر الرئيس ســليم الحص في مركز 
ســونار الإعلامي، بحضور الوزراء  الســابقين عدنان منصور وطارق الخطيب وجورج قرداحي ورئيس »ندوة العمل 

الوطني« رفعت بدوي وعضو المكتب السياسي في حركة »أمل« طلال حاطوم.

• أصــدرت الدكتــورة نيفــين الكيلاني وزيرة الثقافة فــي مصر، قرارا بندب الدكتور أســامة طلعت أســتاذ الآثار 
الإســلامية ورئيس قطاع الآثار الإســلامية والقبطية واليهودية في وزارة الســياحة والآثار للعمل، رئيساً للهيئة العامة 

لدار الكتب والوثائق القومية، خلفا للدكتورة نيفين محمد موسى.

غادة السمان

لحظة حرية

ســمعت اليوم في نشــرة الأخبار أن تلميذاً فرنسياً صفع 
معلمتــه في الصف وعمره 16 ســنة، وتلميــذاً أمريكياً أطلق 
النار من مســدس على أســتاذته في الصف وجرحها جرحاً 

بليغاً وعمر التلميذ القاتل 6 سنوات!
والمســدس يخص والده؛ ففي U.S.A بيع السلاح مباح. 
وتلميــذ آخــر أمريكي أطلــق النار فــي الصف علــى معلمته 
وقتلها! وقرأت في مجلة فرنســية راقية أن شــابة فرنســية 

)20 سنة( قتلها شاب في مثل سنها بعد اغتصابها.
وتذكر المجلة أن هذه الجريمة حلقة في سلسلة من جرائم 
القتل الفرنســية على الطريقة ذاتها، وأن أكثر من 122 شابة 

فرنسية قتلت في الأشهر الأخيرة للسبب ذاته.

لغة العنف في عالمنا العربي

لا نســتطيع أن نبــرئ أنفســنا فــي عالمنا العربــي من لغة 
العنف. هذا أب مصري دهن جسد ابنه )6 سنوات( بالعسل 
ثــم قيده وتركــه عارياً عرضــة للدغات الحشــرات عقاباً له! 
وتقدمت أمه بالشــكوى. ترى، ألم يكن بوســع الأب محاورة 

ابنه الصغير بدلًا من تعذيبه ليتوب عن الكسل في المدرسة؟
وقرأت أيضاً في منبر عربي راق أن العنف الأسري مازال 
متواصلًا في تونــس على الرغم من وجود قانون ضده. إنها 
لغــة العنف التي تتغلب على القوانين كلهــا! وقرأت أيضاً أن 
الكاتبة الشــهيرة ج. ك. رولينغ )مؤلفة سلســلة هاري بوتر( 
الســاحر الصغير، تتولى الدفاع عن النســاء ضحايا العنف، 
وأنها ناشــطة نســوية. وليس من الضروري أن تكون المرأة 
شهيرة لتدافع عن بنات جنسها ضد العنف، وبوسع الرجال 

والنساء أياً كانوا الوقوف ضد العنف الذكوري غالباً.

اشتكت، وفات الأوان!

ذهبت امرأة أمريكية إلى المخفر لتقديم شكوى ضد زوجها 
العنيــف )المــرأة العربية لا تجرؤ على ذلك بل تقدم شــكواها 
للأهل( ورفض الشــرطي الأمريكي تسجيل شكواها رسمياً 
باســتخفاف، وطلــب منها أن تعــود في اليــوم التالي لذلك، 
ولعله توهم أن الصلح سيســود بينها وزوجها ليلًا. وصباح 
اليوم التالي، علم الشرطي بأن الزوج قتل زوجته التي رفض 
تسجيل شــكواها وحمايتها.. فلغة العنف تتغلب هذه الأيام 
علــى لغة الحوار الإنســاني فيمــا يبدو.. وبلادنــا العربية لا 
تخلو من العنف الأســري الذي تتصاعــد أرقامه في بلادنا، 
ولكــن الخبر المروع هو أن جدة عربية قتلت حفيدها بحرمانه 
مــن الطعام حتى الموت. وثمة والد عربــي قتل ابنته بضربها 
بالعصا على رأســها. ناهيك عن زوجــة أب قتلت ابن زوجها 
الطفل بعد تعذيبه! والعنف الأســري فــي عالمنا العربي جزء 
مــن ظاهرة العنف العالمي، والحل ببســاطة العــودة إلى لغة 
الحوار الإنســاني بــدلًا من لغــة العنف والقتــل، ولا أريد أن 
يأتــي اليوم الذي نقرأ فيه مقتل أزواج على يد زوجاتهم أو ما 
شابه. وعســى أن تتوقف الظاهرة هنا وأن تنعكس، وتصير 

لغة الحوار بديلًا عن لغة العنف العصرية حتى القتل!

مياو.. مياو.. عو..عو

لا أحــب تســبيب الغــم للقــارئ، وكل ما تقــدم ينجح في 
ذلك! لــذا أنتقل إلى موضــوع آخر.. عن عشــق بعض الناس 
في فرنســا على الأقل لقططهم المنزليــة وكلابهم. ومن زمان 
كنت أســخر من ذلــك، فألوم الذين ينفقون المــال على القطط 
والــكلاب وأطبائهــم النفســانيين ومجوهراتهــم وفنادقهم 

وموسيقاهم وأشرطة الفيديو الخاصة بهم.
اليوم صرت ألوم مجتمعنــا المعاصر المتوحش الذي يدفع 
ببعــض النــاس إلــى البحث عن الأنــس والود لــدى فصائل 
غير بشرية. وبوســعك حين تعود مساء إلى البيت أن تشكو 
همومك لكلبك وبصوت عال، فهو لن يغدر بك ويستغل لحظة 

ضعفك لابتزازك!

التعاطف البشري

وعســى أن يأتي يوم يجد فيه المــرء في قلوب المحيطين به 
بعض مــا يجده في عيون الــكلاب والقطط! هــل عرفتم لماذا 
صرت أرضى )بمعاناة( النزهة اليومية مع كلب جارتي التي 
صارت مقعــدة، وأصطحبه فــي نزهته ليلًا وفجــراً، وحتى 
تحت الثلج، بــل وأعترف أنني بدأت أحبه حبي لقطة جارتي 
الأخرى التــي لم تعد تداعب قطتها لأنها مضت إلى )الكوما( 
بعد حادث ســيارة، فصــرت أدلــل قطتها وأعتنــي بها رغم 
مشــاكلي، كما كنت أدلل قطة عمتي "فلة" وابنتها )شــامة( 
في دمشــق حين كنت بنتاً صغيرة، فبوســع الحيوان الأليف 
أن يجعلنــا نحبه لكنــه فيما بعد يســتعبدنا كمــا يحدث في 

قصص الحب كلها!

مهنة جديدة: جليسة كلاب!

ابنــة إحدى صديقاتــي الفرنســيات تحلم بزيــارة لندن، 
ولكنها لا تملك المال الكافي لذلك، لذا تجاوبت مع إعلان على 
الإنترنت لأســرة لندنية تريد قضاء شهر للسفر إلى اليونان 
في إجازة وتبحث عن شــابة تقيم في بيتها وتعتني بكلابها 

خلال غيابها.
وهكــذا وافقــت ابنة صديقتــي ووجدت فــي ذلك فرصة 
لزيــارة لنــدن دون الإقامــة في فنــدق بل في بيــت أنيق في 
حــي راق في لندن. وأجابت الأســرة بالموافقــة ومضت إلى 
لندن، وكانت مهنتها لشــهر )جليسة كلاب( لا )بيبي سيتر( 
جليســة أطفال. وكانت الصلة بينهــا والكلاب ودية في زمن 

العنف كله لعصرنا.
وحين عادت الأســرة من إجازتها وعــادت ابنة صديقتي 
إلــى باريس، كانت صلة ودية قد نشــأت بينها والكلاب. هل 
يعقــل أن يكون العنف لغة عصرنا كبشــر والمودة حتى بيننا 

والكلاب؟

هل العنف 
»لغة عصرنا«؟ 

مسلّح في جورجيا يقتل خمسة أشخاص بإطلاق نار ثم ينتحر
■ تبليسي - أ ف ب: قُتل خمسة أشخاص بينهم شرطي وأُصيب عدد من 
الأشــخاص في شرق جورجيا بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة 

قبل أن ينتحر، على ما أعلنت السلطات الجمعة.
وحصــل إطلاق النار مســاء الخميس في مدينة ســاغاريجو البالغ عدد 
ســكانها نحو 10 آلاف نســمة على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا شــرق العاصمة 

تبليسي.
ووفق وزارة الداخلية، أطلق الرجل النار بســلاح آلي من شــرفة شقّة، 
ما أدّى إلى مقتل أربعة أشــخاص في باحة هذا المبنى السكني بالإضافة إلى 

شرطي وصل إلى المكان.
وأُصيب خمسة أشخاص آخرين وأحدهم حالته حرجة، حسب الوزارة.

وقال وزير الداخلية فختانغ غوميلوري: "أتت وحدة من القوات الخاصة 
وطلبت منه الاستسلام. بالطبع، أطلق النار مرة أخرى".

وأشــار إلى أن المشتبه فيه انتحر بإطلاق النار على رأسه عندما اقتحمت 
القوات الخاصة باب الشقة.

ولم تُعرف الدوافع وراء إطلاق النار.
وتشــير المعلومات الأولية، وفق غوميلوري، إلى أن مُطلق النار، المولود 
في العام 1974 خدم في صفوف القوات الجورجية المسلّحة بين 2006 و2021 

وذهب أيضًا إلى أفغانستان.
وأثار إطلاق النار هــذا صدمة في جورجيا حيث تندر حالات إطلاق النار 
الجماعية. في تشــرين الأول/أكتوبر، أطلق رجل النار في مطعم في باتومي 

)غرب( ما أدّى إلى مقتل شخص واحد.
وتهزّ دولة القوقاز الصغيرة، التي لا تزال تتعافى من حرب خاطفة هزمتها 
فيها روســيا في عام 2008 أزمة سياســية منذ أشــهر عدة مرتبطة بســجن 

الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

■ بارك سيتي )الولايات المتحدة( - أ ف ب: افتتح فيلم لنجمة 
مسلســل "غايم أوف ثرونز" إميليا كلارك ليــل الخميس مهرجان 
صندانس الذي تُعتمَد فيه الصيغــة الحضورية للمرة الأولى منذ 
بدء الجائحة قبل ثلاث ســنوات، ويجمع عدداً من مخرجي الأفلام 

المستقلة والنجوم الهوليووديين في جبال يوتا الأمريكية.
ويقام المهرجان الذي شارك في تأسيسه الممثل روبرت ردفورد 
فــي محطة تقع علــى ارتفاع 2000 متر، ويســتمر إلــى 29 كانون 
الثاني/يناير الجاري، ويشكّل منصة بالغة الأهمية لإطلاق عدد من 

الأفلام المستقلة والوثائقية.
وقالت إميليا كلارك التي تتشــارك بطولة "بود جينيريشن" مع 
الممثل تشــيويتل إيجيوفور: "هذه أول مشاركة لي في صندانس، 

وأنا سعيدة لأنّ الجميع متحمّسون مثلي".

العثور على ضفدع عملاق العثور على ضفدع عملاق 
 في متنزه أسترالي في متنزه أسترالي

افتتاح مهرجانافتتاح مهرجان
 »صندانس« »صندانس«

بفيلم إميليا كلاركبفيلم إميليا كلارك

■ ســيدني - أ ف ب: عثر حــراس أحراج 
أســتراليون على ضفــدع قصــب عملاق بين 
أشجار أحد المتنزهات الســاحلية، يصل وزنه 
إلــى 2,7 كيلوغــرام فيما طوله مماثــل لذراع 
إنســان. وأشــارت حكومة ولايــة كوينزلاند 
إلى أنّ الضفدع رصــده عناصر حماية الحياة 
البرية عندما كانوا يجولون في متنزه كونواي 
الوطني قبل أن يضطروا إلى التوقف بســبب 

ثعبان كان يتحرك على أحد الممرات.
غراي:  كايلــي  الأحــراج  حارســة  وقالت 
بحجمه  فوجئت  بالضفدع.  وأمسكت  "انحنيت 
ووزنــه"، موضحةً أنّ الضفدع الذي ينتمي إلى 
نوع ضفادع القصب "يستطيع أن يأكل أي شيء 
الصغيرة".  والثدييات  والزواحف  كالحشرات 
وخضع الحيــوان، وهو من الأنــواع الغازية، 

للقتل الرحيم.

وأوضحــت وزارة البيئــة والعلــوم فــي 
كوينزلانــد أن الضفدع الذي يصــل وزنه إلى 
2,7 كيلوغرام قد يحطم الرقم القياســي لأكبر 

حيوان من هذا النوع.
وأشــارت الــوزارة التي وصفــت الضفدع 
بـ"الوحــش" إلى أنّــه قد يُعــرض في متحف 
كوينزلاند. ويعتقد حراس الأحراج أنّ الحيوان 

قد يكون أنثى ضفدع نظراً لحجمه الكبير.


